ظ سير (أأعد) اتح 
11 1 2 
ئلا ادي 
-20 5 رةه 


لا 
5 بم 


1 
" نس صر عار 
للطبع والنشر والتوزيع 
القاهرة 4 شارع حسين حجازى 
تليفون 81١1/54/7‏ 


قرفا 


,) ا أب ى 5 7 ع 
مسال 52 


ا 
. ب ا ره نكم 
للطبع والنشر والتوزيع 

القامرة 4.شارع حسين حجازى 

تليقون, .م7114 


4 1 8 و سين 


م )١6|١“‏ كد 
وكانلز ادع 
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ا 
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ساتلاتم 
ف 4 


معرمم 


تحمدك اللهم على أن هيأت لنا من أمرنا رشدأ ٠‏ وأبيت لنا أن 
عد تالقان عدن و رضل رجش سدين فم للع أل 
بشيراً ونذيراً » وعلى آله ويه الذين جاهدوا فى الحق ٠ ٠‏ ولم يتخذوا 
من دونك وليآً ولا نصيرا . 

أما بعد فقد جرى القلم بتحر بر مقالات فى أغراض شى ٠‏ فاقترح 
على بعض أهل العلم أن أجمعها فى سفر أو أسفار » حتى يسيل تناوها ؛ 
وتكوت طوع بيذ من :ريد مطالغما + فل هذا الاقراح من النفسن 
١‏ محل القبول ٠‏ وأخذت أجعها » وأعيد النظر قى بعض عباراتها » ثم 

١-قسم‏ الأخلاق والاجماعيات . 

-قمم المباحث الدينية هن أصول الدبن وأصول الفقه . 

والأحكام العملية . 


* قسم السيرة النبوية » وتراجم الرجال والبحوث القار مخية 1 
5 - قسم مباحث اللغة وصناعة الأدب . 
نظرت فى هذه الأقسام » ووضعت لها اسما هو «رسائل الإصلاح» 


وسيرى القارىء الألمعى أنى قد طرقت فى هذه الرسائل نواحي 
هى فى حاجة إلى أن تبحث بفكر لا يتعصب لقدم ء ولا يفتان بجديد ٠‏ 


ا 


يعتمك الرأى حيث يثبته الدايل ٠»‏ ويتقبل ١‏ حكم هى لاحت جائبه 
حكنة » ويثق بالرواية بعد أن يسلمها النقد إلى صدق . 


وقد بذلت جهدى فى أن أسلك بالبحث هذا السبيل » ولعلى 
سرت فيه شوطأ غير قصير » فإن لم أبلغ. فيه غاية بعيدة » فحسبى أنى 
كنت قد تبينت رشده ء ووليت وجهى شطره اء وآنست فى أقلام 
إخواق الذن يجاهدون ق الإصلاح أئره . 


وكأق بالناشىء الذى سلمت فظزتة ٠‏ واتقدت قر نحته مهب 
هذه الزسائل قسطا من وقته 6 ويلتى علمها أشعة من ثاقب لكر 8 
فإذا هؤ ينظر إلى قل أفين ٠‏ يطارخه الحديث فى أسلوب حكم . 


وإذا نفقت كتب تمكر بالحق » أو تسمى انون أدبا » ووجدت 
نفوساً كثيرة تتبافت علا تهافت الفراش على النار » فحسب « رسائل 
الإصلاح » أن تحظى عند قوم يبخثون عن الرشد نحت الخبير بقيمته » 
ويتعشقون الأدب النزيه كأنما صورت نفوسهم من طينته . 

ولو سبق لبعض الناشتين أن نظروا فى تلاك الكتب. المنطوية على 
زيغ أو مجون ولم يتشبوا لما دس ف عباراتها من سموم » ثم أقبلوا على 
هذه الرسائل » نابذن تقليدهم القدم 3 صارفين قلومهم عن إكبار 
أولئتك الزائغين أو الماجننن » لما كان بعيدا أن يعودوا إلى إبمان 
" نقى » وأدب سى 0 فينفعوا الآمة يدم وكال رجولنهم ؛ ويتمتعوا 
3 الطيبة ال اا 


محمد الحضر حسين 


تضبكلة] لإحخلاص 


لق الإنسان ليعر ف مبدعه الحكم ؛ ويعمل فى حياته على صراط 

مستقم ؛ والعمل الم ما كان موافقا لما رسمه الشارع » وصحيته زية طيبة ؛ 
لل ان المع للق اراق لسار الشارع ؛ فهو عمل باطل وإن قصد 
به صاحبه الثقرب إل الله » وذلك هو البدعة الى سماها البى صلى الله عليه 
وسم ضلالة : وإن كان العمل على نحو ما رسمه الشارع : ولكن صاحبه 
م يقصد به امتثال أمر الله » فهو مردود على صاحبه ؛ لأنه فقد الر ارو ح الذى 
بعطيه حياة و مبجة ».وهو الإخلاص . 


ومدار الإخلاص على أن يكون الباعث على العمل أولا امتثال أمر 
الله » ولا حرج على من يطمح بعد هذا إلى شىء آخخر » كالفوز بنعم 
الآخرة أو النجاة من ألم عذاما » » بل لا يذهب بالإخلاص بعد ابتغاء وجه 
الله أن مخطر قيال العمل لساك آثاراً ف هذه الحياة » كطمأنية النفس : 
وأمنها من امخاوف » وصياتتها من مواقف افون ؛ إلى غير هذا من اللديرات 
الى تعقب العمل الالح : و بزداد به إقبال النفوس على الطاعات قوة على قوة ٠‏ 


ومن المعروف عند أدل العلم أن قصد المصلحة الدنيوية من عمل اكير 
بعد تحقق قصد الامتثال لأمر الله » لا ينل به عن درجة القبول » كأن 
يقصد من ر حلته التجارة مع قصد أداء فر يضة الاج . أو يقصد التيرد بعد 
قصد التطهر بالمساء لأداء فريفضة الصلا ة ٠‏ 0 يقصد التلذذ بالعلم بعد أن يقصد 
الوجه الذى اقتضى أمر الشارع بدراسته . فن يطاب علوم الدين ليصلح 
نفسه و رشد غيره © أو ل ع ع 
ذمار أمته » فلا جناح عليه بعد هذا أن يذكر ماق العسلم من لذة فبزداد 
ارتياحه » ويقوى نشاطه . 


حضر الشريف التلمسائى وهو صبى درس الأستاذ أبى زيد بن الإمام ‏ 
فذكر أبو زيد نعم الجنة » فقال له الشريف : هل يقرأ فى الجنة العلل ؟ 
فقال أبو زيد : نعم » فها ما نشتبيه الأنفس وتلذ الأعمن » فقال الشريف : 
لو قلت لا ء لقلت لك لا للّة فها . فعجب منه الشيخ ودعا له . 

والإخلاص رفع شأن الأعمال حتى تكون مراق للفلاح » وهو الذى | 
مل الإنسان على مواصلة عمل احير » فن يصلى رياء أو حياء من الناس 
لا بد أن تمر عليه أوقات لاينيض فنا إلى صلاة » ومن حك بالعدل ابتغاء 
السمعة » أو خخوف العزل من المنصب » قد تعرض له منفعة براها ألل من..٠‏ 
السمعة ٠‏ أو يصادفه عهد حكومة يأمن فيه من العزل ٠‏ فلا يبالى أن يدع 
العدل جانباً » ومن يدعو إلى الإصلاح ابتغاء ااه قد ينزل بين قوم لاحفظى 
بيهم إلا من ينحط فى أهوائهم » فينقلب داعياً إلى الأهراء . ْ 

وقد أرتنا الأيام أشخاصا كانوا يظهرون فى اعتدال وغيرة على الحق » 
ثم اتصلوا بنفر من أهل الدنيا يناوئون هداية الله » فلم يكن منهم إلا أن 
طرحوا ثوب الاعتدال » وصاروا ينطقون بلهجة أولثئك النفر فى شى* 
من التورية . 

ومن يفعل المغروف لتردد ذكره الألسنة فى المحالس أو الصحف 
قد رى بعينه سبيلا من سبل الحير فى حاجة إلى مؤازرة » ولكنه لا رى 
مجانبه لساناً أو قلما شأنه إطراء المؤازرين + فيصرف عنه وجهه وهو يستطيع 
أن بعد إليه يده » ويسد حاجته . 

والإخلاص هو الذى مجعل فى عزم الرجل متانة ٠‏ ونربط على قلبه 
فيمضى فى عمله إلى أن يبلغ الغاية » وكثير من العقبات الى تقوم دون بعض 
المشروعات لا يساعدك على العمل لتذليلها إلا الإخلاص » ولولا الإخلاص 
. يضعه الله ق نفوس زاكيات ؛ حرم الناس من خيرات كثيرة تقف دونما 
عقبات . ْ 

قد:مخلص الرجل فى بعض الأعمال » ويتغلب عليه الموى فى بعض ؛ 
فيأى بالعمل صورة خالية من الإخلاص » والذى برفع الشخص إلى أقصى 

١١ 


درجات الفضل و المحد إئما هو الإخلاص الذى جعله الإنسان حليف سير ته 
فلا يقدم على عمل إلا وهو مستمسكك بعروته الوثى . ولا أكون مبالفا إذا 
قات : إن النفس الى تتحرر من رق الأهواء » ولا تسير إلا على ما بمليه 
علها الإخلا ص » هى النفس المطمثنة بال مان » الموادية محكة الدين ومواعظه 
|الحسنة . 


فالإخلاص الذى يقوم على الإعان الصادق . والأبذيب الديى ٠‏ هو 
الذى يسمو سلطانه على كل سلطان » ويبلغ أن يكون مبدأ راتغاً تصدر عنه 
الأعمال الصالحة بانتظام » وهو الذى يجد له صاحبه حلاوة فيسبل عليه أن 
يكون أحد السبعة المشار إلهم بقوله صلى الله عليه وسم 0 سبعة يظلهم الله 
ى ظله يوم لا ظل إلا ظله » إلى أن قال  :‏ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها 
حتى لا تعلم شماله ما تنفق مينه » وحكى أشعب بن جبير أنه كان فى بعض 
سكك المدينة فلقيه رجل وقال له : 5 عيالك ؟ قال فأخيرته » فقال لى : 
قد أمرت أن أجرى عليك وعلى عيالك ما كنت حياً . فقلت : من أمرك ؟ 
قال : لا أخيرك » قلت : إن هذا معروف يشكر . قال : الذى أمرى 
م برد شكرلك . قال : فكنت آخذ ذلك إلى أن تو خالد بن عبد الله بن مر 
ان عنان » فحفل له الناس فشهدته » فلقينى ذلك الرجل فقال : يا أشعب ؟ 
هذا والله صاحبك الذى كان يجحرى عليك ما كنت أععليك ! 


هذا فاعل ير من وراء حجاب 3 وأءن هو من أشخاص لا يتورءون 
أن بليسوا الحق بشىء من الباطل » و .زيدون على هذا أن يزهوا أن هذا 
اللبس إصلاح » ويعلنون بأجهر صوت ألم مخلصون فيا يقواون أو يفعاون ؟ 
ولعلك لا تحد أحداً يتصدى لعمل إلا وهو يدعى الإخخلاص فيا يعدلل ٠‏ 
ذلك لأن الإخلاص موطنه القلب » والقلوب محجوبة عن الأبصار » وإذا 
وصفت أحداً بالإخلاص أو عدم الإخلاص 2 فإنئما رجمع فى وصفمك إلى 
أمارات تبدو أن" من أحواله الظاهرة 5 0 ا نا رذ 
00-0 معاي 4 005 00 هاها 
ومن هذه الأحوال ما يدلك على سر برة الرجل دلالة رقاطعة غم مها 
١‏ 


مالا يتجاوز بك حد الظن » وهذا موضم التثبت والاحتراس »؛ فى وصف 
المادع بالإخلاص » ووصف الخلص باللفداع » ضرر اجياعى كبير » فإن 
وثقت بمجرد الظن لم تأمن أن تقضى على فاسد الضمير بالإخلاص » فيتخذه 
لناس موضع قدوة » فيستدرجهم إلى فساد صغير » حتى إذا ألفوه نقلهم 
إلى فساد كبير ؛ ورا قضيت على طاهر القلب يعدم الإخلاص » فكنت 
كن يسعى لإطفاء سراج والناس فى حاجة إلى مرج قنير لهم السبيل . 


والإخلاص الذى مخالط النفوس .حى يكون القايض على عنانما هو 
فى نفسه فضيلة ؛ وهو لا ينل إلا حيث تنزل فضائل كثرة » :فالإخلاص 
عد جأش صاحبه بقوة » فلا يتباطأ أن ينبض للدفاع .عن الحق . ولا يبالى 
ما يلاق ف دفاعه عنه من: أذى 3 والإخلاص يشرح صدر صاحبه للإنفاق 
فى بعض وجوه اير » فتراه يواثرها مجانب من ماله وإن كان به خصاصة . 
والإخلاص يعم صاحبه الزهد فى عرض الدنيا »ع فلا مخشى منه أن يناوىء 
الحق أو بلبسه بشىء من الباطل ولو أمطر عليه أشياع الباطل فضة أو ذهياً . 


والإخلاص حمل القاضى على تحقيق النظر فى القضايا ؛ فلا يفصل ى 
قضية إلا بعد أن يتبين له الحق . والإخلاص يوحى إلى الأستاذ أن يبذل 
جهده فى إيضاح المسائل»وأن لا يبخل على الطلاب ماتسعه أفهامهم منالمباحث 
المفيدة . وأن يسللك ق التدر يس الأساليب الى نجدد نشاطهم التلقى عله . 


والإخلاص يصون التاجر عن أن مخون الذى يأتمنه فى صنف البضاءعة 
أو قيمتها ؛ ومحمل الصانع على إتقان عمله حسب الطاقة , 


والإخلاص ردع 'قلم الكاتب عن أن يقلب بعض الحقائق . أو يكسوها 
لوناً غير لونها » إرضاء لشخص أو طائفة . 

وإذا كان للإخلاص هذه المآثر العظيمة » فحقيق علينا أن ترنى الناشدين 
غلى أن يكونوا مخلصين فى كل ما يقولون أو يفعاون ؛ ونلقنهم ماذا يثاله 
الخلص هن حمد وكرامة وحسن عاقبة » لكى تخرج لنا معاهد الدين والعلم 
وجالا بقوم كل منهم بالعمل الذى يتولاه مز م و إتقان . 
1١5‏ 


الإمانة ق اليم 


نلاح الأمة فى صلاح أعمالما » وصلاح أعمانها فى صعة عاومها » وصمة 
علومها أن يكون رجالما أمناء فيا روون أو يصفون » فن نحدث ف العلم 
بغير أماثة فقد مس العلى بقرحة » ووضع فى سبل فلاح الآمة حجر 0 

لا تلو الطوائف اانتمية إلى العلوم من أشخاص لا يطلبون العلم 
ليداوا بأسى ذضيلة » أو ليتفعوا الناس بما عرفوا من حكقة » وأمثال 
هؤلاء لا تجد الأمانة فى نفوسهم مستقراً » فلا يتحرجون أن رووا مالم 
يسمعوا ٠‏ أو يصفوا مالم يعلموا ٠‏ وهذا ما كان يدعو جهابذة أهل العلم 
إلى نقد الرجال » وتمييز من يسرف ف الول ثمن يصوغه على قدر ما يعلم غ 
حتى أصبح طلاب العم على بصيرة من قيمة ما يقرعونه » فلا نحى علمهم, 
مؤزلته » من القطع بصدقه أو كذيه » أو رجحان أددها على الاخر 3 
أو احمالها على سواء . 


قيض الله للسنة النبوية رجالا أشربوا فى قلوم التقوى ٠‏ فمبجوا ف 
روايتها نبج أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسم فلا .روون إلا ما وثقوا 
من صحته » وهم بعد هذا الاحيراس البالغ على فريقين : فريق محافظون 
فى الرواية على الألفاظ لا يغير ون منبا حرفا » ومن أصداب هذه الطريقة 
القاسم بن محمد بن أنى بكر الصديق » ورجاء بن حيوة » ومحمد بن سيرين . 

وفريق من أولئك الراشدين نحافظون فيا بروون من الحديث على 
المعبى » ول بروا بأساً فى التعبير عنه بلفظ غير لفظ الرواية على شرط أن 
يؤدى المعبى "كنا هو » ومن أصعاب هذه الطريقة الحسن البصرى ؛ والشعبى ؛ 
وإراهم النخى . ش ش 


دن 


اندس بين مثلاء الأمناء أشخاص يتشامون ف الاستخقاف بصدق 
اللهجة » و متلفون ى الأغ راض الى دعتهم إلى هذا الاستخفاف » فنْهم 
الجاهل الذى بحسب أن من طر ق الإحسان إلى الددن و ضع أحاديث الترغيب 
قُِ بعض ما ندب إليه من أعمال صالحة 3 كاو ضع نوح بن ألى مرم أحاديث 
فى فضلى سور القرآن » وقال : رأيت الناس قد أعر ضوا عن الة رآن واشتغاوا 
بفقه أبى حنيفة ومغازى ابن إعاق ٠‏ فوضهت هذه الأحاديث حسبة . 


ومنهم المغلوب على رشده . يضع الحديث اندو تأبيد مذهب أو إضابة 
عرض زائل » كأن يضع حديثاً فيا يوافق هوى ذى سلطان لبزداد عنده 
حظوة » مثل غياث بن إبراهم : رأى المهدى يلعب بالحام » فتصرف فى 
حديث ( لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر ) فزاد فيه ( أو جناح ) وقد 
شاء الله تعالى أن يتنبه المهدى لهذه الحيانة ٠‏ فأنب غياثاً وترك اللهام وأمر 
بذحها . ء: 

ومهم الزنديق : : يضع أحاديث ليفسد القاوب وز عزع الإعان 61 
وشيع يعض عباد الأولان حديت ولو أحسن أحد ظنه محجر لنفعه » . 


ونبض باللغة العربية وآداءبا رجال طبعوا على الأمانة . مثل أنى عمرو 
ان العلاء » و المفضل الضى » واللخليل بن أحمد : وسيبويه » والأصمعى » 
وان الأعر الى ؛ وابن عمرو الشيبائى ؛ و محمد بن مس الدينورى ؛ ولم تخلص . 
اللغة وآدانبا من أن ينتمى إلمها نفر لا يتحاشون أن يدخلوا فها ما ليس من 
حقائقها كقطر ب(١)‏ » وحماد الر أوية : واولا العلاء الذذن ينقدون ما رويه 
أمثال هؤلاء لأصيبت اللغة بفساد كبير : : 1 


وللتاريخ القسط الأوفر من اختلاق الرواة ؛ وتزوير الكتاب : فكم 
من حقائق شاخصة حاواوا أن يذهبوا مها هباء : وم من سير نقية أن خرجوها 
فى صورة ما يستحق هجاء » وسير مدئسة ألبسوها ثوب ما يستألى ثناء » 


, ) كان مهما ى رأيه وروايته عن العرب ( مقدمة البذيب لأبى منصور الأزهرى‎ )1١( 
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ومن ناحية اخجرو من من نعمة الأمانة قى العلى صدرت كتب مثل كتاب 
الإمامة والسياسة المنسوب لان قتيبة - و صفت كثيراً من أفاضل السلف 
ف غير إنصاف » وولغت فى أعراض الصحابة وهم خبر أمة أخرجت للناس » 
١‏ وقد حذر أهل العلم من التسرع إلى تسلم ما يكتبه المؤرخون فى شألهم » 
وإثما يعول فى أخبارهم على الروايات الموثوق مها كالأخبار الواردة على 
طريق علاء الحديث . 


وكذلك رى ف غير الحديث واللغة والتاريخ من العلوم رهطأ عمسومها 
بأيد غير مواتمنة » و محشرون فببا مالا يصح رواية أو لا يقبل دراية » فيتناوهها 
الجهابذة بالنقد » فينفون خبثها كما تن النار خبث الحديد . 


فالأمانة زينة العم وروحه الذى مجعله زاكى المر لذيذ المطعم + وإذا 
قلبت النظر ف راجم رجال العلم » رت بين العالم الأمين و قر ينه غير الأمبن 
بونآ شاسعاً » ترى الأول فى مكانة محفوفة بالوقار » وانتفاع الناس منه ْ 
فى ازدياد ٠‏ وثري الثانى فق ممزلة صاغرة » ونفوس طلاب العم منصرفة عن 
الأخذ عنه أو متباطئة . 


وقد رأ كناباً فئراه حافلا بالمسائل النادرة . فيكير صاحيه ق عينك ٠‏ 
ومتى عرفت أنه من المطعون فى أمانتهم » شعرت بأن شطرا من ذلك الإكبار 
فد ذهب » وخخالطك الريب ق #ة. ما أعجيت به من المسائل الر اجعة 
إلى الرواية . 

كيف تكون مئزلة الجاحظ عندك لو درست حياته فخرجت مالعا 
يدك بالثقة من أنه راوية أمين ؟ لا أشك فى أن الأمانة إذا انحازت إلى مثل 
ذكاء الجاحظ وسعة اطلاعه بلغ صانحها فى الشرف والسؤدذ المكانة 
القصوى ٠‏ و لكنك 7 تقر أما شبد به بععض(١)‏ ناقدى علاء العر بية من أن اللداحظ 


. أبو منصؤر الأزهرى فى مقدمة كتاب البذيب‎ )١( 


١مم‎ 


غير مأمون فيا بروى » فلا يبى فى نفسك من احثر امه إلا ما جاءنها من ناحية 
سعة علمه و براعة بيانه . 

ولا أظنلك بعد أن تعلم أن أبا الفرج الأصمبائى صاحب كتاب الأغانى 
غير معدود فيمن يطمأن إلى روايته(١)‏ إلا أن 7 تقر أ كتاب الأغانى على أنه 
كتاب أدب مجمع بين الصحيح والسقم 2 حى إذا أردت نتحقين موظذضوع 
تارخى لم تعول على ما ينفر د بروايته فتورده كنا تورد ما برويه ابن جرير 
الطدرى مثلا - وأنت مطمن إليه » ولو كنت إذ درست حياة أنى الفرج 
وجددمما خالصة ثما حدش ف أمانته لأخذ فق نفسك مكانة فوق المكانة 
الى حازها من جهة سعة اطلاعه و إتقانه لصناعة التأليف . 


فالرجل الذى يكون على جانب من العلم ولا يتصرف فيه بأمانة حصينة ؛ 
رمقه الناس بازدراء ؛ وتذهب ثقبم به » فلا يكادون ينتفعون عا مما مكنم 
أن ينتفعرا به من معلوماته الصحيحة . وهذا صاعد بن الحسن البغدادى 
دخل قرطبة أيام المنصور بن أنى عامر » وكان عالماً باللغة والأدب والأخبارء 
ولكن أفل العلى اختيروه فوجدوه يتنفق بالكذب ٠‏ فأعرضوا عنه ولم 
يأخذوا منه شيثاً » وألف كتاباً ماه الفصوص نحا فيه نو الأمالى لأتى على 
القالى » فغلب ش؛* شؤم ما فيه من كذب على ما فيه من صدق » وكان شكرهم 
هذا الكتاب أن طرحوه ق الهر . 


قد يقع الرجل فى حال برى أن الاعتراف فيه بالجهل يذمب بشىء 

من احترام سائليه له » فيقف بين داعيين : فضيلة الأمانة تدءوه إلى أن 
يقول هلا أدرى ووحر صه على أن يببى احترامه فى نفوس سائليه غير متقودن 
يدعوه إلى أن يستمد من غير الحقيقة جواباً » وفى مثل هذا الخال يظهر 
مقدار صلة العالم بممزية الأمانة . فإن كان رائتا فها رسوخ ابل تشتد به 
العوراصف قلا تزحزحه قيد شعرة ؛ أجاب داعها و استيقن أن الاحترام 
الحق فى الوقوف عند حدودها ٠‏ وإن كانت الأمانة كلمة وها بقمه 


. انظر عيون التراريخ لابن شاكر‎ )١( 
5 


ويسمعها بأذنه دون أن تنخال مَلِكِ الروح منه » آثر لذة الإجبْر ام ى ذلك 
المغبد : وأجاب تا ليس له به علم . 


حضر بعض أدباء المغرب مجلس السلطانٍ إسماعيل أو ابنه محمد » وقرأ 
هذا الأديب بين يديه #ديفة » فجاءت كلمة ‏ الوبحيد )١(:‏ فق رأها : الوخيذ» 
بالذال المعجمة ؛ فأرجعه السلطان . فقال ذلك الأديب : إنه بالمعجمة والمهملة 
فطلب منه شاهداً على ذلك فار نجل : 


أقول لصاحى لمما ار تحلنا 2 وأشرعنا النجائب فى اوخيذ 
تمتع من لذيذ كلام حورا فا بعد العشية من لذيذ 


وإذا كان هذا الأديب قد نجرج من مجلس السلطان فى سر . فقد لى 
ما يلقاه المستخيفٍ بق الأمانة في العلم ٠‏ فافتضح أمره , ووعت صف 
التاريخ حديثه فأزرى بقدره . 


]5 أطت فى العلم رأياً . ثم أر اك الدليل القاطع أو الراجح أن امدق 
فى غير ما أبديت . فقتضى الأمانة أن تصدع عا استبان لك أنه الحق : 
ولا منعنك من الجهر به أن تنسب إلى سوء النظر فما رآأيته سالفاً » فا أنت 
إلا بشر ؛ وما كان لبشر أن يبرىء نفسه من الحطأ ٠‏ ويدعى أنه لم يقل ولن 
بقول فى حياته إلا صواباً . والأمانة هى الى كانت تحمل كبار أهل العلم على 
أن يعلنوا فى الناس رجوعهم عن كثير من آراء علمية . أو اجّباداتِ دينية : 
تبينوا أنهم لم يقواوا فا قولا سديداً . تجد هذه الفضيلة فى الأثمة المقتدى 
ميم كمالك بن أنس وأنى حنيفة و الشافعى وأحد ن حنبل ؛ والفتاوى الى رجع 
عير أمثال هرلاء العظاء منبه علها فى كتب الأحكام » ولا يعد شىء مها 
فما يصح الاقتداء به إلا أن بر او بعض النهدبن صصيح الاستئباط ثابت الأصل : 
فدكاه العمل على ما رأى . 


)0( ألو خجيد الإبل : الإبحعر 2 1 


١م‏ + رسائل الإملاح) /ا١‏ 


من فسا اذ انلق ملعاال قز لقاع ىا عدر ندري 21 
يقول هلا أعلم ه وهذه سيرة علائنا الأجلاء ؛ يلى على الو احد متهم السوكال 
فى العلى الذى علا فيه كعبه » فإذا لم محضره الجواب أطلق لسانه بكلمة 
هلا أدرى ٠‏ غير مستنكف ولا مبال بما يكون لماء ن الأم فى نفوس 
السائلن : وإذا فاته أن يجيب طالب العلم عما سأل » لم يفته أن يعلمه خلقاً 

شريفاً هو أن لا يتحدث فى العم إلا على بصيرة . فيحفظ مقامه من أن برى 
بضعف الرأى إن كانت المسألة من قبيل الدراية » أو بقلة الأمانة إن كانت 
عائدة إلى الرواية » ولأن يقال : سئل فقال : لا أدرى . خير من أن يقال : 
سثل فقال خخطلا » أو روى مالم يكن واقعاً . قال امن هرمز : ينبغئ للعالم 
أن يورث جلساءه قول دلا أدرى » . 

والمسائل الى قال فنها كبار العلياء ؛ لا أدرى : بالغة من الكثرة مالا حيط 
به حساب . سأل رجل مالك بن أنس عن مسألة ٠‏ وذكر أنه أرسل فا من 
مسيرة أشهر من المغذرب ٠‏ فقال له : أخير الذى أرسلك أنه لا علم لى مها » 
قال : ومن يعلمها ؟ قال : من علمه الله . وسأله آخر عن مسألة استودعه 
إياها أهل المغر ب ء فقال : « ما أدرى ماهى» فقال الرجل : يا أيا عبد الله 
تركت خخلى من يقول : ليس علنى وجه الأرض أعل منك ٠‏ فقال مالك غير 
مستوحش : إذا رجعت فأخير هم أنى لا أحسن . وقال الكاتبون فى سيرته : 
لو شاء رجل أن علا ديفته من قول مالك « لا أدرى : لفعل . 

ونقرأ فى سيرة الشعبى أنه سئل عن اند ري كل 
له السائل : فبأى شىء تأخذون رزق السلطان ؟ فقال : لأقول فها لاأدرى: 
ولا أدرى». 

ومن شواهد أمانة محمد , ن الآء رانى أن محمد ن حبيب سأله فى مجلس 
ولد ع بهم در ران د : شعر الطرماح . فكان يقول : لا أدرى ؛ 
ولم أسمع . أفأحدس(١)‏ لك برأنى ! 

وقد تخون الرجل ذاكرته أو تأخذه غفلة فيقع لسانه فى خطأ وينبه 
بعد أو يتنبه من نفسه إلى هفوته » فإن كان على حظ عظم من الأمانة بادر 


() الحم : العدمين . 
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إلى إصلاح خطئه بنفسه غير مستتكف من الاعتراف بما أخذه من ذهول 
قلب أو غاط لسان ل بن العربى(1) مجلس ألى الفضل النحوى 
قسمعه يتول : طاق رسول لله صلى الله عليه وسلم » وآلى وظاهر (2) فلا انصرف 
قصده إلى مئزله » وقال له : أصلحك الله ! قلت : إنه صلى الله عليه وسلم 
طلق وآلى وظاهر . وإنه صلى الله عليه وس لم يظاهر ؛ فإن الله جعل الظهار 
منكراً من القول وزوراً . فكان من ألى الفضل أن شكره ومن الغد قال 
أبو الفضل لأهل اسه بعد أن قرب ان العرنى إليه : إفى قد قلت 
بالأمس : إن رسول الله صلى الله عليه وسم طلق وآلى وظاهر وإن هذا 
أرشدنى إلى أنه لم يظاهر . وهو "كا قال . وإنه شيخى فى هذه المسألة . 

من الأمانة الرجوع إلى الحق » وهو كال لا لمحرص عليه إلا نفو س 
ذللت لما سبل المكارم تذليلا » ومن الأمانة أن تتقد الآراء ولا تغمض فها 
تراه باطلا وإن كان بينك ويين صاحها صلة الصداقة أو القرلى د ققدم 
أبو جعفر أحمد بن يوسف الفهرى للملك المستنصر فى تونس كتايا فى النحو » 
فدفعه المستنصر للأستاذ أبى الحسن حازم » فزار أبو جعفر حازماً يوماً » 
فرأى الكتاب بين يديه » فقال 'له : يا أبا الحسن « وعين الرضا عن كل 
عيب كليلة ؛ فقال له حازم : أنت سيدى وأختى » والعل لا محتمل المداهنة » 
فقال له أبو جعفر : فأخيرنى مما عبرت عليه ٠‏ فأراه مواضع فسلمها 
رأصلحها عظه: 

ومن أمانة العالم أن لايفتى أو يقضى بما براه باطلا. فحرام عليه أن يفى 
أو يقضى برأى غيره وهو لا يتردد ى بطلانه » ويبى النظر ف المسائل الى 
تعود إلى الاجهاد ولا يتعدى حكمها مراتب الظنون ٠‏ وهذا ما مكن أن 
يكون موضع اختلاف الفقهاء فى قضاء العالم أو إفتائه بغير مذهبه ؛ كأن 
: يقضى بين خصمين من أتباع بعض المذاهب على مقتضى المذهب الذى 


)١(‏ هكذا وردت هذه القصة فى كتاب الفائق لابن راشد القفصى وأوردها أبو بكر 
ابن المرن فى كتاب الأحكام على أنها وقمت نحمد بن قاسم المنانى حين حضر ابلس أب الفضل 
الجوهرى . 

له آلى : أى حلف عل ا 0 الزمن . وظاهر : أى كمال 
لامرأته : أنت عل كظهر أى 

14 


تقلداه . كان العالم الجليز لي قاسم بن جمد ن سيار يفى ف الأندلس ذهب 
ا م : أراك فى 


ويسبل على العالم السبيل لافتاء القرم ممذهب إمام تقادوه أن اننيد 
وإن خالف غيره من المحنهدين فى بعض الأحكام المستنبطة ؛ برى أن عبادات 
كل جد ومن يقلدونه ق مذهبه #يحة . لأنها قائمة على الاجتباد الذى هو 
أقصى ما كاقهم الله بالعمل عليه . وليس عامبم أن يكون اجتبادهم مطابقاً 
ماهو الصواب عند الله . 


وممن لا لجمز للعالم أن عكر عذهب غير راجج فى نظره أبو بكر 
الطر طوشى : فإنه كان ينكر ما يفعله ولإة قر طبة من أنهم إذا واوا أجداً 
القضاء شر طوا عليه أن لا خرج عن قول اين القامم . وقال : هذا جهل عظم. 


والحق أن ولاية القضاة المتبعين لمذهب بعض الأئمة المقتدى م - عند 
فقد المحهد.ن ‏ صميحة . ولولى الأمر أن يشترط علديم 0 بالمشبور 
و الراجح مذهب بعينه عند الولاية ٠‏ ضبطاً للأحكام وسدا لأبواب اتباع 
الأهواء ٠.‏ ولا حرج فى قضائهم على هذا الشرطٍ وإنٍ حكر! ما لا تطمئن 
إليه نفو سيم : فإن آراء من لم يلغ رتبة الاجتهاد المطلق أو المقيد تدقط أمام 
آراء امحتهدن . وليس لها ني نظر الشاررع من قيمة . أما بالغ رتبة الاجنهاد 
فليس له أن بحكم بغير ما قامت الأدلة القاطعة أو الراجحة على أنه كم الله 


الذى شرع لعبادوٍ . 

وإذا كانت الأيانةِ فى الهم منيع جياة الأم وأساس عظمها ٠.‏ زيادة 
على أنها الحصلة الى تكسي صاحببا وقاراً وجلالة . كان حمّا علينا أن 
نعطف على نشئنا من طلاب العم اكد كل وسيلة إلى أن رجهم أمناء 
فها بروون أو يصفون . ذلك بأن نتجرى فى دروسنا الآمانة فيا تروى ؛ 
ولا نميب سوام إلا بما ندرى أو بقولنا هلا ندرى »و إذا أوردنا وأباً استبنا 


ا 


بعد آنه مأخوذ من غير أصل » قلنا لهم فى صراحة : قد أخطأنا ف الفهم 0 
أو خرجنا على ما تقتضيه أصول العل . 
ومن أساليب تلقينهم الأمانة فى العم أن نتلى مناقشائهم يصدر رحب : 
ولا نقتل آراءهم بالكلات الجارحة . أو نتعسف فى ردها فندافعها مما نعتقد 
فى أنفسنا أنه غير كاف لدفاعها 70 


وعلى الأستاذ بعد أن يقوم ممق الآمانة ملاحظة سير الطلاب حتى إذا 
وقع أحدهم فيا يدل على أنه غافل عن رفعة شأنها وغزارة فوائدها » أرشده 
إلى أن العم بغير أمانة شر من الجهل ٠‏ وأن ذكاء لا يصاحبه صدق اللهجة 
نكبة على العقل ( ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد 
كل أولئتك كان عنه مسئولا ) . 


ال 


التعليم الدب فى مدارس |حكومة 


بشعر كل من يطلع على ما ينشر فى الصحف : أو يشهد مجالس طوائف 
من الناس مختلفة » أن انحرافاً غريباً طرأ على الأخلاق » وأخد يدب فى 
نفوس النشء دبيب السم الناقع فى جسم اللسيع » و ممتازهذا الاتحراف بأنه 
ناشى * عن زيغ العقيدة » لاعن مجرد الأهواء الغالبة » وزيغ العةيدة مصدر 
الأخلاق المرذولة فى كل حين » إلا أن الدعاية إلى القبائح فما مقنى لم تباغ 
علانينها ما بلغته اليوم » ألم يبلغ الحال أن يكتب الكاتب أو طب الخطرب 
داعياً إلى ما مزق رداء العاف والكرامة ممادعاً الشباب يامم الحرية أو الفن 
الجميل : ولا حمال إلامع الفضيلة » ولا حرية إلا لمن يلنى الناس يعر ض سلم. 

والانحراف الناثى ء عن زيغ العقيدة أصعب علاجاً من الانحراف الناشىء 
عن طغيان الشبوة » فإن زائغ العقيدة يسهين ببعض محاسن الآداب بزعم أنها 
ليست من الحسن فى شىء » ومخرج عن حدود المكار م بدعوئ أن هذه الحدود 
ردت على غير حكة . 


والمغلوب للشبوة وحدها قد ينصرف عن الحسنة معثر فا بأنه أقبل على 
سيئة » وينمبك حرمة الحق غير منازع فى أنه ارتكب جر بمة » وإذا احتجث 
فى نهذيب أخلاق الزائغ إلى إصلاح عقيدته بالحجة ٠‏ فإنه يكفيك فى تقوم 
أخلاق المنحط فى أهوائه شىء من الموعظة » وتأثير الموعظة ى زجر من 
يعرف الحق حقاً » والباطل باطلا » أبسر من تأثير الحجة فيمن يبصر الباطل 
حقاً ؛ أو الحق باطلا . ١‏ 


وقد يندى جبين المغلوب لأهوائه إذا أنبته » ويعرف لك فضل التصيحة 
إذا ذكرته » أما زائغ العقيدة فإنه محمل بمن حاجبيه وناصيته . ما هو أشد 


يف 


قسوة من الهجارة » وعرى إرشادك له لغواً فى القول » فلا يعيرك فؤاداً 
صاغياً إلا أن تبى فيه للإنصاف وحرية النظر بقية . 


ولا مرية فى أن انحراف الزائغين أظهر فساداً وأشد فتنة من العراف 
الشاعر بن بقبح ما يفعلون ٠‏ فإن الزائغ يندفع فيا لا يليق إلا أن رهب قانوناً 
حازم] ؛ ولا يبالى أن امسر به.من لا ملك للقانون نفاذا . أما الشاعر بقبح 

ما سيفعل ٠ ٠١‏ فشأنه أن يجنهد فى التستر عن أعين الناس حبّى فى حال أمنه من 
أن يناله القانون بأذى » فإذا قست الحاحد بأمثاله فى لتعلم أو الأمية » وجدت 
الحروجه عن مكارم الأخلاق مواطن أكثر » ومشاهد أظهر ؛ فتكون جنايته 
فى الناس كير و أفظع فلا شببة فى أن إصلاح العقائد أسامن لهذيب الأخلاق 
وأن الأخلاق الكر عة لا تستقم إلا على العقيدة السايمة . شْ 


لم يتفش زيغ العقيدة فيا سلف تفشيه اليوم . لأن وسائل 
ساعدت على سريان وبائه لم توجد قبل . وأمهات هذه الوسائل ثلاثة أمور : 


(-أحدها ) هذه المدارس الى يفتحها الأجانب فى أو طاننا باسم العلم ء 
ويغفل بعض المسلمين عن سرير بها م كخم عظامزها» حى, ليرا 
أطفالم وهم على الفطرة إلى من يصيغ هذه الفطر بسواد » ويتزع مها روح 
الأدب الذى يجعلهم أو لياء لعشير نهم ٠‏ نصحاء ء لأمهم . 


( ثانها ) مباون بعض الآباء بواجب أبنائهم . إذ .رسلون النائئىء إلى 
معاهد العلم بأوربا قبل أن يتلقن من علوم الدن ما مجعل عقيدته مطمئنة ٠‏ 
فيلاق ى أثناء الدراسة هنااك أو فى يعض الحادئات شما لا بجد ق نفسه 
من الدجج ما يدفعها : وإذا تواردت الشبه على الناشجىء رانت على قليه » 
وأصبح يبص وجه الحق أسود قاتما » فيعود إلى وطنه وهو تحمل لأبويه 
عقيدة أنهما فى ضلال قدم » وذلك جزاء من يستهين مهدى الله » ولا مهمه 
إلا أن يكون لابنه مورد رزق واسع .؛ أو منصب فى أحد الدواوين وجيه . 
( ثالها ) إن كثيراً من الحكومات الإسلامية ضعف فبها روح الاعتزاز 

بالد بن الدنيف » فاستباح واضعو براميج التعلم العام فى مدارسها أن لا يضربوا 
وف 


لعاو م الذين يسعهم ١.‏ ومن يضرب ا فبسبم لا يغنى من جهل ؛ والتغلم 
الذى مهضم فيه جاتب العلوم الدينية » لا بررجى منه مبيئة نشء :تساقط علمهم 
الشبه فيطر دو مها » أو توسوس إ[لمهم الشياطين فيستعيذون مما . 

وإذا كان سوء الأخلاق الذى هو علة اختلا ل النظام » ينشأ من زيغ 
العقيدة تارة » ومن طغيان الشبوات ثارة أخرى »-فإن الإسلام دين ينير 
العقول بالحجة . و سذب النفوس بالحكة » وم أخرجت مدارسه أو مجالس 
القوامين على هدايته من رجال يلاقون الأسود فيصر عونا » ويجارون الرياح 
فرسيقو ما » حفضون أجنحهم تواضعاً للمستضعفين : ورفعون رعو سهم 
غزة على الجبار بن ٠‏ تعر ضهم الأخطار فيخوضون تمارها » و تعتل قلوب 
أو عقول فيضعون الدواء موضع عللها : عدل كأنه القسطاس المستقم » 
و سماء كأنه الغيث النافع العممم . وجدافى طالب العم وإن كان تمناط العريا » 
وطموح إلى المعالى و إن انتبذت و راء الفلك الدوار مكانا قصياً » إلى ما يبشاكل 
هذا من الحصال الى ترفع بعض الأم على بعض درجات . 


والأمة فى حاجة إلى نشء “رتبط قلوهم بالتعاطف ؛ و تمتلىء صدورهم 
بالغيرة على حقوق الوطن 0 والإخلاص ق كفاح من دوم اغتصاما م 
والدءن يفجر ينبوع التعاطيف » و مجعل الغيرة على الحقوق حامية ؛ ويبعث 
فى النفوس إخلاص] يأنى لما أن تتخذ من المنافع الخاصة غر ضاً . 


و التاريخ علا آذاننا بأسماء رجال أحرزوا بعلمهم الزاخخر مكانة تكفيهم 
لأن يعيشوا بين الناس فى هناءة وإجلال » ولكن ما يبذره الدبن فى نفوسهم 
من غبرة وإخخلاص يأنى هم أن يقضوا حياتهم بن جدران المدارءس أوالمساجد 
دون أن ينفةوا منبا فى تعرف الشئون العامة » والجهاد فى نجاة الآمة مة قسطأ 
وافر؟ » ولو أخذنا نرب الأمثال على أن الثعلم الديبى يطيع النفوس على 
خصال الشرف » و بملوئها هممأ لا تقف عند حد » و غيرة لا تلهو عن حق ؛ 
الأنا صحفا كثزر ة أو أسفاراً » ولكن المقام للتذكرة ومن مقامات التذكرة 
ما يغنى فيه الإبجاز عن الإسهاب . 
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و إذا رأينا ى بعض المتلقين لعلوم الدين عوجاً » فتللك سنة الله فى الحليقة 
أن لا تخلص الطوائف الكثيرة من أفراد يشربون بكأسها » ويظهرون ف 
زمبا ء ثم ه, يشذون عنها » ويسيرون فى غير وجهما » لعرارض نجد فى 
نفوسهم من الاستعداد للهو أكير من الاستعداد لحد ويكق شاهداً على 
استقامة الطريق أن يداغ أكثر سالكيه غاية الفلاح ؛ فإن قعد فى منتصفه 
ذو هة خامدة » أو التوى عنه ذو هوى غالب ٠‏ فالطريق لا ءزال طريق 
رشد وفلاح ء والوزر على رقبة من قعد فى منتصفه لاهياً : أو التوى عنه 
قبل أن يدرك من الاهتداء به حظاأً كافياً . 


فسهاحة الددن وماله من الأآثر االحطير فى إعداد أمة روحها البطولة .٠‏ 
وزيتها التقوى ٠‏ وغايتها السيادة » من أشد ما يبعث أولى الأمر منا على 
أن يضعوا علوم الدن بالمكانة العليا » ويقرروا شا فى يع المدارس وق 
كل سى الدراسة ما فيه الكفاية . 

وما يقضى علبهم بأن يعنوا ها عناية ضافية أن الأمة مسلمة ٠‏ والأمة 
المسلمة لا ترضى إلا أن يكون أنناوئها مطمئئين محجج الدين الحنيف » 
سائر بن فى ضوء حكته الذراء . فن سلك فى تعلم أبنائها طريقا لا يأفى مهم 
على هذه الحجج . ولا يدخل مهم فى نهار من ضوء هذه الحكمة » فقد تصرف 
فى شئونها تصرف من لا .رعى ذَمّها » ولا محتر م وكالته على أمرها » وإذا 
وجد ف الناس من لا يؤلمه أن يكون ولده فى ظلا م من الغى : فأمثال هبئلاء 
على قلنهم طائفة استبواهم زخدرف الحياة غروراً » ول متدوا إلى خير أبنائهم 
سبيلا . وما كان للكومة اارشيدة إلا أن تقم سياسها على رعاية ما فيه خير 
النشء » وما برتضيه أهل العلم والعقل » ويكون قسط تلك الطائفة من 
هذه السياسة تقوم عوجهم : وإصلاح ما فسد من أخلاقهم » وإذا أضلت 
التعلم الديى حكومة باض الإلحاد فى أدمغة رؤسائها وفرخ © فأعلنوا 
فسوقهم عن الدين فى غير استحباء ؛ فإن حكومة يكون على رأسها ملك 
يعز عرشه الرفيع بعزة الدن الحزيف » وينص فى دستورها على أن دينها 
الرسمى الإسلام : لجديرة بأن يكون للتعلم الديى فى مدارسها شأن لا يقل 
عن شأن غيره من العلو م النافعة فى الحياة , 
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ولا يكى فى تعلم الددن أن تكون له جامعة كالأزهر وما يتصل به من 
معاهد » فإن قصره على الأزهر والمعاهد الدينية جعل ار بنته العااية ف 
طائفة ثفة من الناس خاصة ء والخير فى أن تكون روح الدبن سارية فى تفوس 
الأمة قاطبة » و بها فى حميع الأقر اد مدعاة إلى الائتلاف والاتحاد الذى دو 
لبا ككل ليقسةاء ول عر جتان يقام على غير هذا الأساس : فنقلب 
إل فساد . 


و[ واو كان التعلم الدييى آخذاً حقه فى حميم مدارسنا لم بر الناس ما بر ونه 
من التجاق بين أة راد نشأوا فى مدارس دينية » وآخرين نشأوا فى مدارس 
ليس للدين فنها من نصيب » ولا منشأ لهذا التجافى إلا بعد النشأتين ؛ وإدخال 
العلوم الحديثة فى المعاهد الدينية يذهب مجانب هذا التجافى » فإذا عنيت وزارة 
المعارف بدراسة عاوم الدين درس جديا » انحد أيناوانا فى أصل التربية » 
فيكون فضل المعاهد الدينية والمدارس الرسمية على الشرق فى إخراجهما 
نشئا يتقارب شعو رهم و تتدانى عواطفهم » فيتسابقون إلى أعباء الحياة بكواهل 
متساوية ٠‏ و برمون فى وجوه العظاكم عن قوس واحدة . 
لا يغيب عنا أن فى بعض الأنم اابى لا تعنى وزارات معارفها بدرس 
علوم الدين شيئاً من كال أو قوة » ونقول مع هذا : إن الأهم البى يقوم 
تعليمها على روح دينية قوية تبلغ من العظمة مالا تبلغه أمة تساو مها فى غمر 
هذه الروح من وسائل الحياة . 
فإذا تقدمت فرنسا ‏ مثلا ‏ على بعض الشعوب الشرقية . وكانت 
أبسط منه سلطاناً. وأئعم بالا » فإما فضلته بالقوة المادية » ثم مجانب من 
الأخلاق الى يع ما أن الجاع ف بلادها ومجعله قوية أمام خصومها . 
دلو جاراها ذلك الشعب الشرق ق وسائل الحياة المادية » واستنار فى 
تنوم أخلاق مك الدرن لكان أسعد مثا حلا ء وأرسع ف السياة قدما + 
وأعلى يوم ينادى المنادى علما . 


وليس فى إعطاء علوم الدن بمدارس الحكومة حقها ما بجحف نحق 
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دراسة العاوم الأخرى » لأنا لا رجو من وزارة المعارف أن تغذى التلاميذ 
من علوم الدن ععقدار ما يتغلى به طلا ب العلم بالمعاهد الديتية » وإنما 
رجو منها أن تقرر من هذه العلوم ما يستنير به التلميذ فى كل سنة من سسى 
الدراسة » وتجعله مادة أساسية فى امتحانى النقل والشبادة » وأن تسن هذه 
العلوم مناهج حكيمة » ولا تغمض عن كفاية من تعهد إإمهم بتدريسها . 


وقد دلنا التاريخ والمشاهدات عل أن وزارات المعارف ى بعض 
الشعوب الإسلامية » قد تستخف بالتعلم الديى مبى ألبى أمرها إلى من 
نشأ فى غفلة عن ن آداب الدن » وقصر ىق السياسة شأوه 3 فليس له بصيرة 
بحس مها فضل الددن و محاسنه ولأ سق نظر :اق البواية ينقه أن در 
ما تتألف به الم الإسلامية زغاءة ديا » وجعله روحا فق عريية أبناتها + 
ومن أشد ما تبلى به المصالح العامة أن يصرفها من لايدر ى كنبها ولا يتدر 
العواقب فى تصريفها » وإذا انتهز أولئك اللخاطئون غفلة الأمة فر صة لاهنضام 

حق التعلم والتربية » فإنها اليوم فى يقظة تميز مها المهوشين من المصلحين ؛ 
فتقايل المهوش بامتعاض وتنديد » وتلاق المصلح بإقبال وتأبيد ء ورجائنا 
فى حضرة صاحب العالى وزر المعارف أن يكون الزجل الذى يؤثر إقبال 
الأمة على امتعاضها . وتأبيدها على تنديدها . بل صلاحها على فسادها » 
٠‏ وسعادها على شقَوما ؛ فيوف للتعلم الديى حقه . حى تصبح مدارسنا منيع 
العلم ومطلع الهداية . 

ومن فائدة الشرق أن تكون له عاصمة تلتى فما آراء المصلحن 
ويتدفق مها الشعور الساى إلى ساار الأقطار . وموقع مصر فى البلاد يستدعى 
أن تكون مصر هى ملتى تلك الأراء » ومصدر ذلك الشعور بولا يكفابا 
لمذه الزعامة أنبارها الى نحرى من نحا » والعلوم والفنون المالئة ما يبن 
جوانها . وإنما تحن لما القلوب » وتمتلىء بمهابتها العيون ٠‏ إذا أضافت إلى 
هلله الأثيار والدارسس تزبية :دي تعانة + د يول كلل زائر ا فاضل بت 
مثل ما قال العلامة أبو عيد المقرى - حين زارها وعاد إلى المغرب فى أثناء 
الماثة الامنة ومن لم بر مصر لم بر عز الإسلام » . 

يفا 


أحاط الإسلام بضروب السعادة هداية وتعليماً . فدل على كل ضرب 
مسها دلالة تقوم مها الحجة ؛ وتقطع عن الئاس عذر الجهل به : وله فى هدايته 
درجات ؛ فقد ,رشد إلى الشىء ذون أن يلهج به : أو يلحف فى الترغيب 
فيه » حيث يكون سبل المأخذ على النفس ٠‏ أو يكون فى طبيعة البشر 
ما يسوق إليه » كإحسان الوالد لولده : والسعى فى الأرض لابتغاء الرزق . 


وقد يكون فى الأمر ثقل على النفس وصرف لما عن بعض شهواتها . 
قلا تكاد تقبل عليه إلا بعزم صمم ٠‏ ونظر فى العواقب بعيد » كإقامة 
الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد . وهذا ما يأمربه المرة بعد الأخرى» 
ويسلك ف الدعوة إليه أساليب شبى ؛ حبى يأخذ إليه النفوس على تفاوت 
*ممها واختلاف رغائها . وكذلك ترى مسلكه فى الدعوة إلى العدل فى القضاء. 


يتقدم الحصان إلى القاضى وكثيراً ما مجد فى نفسه ميلا شديداً 
0 ب إلى أحد ؛ ميل إليه لنحو قرابة أو صداقة أو وجاهة أو غنى 
7 أو عيل إليه لأنه فقير أو ضعيف أو خصم لمن يناوثه » وقلا استطاع القاضى 
ى هذه الأحوال أن يضع الخصمين من نفسه فى در جة واحدة إلى أن فصل 
فى القضية مما أراه الله من الحق . 


تلك العراطف الى تثور فى القاضى حال النظر فى القضية . هى فى 
حكم المعفو عنه إلا أن يكون لما فى رجحان أحد اللحصمين على الآخر 
أثر غر ما تقتضيه البينة وأصول الحكم . 

شأن تلك العواطف أن تجاذب. القاضى وتناجيه أن ينحو بالحكم نمو 
منفعة المعطوف عليه ٠‏ وعلى قدر العطف تكون هذه الحاذبة والناجاة » 


وا 


ومتى قويتا فى نفس لا نخاف مقام رعبا » ولم تكن على بصيرة مما قى لباس 
العدل من زينة وفخار » نبذت اللحق وراء ظهرها : وانحدرت مع عاطفما 
إلى هاوية الظلم » وما هاوية الظلم إلا حفرة من النار . 


هذه العواطف اللى جاب القاضى وتناجيه أن رضى خصما بعيله ٠‏ 
فكان من حكة الدعوة الإسلامية أن تعنى به عناية صافية . وتدخل إلى 


التر غيب فيه من أبواب متعدذة . 


عنيت الشريعة بالعدل فى المصاء عنايما بكل ما هو دعامة لسعادة 
الحياة » فأتت فيه بالعظات البالغات : تبشر من أقامه بعلو المئزلة وحسن 
العاقبة » و تنذر من الحر ف عنه بسوء المنقلب وعذاب امون . 


فن الآيات المنبة لما فى العدل من فضل وكرامة قوله تعالى : ( وإن 
حاككقت فاحكم بيهم بالقسط إن الله بحب المقسطين ) فقد أمر بالعدل ٠‏ 
ونبه' على أن خيرا عظيماً ينال الحاكم بالقسط : .هو غدية الله له : وما بعد 
محبة الله إلا الحياة الطيبة فى الدنيا والعيشة الراضية فى الأخرى . 


ومن الأحاديث الدالة على ما يورثه العدل من شرف المزلة عند الله 
تعالى قوله صل الله عليه وسلِ : « إن المقسطين عند الله على منار من نور 
عن بمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه عمين : الذن يعداون فى حككهم وأهلهم 
وفى ذكر « الرحمن ٠‏ تربية للرجاء والثقة بأن الحا م العادل يحد من التعم 
وسعت كل شى ء . 


وإن شئت مثلا من آيات الوعيد فانظر فى قوله تعالى : (ياداود 


(1) سيم الإمام ميل . 
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إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس باحدق ولا تنيع الحوى فيضلك 

عن سبول الله » إن الذين ن يضلون عن سيل الله لم عذاب شديد مانسوا يوم 
امساب ) تجد الأية تنادى بأن الفصل فى القضايا جر يا مع الأهواء ضلال 
عن سبيل الله » والضللال عن سبيل الله ملق فى شديد من العذاب ومن 
ذا الذى ستخف بعذاب وصفه الكبير المتعال بالشدة » ار عتاع من 
هذه الحياة إلا من سفه نفسه » ول ينفذ الإمان إلى سويداء قلبه ؟ 


فلهذه الأية أثر بليغ فى النفوس المطمئنة بالإمان » كان أحمد بن سبل 
جار لقاضى مصر بكار بن قتيبة ؛ فحدث أنه مر على بيت بكار فى أول 
الليل فسمعه يقرأ هذه الآبة » قال : ثم قت فى السحر فسمعته يقرو'ها 
وبرددها ا يل د 


م 


ومن الأحاديث الواردة فى الوعيد على الجور فى القضاء #وله صلى 
الله عليه وسلم 1 « من ولى القضاء فقد ذبح بغر سكين )١(‏ فى هذا الحديث 
تمثيل القاضى إذ يلاق جزاءه فى الأدرة ٠»‏ بأشد الناس عذاباً فى هذه الحياة . 
وهو المذبوح بغر سكين ؛ وهذا حال من يحون حظه من علٍ القضاء مسا ٠‏ 
أو يكون خلق العفاف فى نفسه واهياً . 


ويصح حمل الحديث على معنى الإشارة إلى صعوبة القضاء . حبى كأن 
القاضى من أجل ما يلا قيه من تعرف الحق وتنفيذه من مكاره ومجاهدة 
للأهواء : مذبوح بغير سكين ؛ وهو بعد هذا مشعر بسمو مر لة القضاء ٠‏ 
إذ كان التماضى العادل يضاهى للا لتر 
وقاساه من آلام . ب ببتغى أجر الله والله عنده أج جر عظم . 
00 جمع يعن الوعد و اأوعيد قوله صلى الله عليه وسلم : ( القضاة : 
دار > رو اعون الخنة : رجل عرف الوق فقذضى به فهو الحنة » 


بلق زواه أبو داود والثر مذذى وعسنه وابن ماجة والحا؟ و صرحه, 


8 


ورجل قضى للناس على جهل فهو ق النار » وجل عرف الحق ؤجار ى 
الحكم فهو فى النار(1) . 


وصف هذا الحديث عاقبة من يقضى بالحق على بينة منه ٠‏ وهى المصير 
إلى الجنة » وآذن بعاقبة من يقضى على جهل أو جور . وهى المصير إلى 
النار . ولا يتذاول هذا الوعيد العالم بأصول الشريعة مهد رأبه'فلا بيت 
الحق » ويقضى ما رأى ؛ قرأ الحسن البصرى قوله تعالى : ( وداود وسلهان 
إذ محكمان فى الحرث إذ نفشت فيه غم القوم وكنا لكنهم شاهد.ن» ففهمناها 
سليان ٠‏ وكلا آتينا حكناً وعلماً ) . . وقال : اولا ما ذكر الله من أمر هذين 
لرأيت أن القضاة هلكوا فإنه أثى على هذا بعلمه » وعذر هذا باجتباده . 

وصف الإسلام ما ى العدل من فوز » وأعلن ما الحيف من شقاء ٠‏ 
وكان قضازه صلى الله عليه وس المثل الأعلى لصيانة الحقوق والتسوية بن 
الخصوم : ويكى شاهداً على هذا أنه صلى الله عليه وسلم أراد إقامة الحد 
على امرأة مخزو مية سرقت فخاطبت قريش أسامة ليكلم رسول الله صلى الله 
عليه وسم فى إسقاط الحد عنها فقال صلوات الله عليه وس : « أتشفع فى حد 
من حدود الله ٠‏ ! ثم قام فخطب قال : ه يأسها الناس إنما ضل من قيلكم 
أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه . وإذا سرق الضعيف فهم أقاموا 
عليه الحد » وأم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ه 

رمم عليه الصلاة والسلام طريق العدل فى القضاء قيمة غير ذات عوج » 
وزادها بسيرته العملية وضوحاً واستنارة . فاستبانت لأصحابه فى أجلى مظهر » 
فاقتدوا مهدا الحكم : وأروا الناس القضاء الذى زن بالقسطاس المستقم ع 
انذا ار إلى قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه فى رسالته إلى ألى موسى 
الأشعرى : « آس()) بين الناس فى مجاسلك وفى وجهك وقضائك . حبى 
لا بطمع شر يف فى حيفك » ولا ييأس ضعيف من عدلك ٠‏ . 


© رواه أبو داود والّر مذى والنسان وابن ماجة والحام ٠‏ 
(؟) آس ل صو برنهم واجمل كل واحد أسوة خصمه . 


لخن 


كان للإسلام وسيرة الذين أوتوا العلم من رجاله أر ف إصلاح القضاء » 

كبير ٠‏ ولا تشرق المحام بنور العدل إلا أن ممسك زمامها رشيد العقل ع 
راسخ الإبمان بيوم اللفصل . 

فتقوى الله تحمل القاضى على تحقيق النظر فى كل واقعة حني يتعررف 
الحق ٠‏ ولا يأخذ بأول ما يلوح له من الفهم وإن تب تيقن أن قضاءه نافل ؛ 
ل ل ل ا ا 
مبى رأى منه السرعة فى فصل القضايا الى تستدعى يطبيعتها شيئاً من الْر وى ؛ 
إذ يفهم من هذه السرعة عدم تحرجه من إثم الحطأ فى الحكم . 

وتقوى الله هى الى تقف القاضى فى حدود العدل : لا مخرج عنما قيد 
أغملة فى حال . قيل للقاضى إ#اعيل بن إسحاق المالكى : ألا تالف كتاباً 
فى أدب القضاء ؟ فقال : ٠‏ اعدل ٠‏ وهد رجليك ف مجلس القضاء ٠.‏ وهل 
للقاضى أدب غير الإسلام ٠‏ ! وفى سيرة أى عبد الله محمد بن عيسى أحد 
قضاة قرطبة أنه « التزم الصرامة فى تنفيذ الحقوق . والحزامة فى إقامة الحدود 
والكشف عن البيان فى السر ٠‏ والصدع بالحق ف الجهر ول مبب ذا حرمة . 
ولا داهن ذا مرتبة » ولا أغضى لأحد من أرياب السلطان وأهله . حى 
نحاموا حدة جانيه 3 فلم بجسر أحد مهم عليه ٠‏ ونقرأ فى وصف إراهم 
ان ألى بكر الاجنادى أحد قضاة مصر أنه « كان لا يقبل رسالة و لا شفاعة : 
بل يصدع بالحق ١‏ ولا يولى إلا مستحقا» . 


وامتحن عبد الله ءن طالب - أحد قضاة القيروان - فكان يقول 
فى #موده وهو فى السجن : : اللهم إنلك تعلم أفى ما حكلت جور » ولاآثرت 
عليك أحدا من خلقك خلقك ولا خفت فيك لومة لاثم ٠‏ ووصف الموار دون 
صحمد بن عبد الله بن يحبى أحد قضاة قر طبة - بأنه هلم يداهن ذا قدرة . 
ولا أغضى لأحد من أصعاب السلطان » ولم يطمع شريف فى حيفه ؛ ولم 
بيأس وضيع من عدله ؛ ولم يكن الضعفاء قط أقوى قلوبا ولا ألنة منهم 
ف أيامه » . 


يفن 


ومن المضاة العادلين من تطرح بين يديه قضية يدلى أمها أحد الحصمين 
يشبادة الخليفة نفسه فير د الشبادة فى غير مبالاة » شبد السلطان بايزيد عند 
شمس الدن محمد بن حمزة الفنارى قاضى الأستانة فى خصومة رفعت إليه فرد 
القاضضي الشبادة » ولما سأله السلطان عن وجه ردها قال له : إنك تارك 
لمماعة ! فبى السلطان أمام قصره جامعاً » وعين لنفسه فيه موضعاً » ولم 
يرك الجياعة بعد ذلك . 


ورفعت قضية إلى محمد ن بشعر قاضى قر طبة أحد اللحصمين فا سعيد 
الحير ع, الخليفة عبد الر هن الناصر » وأقام سعيد بيئة أحد شبودها اللخليفة 
نفسه : وا قدم كتاب شبادة اللخليفة إلى القاضى نظر فيه ثم قال لوكيل 
سعيد : هذه شبادة لا تعمل عندى فجثئى بشاهد عادل » فضى سعيد إلى 
الحليفة ؛ وجعل يغر يه على عزل القاضى ٠‏ فال الخليفة : القاضى جل 
صالح لا تأخذه فى الله لومة لاثم ولست والله أعارضه فما احتاط به لنفسه 
ولا أخخون المسلمين فى قبض مثله ! و لما سثل ابن بشير عن رد شهادة الخليفة 
قال : إنه لا بد من الأعذار فى الشهادة ؛ ومن الذى يجئرىء على القدح ق 
شبادة الأمير إذا قبلت ! ولو لم أعذر لببخست المشهود عليه حقه . 


فالإسلا م يلقن القاضى أنه مستقل ليس لأحد عليه من سبيل ؛ وقد 
قص علينا التاريخ خ أن كثير؟ من القضاة العادلين كانوا لايتباطئون أن محكدوا 
مل ائيس اللي أعلبي عل منضة اقل حك عل أنصر قا بن 
وأدناهم منزلة . قال ابن عبد السلام يص القضاة الغادلين : «وربا كان 
بعضهم بحكم عل عن ولاه ولا يقيله إن شبد عنده : وقال المقرى يصف اأقضاء 
ىق ادل : « أما خطة القضاء با بالأندلس فهى أعظم اللنطط عند اللخخاصة 
والعامة ؛ لتعلقها بأمور الدين وكون السلطان لو توجه عليه حكم حضر بين 
يدى القاضى ٠‏ وحكم ابن بشير قاضى قرطبة على الحليفة عبد الر+ن الناصي 
فى قضية رفعها عليه أحد المستضعفين من الرعية » وأبلغ الحليفة الحكم مقروناً 
بالهديد بالاستقالة من القضاء إذا لم يسلم الحكم ويبادر إلى تنفيذه . 


(م + ب وسائل الإصلاج) وم 


ومن القضاة العا دلن من يرى بالمنصب ق وجه الدولة إذا أخذ بعض 
رجالها يتدخل فها .رفع من خصومات » فعل هذا إراهم بن إحق قافى 
مصر حين تخاصم إليه رجلان وأمر بكتابة الحكم على أحدهما فتشفع الحكوم 
عليه إلى الأمير » فأرسل إليه يأمره بالتوقف عن الحكم إلى أن يصطلحا » 
فترك القضاء وأقام فى متزله » فأرسل إليه الأمير أله الرجوع ؛ فقال 
لا أعود إلى ذلك أبداً » ليس فى الحكم شفاعة . 


وفعل هذا رهان الدين بن الحطيب بن حماعة أحد قضاة مصر 5 
عار ضه محب الدن ناظر اليش ق قضية ٠‏ فقال : لا أرخى أن أكون 
نحت الحجر » وصرف أتباعه . وصرح بعزل نفسه وأغلق بابه ؛ فبلغ 
أمره الملاك الأشرف فائزعج وما زال يسترضيه حتى قبل . واشترط أشياء 
تلقاها منه بالإجابة . 


والرئيس الناصح يكير القاضى الذى يأنس منه استقامة ويعمل لإرضائه 
حنى يصرفه عن الاستقالة . أرسل أبو عبيد قاضى مصر أيا بكر ءن الحداد 
إلى بغداد ليستعنى له عن القضاء . فأنى الوزبر على بن عيسبى بن الجراح أن 
يعفيه وقال : ما أظنه إلا أنه كره مراقبة هلاال بن بدر لأنه شاب غر لا يعرف 
قدره » فأنا أصرف هلالا وأولى فلاناً وهو شيخ عاقل يعرف قدر القاضى . 


والرئيس العادل يعجب بالعالم الذى دلته التجر بة على استقامته عند الحكم 
ونجحرده من كل داعية غير داعية ظهور الحق » ويدعوه هذاالإعجاب 
إلى إقامته قاضياً بدن الناس » أخذ عمر بن اللحطاب رضى الله عنه فرساً من 
رجل على سوم » فحمل عليه فعطب » فخاصمه الرجل » فقال عمر : اجعل 
بينى وبينك رجلا » فقال الرجل : إفى أرضى بشريح العراق . 

فقال شريح : أحذته صميحاً سليماً . فأنت ضامن له حى ترده صحيحاً 
سليماً » قال الشعبى - وهو راوى القصة ‏ فكأنه أعجبه فبعثه قاضياً . 


ولصعوية القضاء من ناحية التثبت من الحق أو لا » والقدرة على تنفيذه 
ثانياً ؛ أبى كثير دن العلاء الأتقياء أن يقبلوا و لايته 2 ورنذوها يتصمم 
عن 


ممشون أن يعئرضهم فى التنفيذ مالا طاقة هم يدفعه » أو مخشون الزال عند 
النظر فى بعض النوازل وتعرف أحكامها ؛ فإن إدراج الوقائع الإزئية نحت 
الأصول الكلية عسير المدخل لكثرة ما نحوم حوله من الاشتباه 3 فكثر 
من الحزئيات تحتوى أو صافاً غتلفة ؛ وكل وصف يزع إلى أصل ٠‏ وقد 
يكون فى الأصل الذى هو أمس بالواقعة فاء لا يتكشف إلا أن بر دد القاضى 
الألمعى نظره : ونجهد فى استكشافه روبته . عرض هارون الرشيد على 
المغعرة بن عبد الرحمن ين الحارث قفهاء المديئة المنورة نجائزة قدرها أربعة 
آلاف دينار : فأنى وقال : لأن مخنقنى السلطان أحب إلى من القضاء . 

ومن العلاء دن يألى قبولها ويكون الأمير من يقدر قدره ويراه أقدر 
أهل العلم عل القيام ا 3 فمبدده بالعقّاب 1 يسومه العذاب ليكر هه عل 
قبولما » ومنهم من يقبلها بعد اللبديد البالغ . مثل عيسى بن مسكين أحد 
الفقهاء بالقيروان ؛ عرف الأمير إنراهم بن أحمد بن الأغاب من زهده 
فى المناصب أنه يأنى ولاية القضاء . فأحضره وقال له : ما تقول ى رجل 
جمع خلال الخخير أردت أن أوليه القضاء وألم به شعث هذه الآأمة فامتنم ؟ 
قال له عيبى بن مسكين : يلزمه أن يلى . قال : تمنع » قال نجيره على ذلك 
بجلد . قال : قم فأنت هو » قال : ما أنا بالذى وصفت ؛ وتمنع حى أخذوا 
بمجامع ثيابه وقر بوا السيف من نحره . فتقدم لما بعد أمر خطير . 


ولارتباط سعادة الأمة باستقامة القضاء جاز للرئيس الأعلى مبى رأى 
فى أهل العلم من هو أدرى ؟سالكه . وأقدر على القيام بأعبائه.أن يكرهه 
على و لايته بالوسائل الكافية ٠‏ قيل للإمام مالك : هل يجير الرجل على ولاية 
القضاء ؟ قال لا . إلا أن لا يوجد مئه عوض فيجير عليه » قيل له : أيجير 
بالضرب والسجن ؟ قال : نعم . وطلب اان الأغاب أمير القيروان الإمام 
نون لولاية القضاء فامتنع . و بى نحو سنة يطلبه للها وهو عتنع ء حبى قال 
له حالفاً : لأن لم تتقدم لما لأقدمن على الناس رجلا من غير أهل السنة : 
فاضطره هذا الحاف إلى قبوها . ءْ 


ومن العاياء من يطلب للقضاء فلا جيب إلا غلى شرط يصعب على رجال 
كوا 


الدولة قبوله ولا يسعهم إلا أن يتركوه ٠‏ طلبوا أبا بحمد بن أنى زيد لقضاء 
القروان وقطعوا دون قبوله كل عِذْرٍ ٠‏ فشر ط عليم أن مجعلوا لمن بين 
يا ترسك 
أن يوصل لكل ذى حت يحقه ؛ وليس على صاحب الحق أن يعطى من حقه . 
شيئاً(:) » فاستكيروا ما ينفق فى هذا السبيل : و تركوه . 


وإن شئت مثلا ريك الاعتزاز بالعلم وال هد في المناصب إلا أن يتين 
السير مها ق استقامة ٠‏ فإليك قصة زياد عبد الر+ن : دعاه هشام عند 
ما تولى اللحلافة بالأندلس إل القضاء فأنى ٠‏ وبعث إابه ااوزراء فلم يتخلص 
مهم حى قال لم : على المشبى إلى مكة إن وليتموني القضاء وجاء أحد 
يشتكى بكم 3 لاخذن ما بأبديكم ا ؛ لما أعرفه 
من ظلمكم ! فعرفوا أنه سيفعل ما يقول ٠‏ فركوه. 

وعناية الإبسلام بالقضاء رفعته إلى درجة أفضل الطاعات ” فن سار 
فيه على بيئة وهدى كانت الأوقات الى يشغلها بالنظر ى التوازل وإعداد 
الوسائل لساعة الفصل أوقاتاً معمو رة بالعمل الصالح كافلة لصاحبا الكرامة 
فى الدنيا و الفوز فى الأخرى . وخذا ترى بعض العلاء يتقلدون القضاء و يأبون 
أن يأخذوا عليه رزقاً ؛ ومن هولاء العلاء الزاهدين أبو القاسم حماس بن مروان 
ولاه زيادة الله بن الأغلب قضاء إفريقية فتولاه وألى أن يأخذ عليه أجرآ 
وكانت أيامه أيام حق ظاهر : وسنة فاشية » وعدل قائم ه وكان ينون 
قاضى إفريقية ٠‏ لا يأخذ لنفسه رزقاً ولا صلة من السلطان ٠‏ وإنما يأخذ 
لأعوانه وكتابه من جزية أهل الكتاب » . 


ومن ألى أنجذ الأجر على القضاء فليدخر ثوابه كاملا عند الله » أو لأنه 
كان فى غى ٠»‏ وليس فى أهل العلم من يكنى كفايته » فتكون ولايته من 


)١(‏ نس على هذا ابن رشد فى "كتاب الييان . و عمل القضاة جار على غير هذا.وهو أن أجرة 
المون عل طالب اطق . 


ف 


قبيل القيام بفرض عين . ومن تعن عليه القضاء وهواقى بسطة من المال 
فهو الذى لامجمز له الفقهاء أن يأخذ على و لابته عو ضاً . 


حقيقة إن الإسلام بنى القضاء على أسسن محكة » و نظ صالحة » وأخرج 
ا للناس قضاة سلكوا إلى العدل فى الحكى » والحزم ف التنفيذ » مسلكا هو 
أقصى ما يستطيعه البشر » وأرقى ما مجده الباحث ف القدم والجديد » فإذا 
وفقت الدول الإسلامية لأن ترنى رجالا مثل من وصمنا علماً وجلالة » 
أمكنها أن تختفظ روح العدل الذى لا مجرى إلا على يد من تفقه فى كتاب 
الله وسئة رسوله » واهتدى محكتهما إلى أن الدنيا متاع وأن الأخرة هى 
دار القرار . 


يضرا 


الاإنضاف الاد متف 


لا أريد أن.أحث تحت هذا العنوان عن الإنصاف الذى يفسر بالعدل » 
ويوصف به من ينتصب لكر بين المتخاصمين ؛ فقد سبق لنا أن تعرضنا 
لهذا الموضوع فى مقال ‏ القضاء العادل فى الإسلام ٠»‏ . "كا أنى لا أريد البحث 
عن الإنصاف الذى هو خلق حمل صاحبه على أن يعطى الحقوق المادية 
من نفسه » كأن يعرف الرجل أن هذا المال أو المتاع حق لفلان ٠.‏ فيكف 
يده أو رفعها عنه » من تلقاء نفسه : لا مخشى سطوة حامٌ أو لومة لاثم ١‏ 
فللحديث عن الإنصاف الذى هو تعر ثة الذمة من الحقوق المادية مقام غير 
هذا المقام » وإئما الغرض البحدث عن ضرب خاص من ضروب الإنصاف 
وهو أن يقول الرجل صواباً . فتعترف بأنه محق أو محرز خصلة حمد فتقر 
ا ولا تنازع من يصفه ا .ولا أجد مانعاً من أن أسمى هذا النوع من 
الإنصاف «١‏ الإنصاف الأدنى ٠‏ ويقابله من الأخلاق المذمومة « العناد » وهو 
جحود الحق : ورده مع العلل بأنه حت . 

والإنصاف الأدنى من اللحصال الى لا ترسخ إلا فى نفس نينت فى 
بيئة صالحة » وارتضعت من ثدى التربية الصحيحة لبئاً خالصاً . واللياعة 
الى تفقد هذا الخلق تفقد جانبا عظيماً من أسباب السعادة . ويدخلها الوهن 
بعد الوهن . حبى تتفرق أيدى سيا . و عليك الإنصات و علينا البيان : 

بين الأخلاق روابط . وكثيراً ما يكون بعضبها وليد بعض . كالعدل 
قد يكون و ليد القناعة : وكالشجاعة قد تكون وليدة عزة النفس ». وكالجين 
قد يكون وليد الطمع : وكذلك خخلق العناد وعدم الاذعان لمق قد يكون 
وليد الحسد ء وقد ينشأ عن طبيعة الغلو فى حب الذات . وللغلو ىق حب 
الذات فرعان : حب الانفراد بالفخر : وإيثار النفس على كل شىء حى 
الحق » فالحاسد أو الحريص على الانفراد بالفخر : هو الذى يسمع الرجل 


نينا 


مول ستول اتيقولالة ء أخطات 2 ار يع سا طليه وما احور 
من خصال » فيقول للمثتى عليه : كذبت » وإيثار النفس على الحق هو الذى 
حمل الرجل على التعصب لرأيه والدفاع عنه وهو يعلم أنه فى خطأ مين .ة 


فن أراد أن يطبع ناشئاً على خلق الإنصاف نقب على علبى الحسد والغلو 
فى حب الذات » فإن وجد لنا فى نفس النائىء أثراً » راوضه بالحكة 
والموعظة الحسنة » حى هيأ النائى» لأن يكون على هذا الحلق العظم 
أعبى خلق الإنصاف . 

وإذا كان منشأ الحسد قلة ملاحظة أن النعمة تصل إلى صاحبا من علام 
الغيوب ٠»‏ وهو لا .رسلها إلا لحكمة ؛ فإن من وسائل علاج هذا الداء تلقين 
النائئى ء أن النعم مادية أو أدبية إتما ينالها الناس عشيئة العلم الحكم ؛ وإذا 
. كان منشأ الحرص على الانفراد بالفخ ا الذات » كان 
على الأرلى مبذيب عاطفة حب الذات ق نفس النائىء حى تكون عاطفة 
معتدلة : تلب له اللمير » وتألى له أن ينال غيره ممكروه. 


وإذااث شى النائى ء من مرض الحسد . وخلصض من لوثة الغلو ىق حب 
الذات » لم يبق بينه وبين ففضياة الإنصاف إلا أن تعرض عليه شيئاً من 
آثارها الطيبة » وتذكره بما يدرك المحرومين مها والمدتخفين با من 
خسار وهوان . 

وقلة الإنصاف تبعد ما بين الأقارب أو الأصدتاء . وم ءن نجاف نشأ 
بين أخون أو صديقين » وإنما نشأ من جحود أحدههما بعض ما يتحلى به 
الآخر من فضل ٠‏ أو من رده عليه رأيا أو رواية وهو يعلم أنه مصيب فها 
رأى أو صادق فيا روى ٠‏ قال الحكم العربى : 
ولمى تزل قلة الإنصاف قاطعة بين الرجال وإن كانوا ذوى رحم 

ومى شعر الرجل من آخر بإنكار شىء من فضله » أو بتعسفه ى 
متاراضة أيه حراء خي بتوتع لتحاو المتائرة + ور اوفع لاله ان 
!! راحة فى عدم لقائه . 
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قلة الإنصاف نجر إلى التقاطع » و الإنصاف يدءو إلى الآلفة » ويراكد 
صلة الصداقة » فإذا كنت ى مجلس » فقرر الرجل رأياً واضح الحيجة » 
فغلبك ما فى نفسك » وحاولت أن تصوره للناس خطأ » فقد ألقيت بيك 
زبينه عداوة » فإن ضعت لحجته » وأعريت له عن استحسان رأيه » فقد 
مددت يثاك وبينه سداً من أسباب الألفة » إذ يشعر من إنصافك أنك 
لا تحمل نه ضغنا . ولا تكره له أن يئال حمداً ؛ فإن سبق هذا الإنصاف 
خصومة شعر بأنلك خصم شريف ٠‏ فيسعى لأن تنقلب الحصومة سلما » 
ويتبدل التقاطم ولاء . 


وقلة الإنصاف تسقط احيرامك من العيون . فإن من يراك باجم 
الآراء المئيدة بالحجة » قد حمل هذا اهجوم على قصر نظرك وعجزك عن 
1 الباطل من الحق : فإن حمله على أنك مباحمها كراهة أن تكسب صاحببا 
وقع فى نفسه أنك تت تتمنى لغيرك زوال التعمة » أو أنلكا ريص 
ارا او ل 0 الحق إلى 
أنلك تموه على الناس حبّى لا ينسبوا إليك نقيصة الحطأ » علم ما لم يكن يعلم 
من إيثارك النفس على امدق » ولا احترام من لا يدرك الآراء الموؤيدة بالحجة » 
أو يتألم من أن برى غيره فى نعمة » أو من يعمل للانفراد بالحمد من طريق 
التعسف والعناد ٠‏ أو من يدافع عن نفسه نص اللحطأا بمحاولة 
قتل الحق . ْ 
قلة الإنصاف تسقط احير امك من القاوب : والإنصاف يزيد احتراملك 
ف القلوب مكانة » ذلك لأن إنصافك لارجال يدل على صفاء مر رتك 
ونقائها من أن تكون قد حلت شيئاً من دنس المسد » أو حام ما الغلو ق 


حب الذات . 


نقرأ ‏ كتب الأدب أن منذر بن سعبد البلوطى دخل مصر » وحضر 
مجلس أى جع التحاض :وه على أخبار الشعر اء » فأنشد أبو جعفر أبيات 
مجنون ليل هكذا : 


0 


خليل هل بالشام عين حزيئة 2 تبكى على جد لعلى أعينها 
قد أسلمها الباكون إلا حمامة ‏ مطوقة باتت وبات قرينها 
تجاومها أخصسرى على يز رانة ش يكاد يدنها من الأرض ليها 


فأراد منذر أن بنبه على أن قراءة ٠‏ باتت وبات » من عجز البيت الثانى 
بالتاء المثناة دطأ » فقال : يا أبا جعفر ماذا أعزك الله ياتا يصنعان ؟ فقال 
أبو جعفر : كيف تقول أنت يا أندلسى ؟ قال منذر : « بانت وبان قريما » . 


كيف يكون مقام أنى جعفر فى نفك لو قص عليك التاريخ أنه تلى 
تصحيح منذر بن سعيد بالار تياح ٠‏ وقال له : أنا أخطأت » وأنت أصبت ؟ 
لا شك أنك حمل له من الاحترام فوق ما كنت تحمل » ولكن منذر 
ان سعيد يقول : إن اءن النحاس سكت وما زال يستتقلى » ثم عاد بعد 
حين إلى ما كنت أعر فه منه : يعبى من الإقبال والحفاوة.. 

وقلة الإنصاف مول بين الرجل وبين أن .زداد علماً ؛ فن لم تنصفه 
من أهل العلم » وجد فى نفسه مثبطاً عن أن يسرع إلى إفادتك أو يفيض 
القول فى مذاكرتك . فيفوتك حظ من العلم أولا عدم إنصافك لازددت 
به قوة فى الفهم وسعة فى العم . وقد يكون من أثر جحودك لفضل الرجل 
أن تقل رغبتك فى ملاقاته والنزود من آرائه أو رواياته » وتم وصل الرجل 
بإنصافه إلى علم وأدب جم . قال أبو إسماق الزجاج : لما قدم المبرد يغداد 
آنيته لأناظره ؛ وكنت أقرأ على أنى العباس ثعلب : وأميل إلى قول الكوفيين) 
فعزمت على إعنات الممرد ٠‏ فلا فاتحنى الجمنى بالحجة وطالبنى بالعلة ؛ 
وألزمى إلزامات لم أهتد إلبا ٠‏ فتبينت فضله . واسير جحت عقله وجددت 
ف ملازمته . 

فلو كان أبو إحماق من أو لك الذين جمح مبم:التعصب للأشياع أو المأهب 
حبى ينيذوا الإنصاف ناحية » لما اعتر ف بفضل المر د وقد فانحه بالمناظرة 
عازماً إعناته » و لفاته العلم الذى غنمه بالجد ق ملاز مقه . ْ 3 000 


وقلة الإنصاف نحدث فى العلم فساداً كبيراً » ذلك لأن.من لإ يقدر 


ل 


الإنصاف قدره ؛ قد رى بعض الآراء العلمية الصحيحة قد صدرت من 
شخص :لا برتاح هو لأن.تكون قد صدرت منه » فيقابلها بالرد والإنكار ؛ 
وقد تكون له براعة بيان فيصرفها فى تشويه وجه الحق وهو يعل أنه 
حق » فيظهر الجهل على العلم ولو فى فئة قليلة أو دائرة صغيرة . 


قلة الإنصاف تخذل العلم ٠‏ وتطمس شيثاً من معالمه : والإنصاف يويد 
العم ٠‏ ومجعل موارده صافية سائغة » ولو أذ الإنصاف حظه من نفوس 
جميع الباحثين عن الحقائق لقلت مسائل لحلاف فى كل عل . فيكون حفظ 
ا العلوم أيسر ؛ ومدة دراستها والرسوخ فبها أقصر . 


نقرأ فى تاريخ العلامة محمد بن عبد السلام أن ابن الصباغ اعثر ض 
عليه ى أريع عشرة مسألة . فلم يدافع عن واحدة ما . بل أقر بالحطأ 
فى حميعها . 


ومن النواحى الى غفل فيا بعض الناس عن فضيلة الإنصاف . فكانت 
منبت فساد غير قليل » ناحية التعصب للمذهب تعصب من لا يسمع ولا رى 
ولصاحب المذهب أو المقتدى به أن يبسط القول فى تقرر أصوله وإراد 
حججه . وله أن يناقش أقوال مخالفيه وأدلهم » فيردها » ويصفها باللنطا 
إذا شاء » ومن الإنصاف أن يناقشها استبانة للمق » ولا يصفها بالحطأ إلا بعد 
أن تأذن له الحجة فى وصفها ٠‏ والعالم الذى يطول نظره فى أقوال الأئمة 
يشبدهم كيف رمون إلى غر ض واحد هو الحكم المطايق لتحق ٠‏ فيمتلىء 
قلبه باحيرامهم ٠‏ ويقف فى حدود الإنصاف عند درسه لمسألة من المسائل 
الى جرى فبا اختلافهم ٠‏ قال الإمام الشافعى : الظرف فق الوقوف عند 
الجق قاوقف . 

لا يصعب على إلنفوس الى فما بقية من خخير أن تنصف الرجل يبتكر 
رأياً » أو ينبض لعمل ٠‏ فتعترف لرأيه بالإصابة » أو لعمله بالإجادة » 
والإنصاف الذى قد مجمع عنه نفسك كثيرا أو قليلا » أن تقول قولا نظنه 
صواباً » أو تعمل عملا تحسبه حسناً » فينقده آخر عميزان العم الصحيح » 
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ورريك أنك قد قلت خطأ » أو عملت سيئًا ٠‏ فى مثل هذا المقام قد تجد 
فى نفسك كراهة للاعتراف بالخطأ فى القول أو الإساءة فى العمل ؛ فإن 
م الإنصاف وما تؤتيه من مار طيبة » لم تلبث أن 

ظ هذه الكراهة . ولا نجه ق نفسك حرجاً من أن تقول للناس : إنى 
ا » أو أسأت فى على . وتاريخ علاء الإملام مملوء بقتصص 
الذن رجءوا عن ن آرائهم بعد محاورات أو مناظ رات ظهر هم منبا أن الحق 
فى جانب من دارت بهم وبينه امحاورة أو المناظرة . وما ,روى فى هذا 
الصدد أن مناظرة جرت بين الإمامين مالي انس و اتزبر ست عاد 
الإمام أبى حنيفة فى مقدار الصباع الذى تؤدى به زكاة الفطر » فال مالك : 
هو خمسة أرطال وثلث 1 وكان أبو يوسف يذهب إلى أنها تمانية أرطال ء 
فاحتج عليه مالك بالصيعان الموجودة لذلك العهد عند أبناء المهاجر بن والأنصار 
بالمدينة » فرجع الإمام أبو يوسف إلى ما قاله الإمام مالك . 


لا يصعب علن الرجل أن ينصف قريباً أو صديقاً : بل لا يصعب عليه 
أن ينصف من لا تربطه به قرابة-أو صداقة » ولا تبعده منه عداوة » 
والإنصاف الذى قد محتاج فيه إلى مراوضة النفس كثيراً أو قليلا » أن يبدى 

بعض أعدائه رأياً سديداً ؛ أو متاققه ىرأ مناقشة ضائية + فهذَا موظئ 
تذكير النفس بأدب الإنصاف ٠‏ وإنذارها ما يعر تب على العناد من إثم و فساد. 

ومن الإنصاف الذى يدل على الرسوخ فى الفضيلة أن يتحدث الرجل 
عن خصمه فينسب إليه ما يعرفه له من فضلى . أنشد فى مجلس الإمام على 
ان أنى طالب قول الشاعر : 


فى كان يدنيه الغغى من صديقه إذا ما هو استغبى ويبعده الفممر 
كأن الثريا علقت مجبينه وف نحده الشعرى وق الآخر البدر 
فلا سمعها على ن ألى طالب رضى الله عنه . قال : هذا طلحة 
ان عبيد الله . وكان السيف ليلتئذ مر دأ بنهما . ١‏ 
يسبل على الرجل أن ينصف من هو أكير سنا منه » أكير مسا يسبل 
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عليه أن ينصف قرينه » ذلك لآن أكير عائق عن الإنصاف التحاسد 50006 
الإنسان لأقرانه أكبر وأشد من حسده المتقدمين عايه فى السن ويسبل عليه 
أن ينصف أقرانه أكثر ما يسبل عليه أن ينصض هن هو أحدث سنا منه » 
إذ يسبق إلى ظنه أن ظهور مزية ان هو أحدث عهداً منه » قد تفضى إلى 
أن يكون ذكره أرفع ؛ وفضل. القرين على بعض أقر انه شائع أكثر من 
ل كار ات ؛ وشيوع الشبىء مجعاه أهون على النفس مما هو 

فينبغى للإنسان أن يتيقظ للأحوال الى تتقوى فا داعية العناد : ويعد 
للوقوف عند حدود الإنصاف ٠»‏ ومقاومة تلك الداعية ما استطاع من قوة . 

ويقص علينا التاريخ أن فى الأسائذة من مردى على أن رتى تلاميذه 
فى العلم إلى الذروة » ولا يجدى نفسه حرجا من أن يظهر عليه أحدهم فى حث 
َو محاورة يذكرون أن العلامة عبد الله الشريف التلمسانى كان حمل كلام 
الطلبة على أحسن وجوهه ؛ ويبرزه فى أحسن صوره » و بروى أن أبا عبد الله 
هذا كان قد تجاذب مع أستاذه أنى زيد بن الإمام الكلام فى مسألة » وطال 
البحث اعثر اضاً وجو ابأ حتى ظهر أبو بد افاعل ات ريده زمري 
له الأستاذ بالإصابة » وأنشد مداعباً : 


أعلمه الرماية كل يوم فلمسا اشتد ماعده رمانى 

ومن نظر بروية إلى أن فضل العلم من جهة أنه وسيلة إلى إصلاح العمل 
وإسعاد البشر ٠:‏ وكان مع هذا النظر ناصما لمعه ؛ وقف عند حد الإنصاف ' 
لم ينحرف عنه إجابة لداعى الحسد ؛ أو انسياقاً مع حب العلو فى الأرض 
وأو بغمر حق . 

أخذ رجال بأدب الإسلام فرئوا فى فضيلة الإنصاف على قدر صفاء 
سرائرهم واحترامهم لأدول الذين وأ-كامه ؛ وقد مثل الصحابة رضى. الله 
عنْهم الإنصاف فى أل صورة . بدا لعمر بن الحطاب هرة أن يضع للمهور 
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حداً » فخطب قائلا : ولا تزيدوا فى مهور الأساء على أزبعين أوقية فن 
زاد ألقيت زيادته فى بيت المال » فقامت امرأة من صف النساء » فقالت : 
ما ذاك لك » قال : ولم ؟ قالت لأن الله عز وجل يقول : ( وآنيم إحداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً ) فمّال عمر « امرأة أصابت ورجل أتخطأ » 
ولو كان عمر بن الخطاب رضى الله عنه من أو لئك الذين يأمون من أن ينسب 
إاهم نقص أكثر من ألمهم لتحريف آية عن مو ضعها »أو استبدال خاطر 


بشرى بحكر إِى + لما عدم وجهاً من أمثال تلك الوجوه الى يصورها 
[لإدعرد ار ضعماء الإمان اك المتالفة للم رآن . 


اختلف ابن عباس وزيد ن حارثة رضى الله عنبما قف مسألة من ياب 
الحيض » فقرر ان عباس حكاً ؛ وخالفه زيد فرأى فما رأياً آخرء 
فقال له اءن عباس : سل * نسيكّاتك : أم سلمان وصومحباتما ٠‏ فذهب زيد 
فسأن ؛ ثم جاء وهو يضحكك فقال لابن عباس : القول ما قلت . وموضع 
العبرة من هذه القصة أن زيداً ممسك ' رأيه فى مخالفة ابن عباس حى استبان له 
أن الحق مع ابن عباس ٠‏ فلم ١‏ يدق نفسه حرجا مق أن دجع إليه ضاحكا . 
ا : القول ما قلت . 


ويروى أن الإمام على بن 10 فى طالب رضى الله عنه تكلم فى مسألة ٠‏ 
فقال له أحد الحاضر بن : ليس الأمر كذلك يا أمير المؤمنين » والكنه كذا 
وكذا ء» فثّال على : أصبت وأخطأت ٠‏ وفوق كل ذى عل علم . وعشاق 
الأخلاق الكرعة يلون الإمام علياً لهذا الإنصاف إجلالم له عندما يفنى 
قيصيب الللق ؛ أو بعظ فينطق بالليكدة , 


وقد اقتدى بالصحابة فى هذا الحلق الكر بم من جاء بعدهم من كبار 
العلاء » وهذا الإمام الشافعى رضى الله عنه يول : « ما ناظرت أحداً على 
الغلبة » ووددت إذا ناظرت أحداً أن يظهر الحق على بديه ٠‏ . 

. والرامون فى فضيلة الإنصاف لا يبالون أن يكون رجوعهم عن الخطأ 
أخام من خالفهم وحده » أو بمحضر جمع كبير لم يشعروا بالللاف » 
ولا مخطأ المخطىء أو إصابة المصيب . وها هو ذا التاريخ محدثنا عن رجال 
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من علياء الإسلام يلغوا . هذه الغاية من الإنصاف قال عبد الر من 
ان مهدى : ذاكرت القاضى عبيد الله بن الحسين ى حديث وهو يومئذظ 
قاض ١‏ فخالفى فيه فدخلت عليه بعد وعنده الناس سماطين(1) » فقال لى : 
ذلك الحديث "كما قلت أنت ؛ وأرجع أنا صاغراً . فعبيد الله بن الحسين قد 
أحسن إلى نفسه إذ أخذها بفضيلة الإنصاف ٠‏ وأحسن إلى الناس إذ علمهم 
كيف يعر فون بالحطأ إذا أخطأوا ؛ ولا يتلبثون فى الرجوع إلى الحق ولوعظمت 
مناصهم : وعلت أقدار هم . 

العناد قبيح ٠.‏ ويشتد هذا القبح ممقدار ظهور الحجة على الرأى الذى 
تحاول رده على صاحبه » فبى كانت الحجة أظهر كان العناد أقبح 4 
والإنصاف حميل : ويكون حماله أوضح وأجلى حيث يكون فى حجة الرأى 
الصائب شىء من اللحفاء ٠‏ وحيث ممكنك أن تتحيز لرأيك وتببى ٠»‏ كثير] 
من الأذهان لقبوله . 


ولد يقل اناريخ كرات مو حوادك اللضفين إن خالنهو ىق امن + 
أو المعثر فين لبعض خصومهم بفضيلة ٠‏ فَبئز فى نفوس قرائها عاطفة احترام 
أن أقر بالخطأ أو اعثرف للنصمه مخصلة حمد . وربما كان [كبارهم من 
أقر بالحطأ فوق إكبارهم لمن خالفه ى فى الر أى فأصاب » ورمما كان إكبارهم 
لمن شهد لخصمه مكرمة فوق إكبارهم للشخص المشبود له بتلك المكرمة . 
وسبب هذا .اللإكبار عظمة الإنصاف ؛ وعزة من يأخذ نفسه با ى كل 
حال . قال ان وهب : سمعت مالك بن أنس يقول : ما ى زماننا شىء 
أقل من الإنصاف . 


وإذا لم ينصفك الرجل ٠‏ فرد عليك الحق بالشهال والمين . أو جموك 
جانباً من فضلاك وهو براه رأى العين » فلا تكن قلة إنصافه حاملة لك على 
أن تقابله بالعناد » فترد عليه حا » أو تجحد له فضلا » واحترس من أن 
تسرى لك من خصومك عدوى هذا الهلق الممقوت ٠‏ فيلج ى نفسك . 


)00( عاط القوم صفهم ٠‏ يقال قام القوم حوله سماطين أى صفين . 


ا 


وينشط له لسانك أو قلمك وأنت تحسبه من محاربة الحصوم عثل سلاحهم . 
كلا . لا بحارب الرجل خخصومه اللمبطلين بمثل الاعتصام بالفضيلة » ولا سيا 
فضيلة كفضيلة الإنصاف تدل على نفس مطمئنة » ونظر فى العواقب بعيد . 
ومن وجد فق خصمه فضائل » حصر محاربته فى الأمر الذى هو منشأ 
الخصومة ؛ وترك تلك الفضائل قارة فى «كانها » بادية لمن أراد أن يقتدى مبا. 
وإذا كان الإنصاف فضيلة تر تفع مها أقدار الرجال : وتتسع مها دوائر 
الغلوم ؛ وتصفو مها موأرد الآداب ٠‏ ويشتد مها حبل الانحاد » و وينتظم مما 
شأن الاجماع » كان من واجب أو لياء الأطفال وأساتذة الأخلاق » ودعاة 
الإصلاح » أن مجعلوا له من ترينهم وتعليمهم ودءومم نصيباً يكى لأن 
رى أنديتنا وموالفاتنا وصحفنا نقية من إنكار الحق » ريثة من جحود الفضل . 


0 


الخلماء والاإصّلاح 


نود من صمم قلوبنا أن تكون مبضتنا المدنية رافة البناء ٠‏ رائعة 
الطلاء » محمودة العاقبة . ولا رسخ يناواها ٠‏ وروع طلاؤفها » ومحمد 
عاقبتها » إلا أن تكون موصولة ينظ الدين » مصبوغة يآدابه . والوسيلة إلى 
أن بحرى فها روح من الدن مجعلها رشيدة فى وجيئها » بالغة غاينها » أن 
بزداد الذين درسوا عاوم الشريعة عناية بالقيام على ما استحذظوا هن هداية » 
فلا يذروا شيثاً يشعرون بأنه موكول إلى أمانّهم إلا أحسنوا أداءه . 


ينظر أهل العم فى حال الناس من جهة ما يتقربون به إلى الخالق . و بز نون 
أعمالهم ليزوا البدعة من السئة » وبرشدوهم إلى أن يعملوا صالكاً . ومن 
الذى لا يدرك أن البدع تقف تقف كقطع من الليل المظلم فتغطى جانباً من محاسن 
الشريعة الغراء ؛ وهى بعد هذا الس عو وت 


ينظرون فى أحوال الناس من جهة ما يدور بينهم من المزاعم الباطلة 
ا 1 
ليكون الناثىء المسلم نى الفكر صانى البصيرة : لا حمل فى نفسه إلا عقائد 
خالصة و حقائق ناصعة . 

ينظرون فى أحوال الناس من جية ما تجرى بينم من المعاملات ؛ 
فيصلحون ما كان فاسداً ويصلون ما كان متقطعاً » وما شاعت المعاملات الى 
نهى عنها الددن فى غير هوادة كالربا والميسر إلا حيث قل من يعظ الناس 
فى ارتكاءها ويبسط القول فى شؤام عاقبها . 


ينظرون ى أحوال الناس هن جهة ما تمسهم من السراء والضراء » 
ووسعون ما اسةطاعوا فى كشف الضر عنْوم ولو بعر ض حالم على أولى الشأن» 
44 


وإثارة دواعهم إلى أن يعالجوا المسر حى ينقلب بفضل تدبيرهم يسرأ 
حدثنا الكاتبون فى تاريخ الأندلس أن العلاء المقيمين فى ضواحى قر طبة كانو 
علائهم : 


وأنعب إن لم تمنح الناس راحة20 وغيرى إن لم يتعب النساس يتعب 


بنظر أهل العلم بعين الاحتراس إلى كل من يدعو إلى مذهب ياسم 
الدن ؛ ويتخذون الوسائل إلى الاطلاع على حقيقة قصده . ومن أسباب 
وهن حبل الإسلام وتقطع أوصاله مذاهب يبتدعها ملاحدة بمكرون . 
أو متيال لا بتقيون .: أنر يكن لانت لمان يعمل للم قرام الاسلاة 
واستبواء أبنائه من خليب ستار . وقد أجيس بعض أتباعه إليوم بقوة فصاروا 
خطبون على منأر بعض النوادى ويجهرون بشىء من مزاعمه » وعرف بعض 


تحن نعلم أن في كل أمة فئة يفتحدون صدورهم لقبول كل دعوة توافق 
أهواءهم ٠‏ أو تأتمهم فى طلاء يلاثم أذواقهم ٠‏ ولكن وض العلاء بعزم 
وحكة إن لم يسحق آراء زعماء هذه الفئة سمقاً ؛ فإنه يكشف عما فنا من 
سوء . فلا يسكان إلمها إلا من هم إلى الحيوان الأععجم أقرب منْهم إلى الإنسان . 


برقب أهل العم كل حركة تقوم مها <ماعة من الأمة : فينقدومها بالنظر 
الخالص . ويصدعون فنا بآرائهم مدعومة بالأدلة المقنمة.» ولا تعد هذه 
المراقبة وهذا النقد ارجين عن خخطة العالى الإسلامى ٠‏ بل هما واجيان فى 
عنقه كواجب التعلم والإفتاء . وإذا قص علينا التاريخ أن فريقاً من أهل 
العم قضوا حياتهم فى نحث المسائل العلمية البحتة » فقد قص علينا أن أمة 
من عظائهم كانوا ينظرون ف الشئون العامة : و مثلون السمرة الى تكسو 
صاحيها جلالة » وترفم له بين الخلائق ذكراً . 


كان أهل العلم يورجهون هممهم إلى ااوسائل الى تى الآمة من يبخوما 
الأذي ١‏ فهذا أبو بكر نن العربى فاضى أشبيلية رأى ناحية من سور أشبيلية 


(4 -. مسائل الإسلم ) 5 


حتاجة إلى إصلاح وم يكن ق الحخزانة مال موفر يقوم يسدادها ٠‏ ففر ض 
على الناس جلود ضحاياهم وكان ذلك فى عيد أضحى » فأحضروها وصمرفت 
أنممامها فى إصلاح تلك الناحية المهدمة . وكان محمد بن عبد الله بن حبى الايبى 
قاضى قرطبة "كثيراً ما كان عخرج إلى النغوز ويتصرف فى إضلاح ما وهى 
مها حى هات فى بعض الحصون الحاورة لطليطلة . 


وظهور العلاء فى أمثال هذه المواقف 0 نفوس الأمة ود 
كان أمراء الإسلام ب يعرفون ق طائفة من العلياء 0 ل رأى ودس 0 
العرم وخلوص السر برة فيلقون إلمهم بقيادة الجيوش فيكفون بأس أعدائهم 
الأشداء . وما كان أسد ٠ن‏ الفرات قائد الجبيش الذى فتح صقلية إلا أحد 
الفقهاء الذن أخذوا عن مالك بالمديئة و محمد بن الحسن فى بغداد وعبدٍ الرحن 
ان القاسم فى القاهرة . 


بنظر أهل العم إلى ما غرق فيه بعض شبابنا من التشبه بالتخالفين وتقليدهم 

فى عادات لا تغى من الرق شيئاً » وقد برى بعضهم امحطاط كثير من 
أبنائنا فى هذا التشبه والتقليد ٠‏ فيعده قضاء +يرماً » و بملكه خخاطر اليأس 
حتى ينتكاث من التعرض للشئون العامة ومعالجنها » ولكن الذى يعرف علة 
هذا التسرع ويكون قد قرأ التاريخ ليعتير » يرى الأمر أهون من أن يصل 
بالنفوس إلى التردد فى نجاح الدعوة » بله الثأس من نجاحها . 

وأذكر مهذا أن كاتباً كتب فى إحدى المحلات مقالا نحت عنوان : 
٠‏ وحدة العالم » يدعو فيه إلى مسايرة أوربا فى السفور ووه » وقال فى علة 
الدعوة إلى هذه المساءرة : ليخرج الشرق والغرب ف مدينة واحدة » وأشار 
على دعاة الإصلاح ف الشرق بأن لا يقفوا فى سبيل هذه المدنية زاعاً أنهم 
لا يستطيعون مقاومتها ٠‏ ولا .ؤيدون على أن مجعاوا سيرها بطيثاً » ورغب 
إلمهم أن فوا الناس على المسارعة إلى قبو ها . 1 


والذن ينظروكن إلى مدنية أوريا باعتبار ٠‏ ييصروت فمها على اليداهة 
مالا بر تضيه العقل ولا يقيله الشرع . واختلاف الأم بالحق شير من امحادها 


6, 


على باطل » ولا يفوت الحككة أن نجد نفوساً مهذبة وعقولا سليمة فتقبلها . 
فحققيق على العلاء أن يبتسموا لهذا الرأى تبسم الازدراء ولا يقيهوا لثله 
وزناآ إلا أن يكشفوا سريرته ويعرضوا على الأنظار سوء مغبته . والعالم 
عق من يتدرع بالا مان 3 والثقة ما وعد الله به الداعى إلى الحق من الظهور 


على أشياع الباطل وإن أ ا | زخرفاً من القول وسعة من المال وكانوا أكثر 
قبيلا . 


لا ينبغى لأهل العلم أن يغفلوا عن سير أرباب المناصب والولايات » 
فن واجهم أن يكونوا على بينة من أمرهم. ؛ حتى إذا أبصروا عوجاً نصحوا 
م بأن يستقيموا » انراز | حقاً مهملا لفتوا إليه أنظاره, و أعانوهم على إقامته . 
أمر السلطان سلم بقتل مائة وخمسين رجلا من حفاظ الحزائن » فبلغ هذا 
النبأ الأستاذ علاء الدئ المهالى وكان متولياً أمر الفتوى ٠‏ فذهب إلى:السلطان 
وقال له واظفة أريانت الفتوى أن نطول اخرة السلطان » وهكلاء 
/ ع سراي . فعليك بالعفو عنهم . فغضب السلطان سلم » 
وال له : إنك تتعرض لأمر اللطنة وليس ذلك من وظيفتك ٠‏ فقال 
الأستاذ علاء الدن : لا بل أتعرض لأمر آخرتك » وإنه من وظيفتى فإن ‏ 
عفوت فلك النجاة . وإلا فعليك عقاب عظم ٠‏ فانكسرت سورة غضب 
السلطان وعفا عن الجميع . ومبى كان فى ولاة الأمور شىء من العدل . 
وكان ى الداعى إلى الإصلاح حكة وإخلاص ٠‏ جحت الدعوة ق سعمها 0 
و بلغت يتأييد الله مأر-ها . 


يكون العالم رفيقاً فى خخطابه لين فى إرشاده : أما إذا أراده 5 قوة 
على أن يقول ما ليس نعق أو يأنى ما ليس بمصلحة ؛ أخذ الى هى هى أرذى 
لتالق : وكان مثالا الاستقامة صالكاً . أذ ك ر أن أحمد بن طواون دعا القاذى 
يكار ن قتيبة إلى خلع الموفق من ولاية العهد تأبى ؛ فحبسه وكرر عليه 
القول + فأصر على الإباءة » و ببى فى السجن حتى ثقل ان طواون فى عرض 
الوفاة ء فبعث إلى القاضى بكار يقول له : أردك إلى مز لتك أو أحسن منها » 
فقال بكار للرسول َ قل له : شيخ فان ؛ والملتى قريب » والقاضى الله 
عز وجل . فأبلغ الرسول اءن طولون ذلك ٠‏ فأطرق ساعة ثم قال : شيخ فان ٠‏ 


اه 


والملتى قريب ٠:‏ والقاضى الله عز وجل . وأمر بتقله من الجن إلي دار 
اكيريت له. 

وإتما يقوم العام بإسداء النصيحة إلى ذى قوة أو لايوافقه فا لخدش 
أمانته وتقو اه : مى قدر مقامه العلمى قدره ٠‏ وكان شأن العلم أسمى فى نظره 
من كل شأن » وهذا الشءور هو الذى سبيئه بعد داعية الغير م لأن يجاهد 


فى سبيل الحق مسمبيناً بكل ما يعتر ضه من أذى . 


ومن أدب العلاء أن ينصحوا للأمة فيا يقولون أو يقعاون : و حتملوا 
ما ينالم فى سبيل النصبحة من مكر وه » و من عام قام فى وجه الباطل فأوذي 
فتجلد للأذى » وأجاب داعى التقوي متأسيا بقوله صلى الله عليه وسل ‏ اللهم 
اغفر لموى فإمبم لا يعلمون ٠‏ . وممن -جري على هذا الحلق المتعن أبو ع 
ابن العربى يوم كان قاضياً بأشبيلية ؛ قال فى كتاب القواصم والعوادم : 
حكمت بين الناس فألز متهم الصلاة والأمر بالمعروف واللبى عن المنكر حى 
م ياك ري في الأرض منكر : واشتد الخطب على أهل الغصب ٠‏ وعظم 
' على الفسقة الكر ب ء فتألبوا وألبوا . وثاروا علي , فاستسلمت لأهر الله 
وأمرت كل من -ولى ألا يدفِعوا عن دارى . وخخرجت على السطوح 
بنفسى ء فعاثوا علي حى أمسيت سليب الدار . واولا ما سبقى.من حسن 
الأقدار . لكنت قتيل الدار ٠‏ يعنى بقتيل الدار عهان رضى الله عنه . 


ولا يستحق امب عالم أو مصاح ذلك الذى يدءو الناس إلى العمل الصالح 
ريقبض عنه يده » أو ينهاهم عن العمل السىء ولا يصرف عنه وجهه ٠‏ 
من أدب العلاء أن يسابقوا الأمة إلى اجتناب ما يؤاخف به . و عمل ما مجسد 
عليه كأن ينفةوا فى وجوه الير والمشروعات الصالحات ما ينفقه أمثاهم م 
المكثر بن أو المقلين . فإن ذلك أدل على إخلاصيم ؛ وأدعى إلى توقير هم 
رقبوهم نصانحوم : 

وإذا كان العدد القليل فيا سلف يكنى لخر اسة الدن وإرشاد من ينحرف 
عئه حبى يعود إليه » فلأن سلاطان الإسلام يومئذ : وصوت غالب الجهل 
عليه خافت . أما اليوم فالهال ها ترون وها تسمعون : فلا يمكن للدعوة 


0 


آن تآتى بفائدةها إلا أن تضم المعاهد الإسلامية بين جدرالما طوائف كثيرة 
من أولى الغغرة والعزم » يصرقون جهدهم ق الدقاع عن الددن و الدعوة 
إلى الخير » و يعيدو ن الدعوة رة بعد أخرى . 

وسدنبت المعاهد الإسلامية إن شاء الله كثيرأ من العلاء القواممن غلى 
نحو ما وصفناه . ولاسيا حين يأخط التعلم بالأزهر الشريف نظاءه الأسمى . 
. وتجرى مثل هذا النظام ف غيره من المعاهد الإسلامية كجامع الزيتونة فى 
تونس وجامع القرويين ى فاس ٠‏ ويقوى الأمل فى أن تؤق هذه 
المعاهد العرة الغز برة الطيبة مبى نظر [أمها أواوا الأمر برعاية » وعاملوا النشنء 
المتخرجين مها بما يدل على أنهم محيرهون الشريعة ويقدرون ما تبثه فى الآمة 
من رشد وإصلاح . 


ون 


المدنية الغاضاة فى الإملام 


أخف نباء الأمم الحاملة أو مهضومة الجانب يسعون إلى أن تكون أبمهم 
فى رق وسعادة » وخخطوا فى هذا السبيل خطوات قصيرة أو واسعة » ووضعوا 
أسساً متيئة أو واهية + والذى يعنينا فى هذا المقام أن نقول كلمة فى وسائل 
“بوض الشعوب الإسلامية إن كانت خاملة . أو ظفر ها بالحرية الصادقة 
إن كانت محرومة من الكتع محقوقها الى أوصى مها دينها الحنيف 

لا نفتأ نذكر ذلك السلطان الكر م الذى بسطه خلفاء الإسلام الراشدون 
على المعمورة » فعلٍ الناس كيف يعيشون أحرارا » والماوك كيف يقيمون 
عر وشهم على قواعد العدل والمساواة : ورجال الدن كيف يدءون إلى 
الحقيقة والفضيلة بى سماحة ووقار » ولا نجحد مع هذه الذكرى أن الشعوب 
الإسلامية قد وقعت منذ عهد بعيد ق وهدة من الحمول » وانقطعءت الصلة 
ينها وبين الأثم فلم تدر ماذا يصنعون ٠‏ حتى تراءى لها ما ننبها من غفوما 
و<ها أن تنبض من. كبوا » فسك بقيادتها فريق كانوا على بصيرة من 
هداية الإسلام » وإن شئت فقل : تقدم لقيادتها رجال مستنيرون من أبناء 
المعاهد الإلاقية » واخرون مهتدون من القائمين على جانب من العلوم 
الكونية . ف من يتحدث عن الهضة المصرية - مثلا لا محيد عن ذكر 
ار ضري جدران الجامعة الأزهرية » ومن متحدث عن 
الهضة التونسية ذكر فى مقدمة رجاها فريقاً تلقوا معارفهم بين جدران 
الجامعة الزيتونية . 

وأو استمر العمل ارقيئا المدنى بأيدى طوائف تجمع بين رجال الدن 
المصلحين ورجال العلم الحديث المهتدين ٠»‏ لقطعنا فى سبيل السعادة شوطاً 
أبعد مما قطعنا ٠‏ ولكنا أثبت مركن / وأقرب إلى أن مبابنا الذن يعملون 


كن 


لشقائنا » ولكئن حركة تقدمنا لم نستمر على ما وصفنا » ومسها مرض إذا لم 
نبادر إلى إنقاذها منه كان شرها أكير من خيرها ٠‏ وخيبتنا أقرب إلينا مز 
من مجاحها . 

ش بليت -يضتنا المدنية بعلن : 


موقف عر إل الإصلاح ل بغرا يم عل تدرف آذاف الدن 
فحادوا عن طرق الإصلاح النقية ولم يبالوا أن مجهلوا على الدين ومجحدوا 
أن يكون له فى الحياة المدنية سلطان كبير أو صغير . 


ثانيبما : أن كثيراً من درسوا العلوم الإسلامية تقاعدوا عن أن مخوضوا 
ق شئون اللياة المدنية 3 فكان اتزواوئهم وزهدهم ف منصب الإوعادام 


فر صة لظهور الدعايات المنحر فة عن , الطريق المستقم . 


إن الأمة البى تأخذ بنصائح الدين وتقتدى بآدابه فى الدمر والعلانية الى 
الأمة الى يمكنها أن تتحد وتتازر ف صقاء ٠وهى‏ اه ى تستطيع أن تبى عظمة 
و خوط أكنافها عنعة ٠‏ فلا نجد الأيدى العادية إلى هضم حق من حقوقها 
منفذاً . 


سنواصلل بتوفيق الله القول قف نصائح الدن الى تأخذ بيد الماعة إلى 
هضبة الشرف القصوى . ونقنى على أر النصيحة بأخرى حتى يستبين للك 
أن الإسلام صنع الله الذى أتقن كل شىء . وإنما أذكر فى هذا المقام خصالا 
كالدعاتم يقوم علدها صرح الحياة المدنية مبى المنظر شاءخ اابناء . وما هذه 
الدعاتم إلا العلم الصحيح و العمل النافع والحاق الرفيع . 

أما العلم فقد عبتى به الدين فها عى ٠‏ ونوه بذكره فما نوه ٠‏ فتمال تعالى : 
« قل هل يستوى الذبن يعلمون والذين لا يعلدون » . ومن دلائل أن الإسلام 
ينظر إلى العلم بإقبال ويعده فى أكير النعم الى يتقلب فهها الإنسان أنلك ترى 
فى أول ما نزل به الروح الأمين قوله تعالى : « اقرأ ورباك الأأكرمء الذى 


حت 


عم بالةلم علم الإنسان مالم يعلم ) . وقد اندفع المسلمون إلى اقتناء ما لغير هم 
من العلوم بر غبة حر يصة وهم كبيرة ٠‏ وتناوأوا ينها يعتقول راج<ة علاوة 
على الغلوم البى استمدوها من اللكتاب والسنة كأحكام الفقه وأصوله؛ أو العلوم 
اللغوية : كالتحو والبياك . 


فالإسلام ينضخ لأوليائه أن يبتغوا العلوم أيمًا كانت . وغعضبم على 
أن ينظموا شفونهم الحيوية على مقتضى ما علموا . ولم يجىء الإسلام ف 
غقائده أو أخياره ما مخالف العلى الصحيح ٠‏ ولم يجىء فى نصامحه ما يتقص 
الرغبة فى العلم على اخختلاف فنونه ٠‏ فشأن الأمة الى تبتغيه ديئاً أن تكون 
أصى الأم بصائر . وأغرزها معارف . وأبعدها فى البحث نظراً . 


وإذا أضاف أحد على جهالة أو سوء قصد إلى الدن شيا لا يقبله العم ٠‏ 

00 كله حقائق » وهو من تبعة ما يلصقه به الجاهاون أو المفسدون 

. وإذنا صدر من بعض المنتمين إلى الدن كلمة تصرف الناس عن علم 

2 أو أدنى فأقصى مصدر هذه الكامة ذهن صاحها ؛ وليس بيما وبين 
الدرن من صلة ٠‏ بل شأن الدن أن لا يكون عما هنا 


ولم يبق اليوم بعد أن ظهر من نتائج العلوم الكونية من أمثال هذه 
الغراصات والطائرات والمقذوفات ووسائل الخارات من لا برجم إلى 
قوله تعالى : د وأعدوا ف ما استطعتم من قوة » ويتفقه فا أكير مما كان 
يتفقه . ويشبد بأن العلوم الى يسمونمها الطبيعيات واارياضيات هى من 
فروض الكفايات الى جب أن تقوم علا طائفة من الآمة ؛ فإن الله لا رضى 
لما إلا حياة العزة والكر امة » وهى لا نحيا هذه الحياة إلا أن تكون على بينة 
ما يعلم أو يصنع خصومها . 

وأما الأخلاق الشريفة فإن الإسلام لم يدع مكرمة إلا نبه على مكانما 
وندب على التجمل تحلينها ٠‏ وقد عنى بمزايا هى أساس رق الآمة وانتظام 
حياها الاجماعية 3 كالصدق و الأمانة والعفاف و الحم والعفو و التراحم 
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والعدل وعزة الكفس والشبجاعة وحرية الضمير والإقدام على قول الحق 
وبذل المال فى وجوه البر » وسنبحث ف هذه المزايا ببسط القول وإقامة 
الشواهد ق مقام آندر . إن شاء الله . 

وأما العمل النافع فإن الدين عحث على العمل هذه الحياة كنا حث على 


العمل لحمياة الآخرى . وجعل لعمل الشخص فى هذه الحياة نصيباً من 
ثواب الآخرة فو ق ما يناله من منفعةعاجلة مىكان قصده من العمل خالصاً . 


ولما نسميه أعمالا أخروية - وهى العيادات - الأثر الطيْب فى الحياة 
الدئيا قبل الحياة الآخرة : أليست الصلاة المقرونة محضور القلب وحمارته 
لال الله تنبى عن الفحشاء والمذكر . وتكف يد صاحبها عن أن يعمل 
سوءاً فتحميه من جرائم شأنها أن تجره إلى عفوبات بدنية أو مالية » وفيها 
بعد هذا غنى عن طائفة من الشرط والسجون ينفق علسبا أولوا الأهر أموالا 
طائلد ؟ ! 


أوليس فى الصيام رياضة النفوس وتدريما على استهال المكاره والصير 
عن الشبوات حتى لا تنكون أسيرة فى ملاذها ! .وق النفوس الى اعتادت 
الصير عما تشنبى وهو حاضر لدعا قوة وجلادة لا تجدها فى النفوس الى 
لاتكف عن المشمهيات إلا عند ندا نا . فالصيام بحق يشى النفوس من 
عله الانحطاط فى الشبوات كلا عرضت ٠‏ ويسبكها فى صورة النفوس 
القوية الى يسبل علي أن قدا عن ماؤذ قا ماعة ري[ لسر الاقراف 
عنا. ْ ْ 

أو ليس فى الحج فوائد اقتصادية واجماءية لو وجه إلما زشماء الحجيج 
منايمهم لعادوا إلى أو طائهم ما ينفعهم فى الأولى بعد أن قدموا للاخخرة 
من العمل الصالح ذخراً باقيا ! 

ولا أرى حاجة إلى أن أذكر فى هذا الأسق فريضة الزكاة » فإن أثرها 
فى سد حاجات كبيرة من حاجات الأمة ظاهر ظهور الشمس ق كبد السماء 


يو 


ولم يشرع الدين من العبادات ما يضيق به وقت العمل لحياة كتاذ 

أملة » فنحن ثرى الذين هم عن الآآخرة غافلون يشغلون جانبا من أوقانهم 
فى راحة وو » أفلا حق الموّمن أن يقضى جزءاً من وقت راحته فى الوقوف 
بين يدى اللخالق و ابتغاء رضوانه » وهذا الجزء لا يزيد على ساعة فى اليوم 
والليلة إذا شاء ! ليفعل هذا وليقس حياته محياة من يصرف أوقاته فى مع 
المال و إذا انتقل عنه فإلى راحة وو » فإنه يجد من طمأنينة القلب وارتياح 
النفس ما مجعل عيشه أهنأ وحياته أطيب ؛ فصداق قوله تعالى : « من عمل 
صالحاً من ذكر أو أنى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون». 2 "٠‏ 


لا أدرى كيف حدث خخاطر أن قلة إقبال المسلمين على العمل لجمع المال 
وتفشى الفقر فى شعو.هم آتيان من ناحية ديهم ٠‏ وهؤلاء علاوتنا يقررون 
أن كل صنعة تحتاج إلبها الأمة فرض كفاية لا تخلص الأمة من واجبا 
حى تقوم مها طائفة منْهم ؛ وقالوا إن نحو التجارة هى مباحة بالنسية للأفراد 
أى يجوز الرجل أن يتخذها حرفة يستمر علها » وله أن مختار غيرها فى 
بعض الأحيان » ولو تركها الناس حميعا لأتموا بتركهم لما هو من الفمروريات 
المأمور مها(١)‏ وهذا الزركشى يقول فى محث فروض الكفاية من قواعده : 
« الدنيوى كالحرف والصنائع وما به قوام المعاش كالبيع والشراء والحراثة 
وما لابد منه حبى الحجامة والكنس » ثم قال : «ولو فرض امتناع اللدلق 
منها أتموا : . 

والتوكل فى لسان الدين إتما براد به توجه القلب إلى الحالق حال العمل 
واستمداد المعونة منه » فلم يكن داعية إلى البطالة والإقلال من العمل 
ألبته ٠‏ بل كان للتوكل الأثز العظم فى إقدام عظاء الرجال على الأعمال 
الجليلة الى يسيبق إلى ظنوتهم أن استطاعتهم وما لد-هم من الأسباب الداضرة 
يقصران عن إدراكها » وإذا فسرته فثة غير عالمة بقبض اليد عن العمل 


(1) انظر بحث ه المباح بالجزء المطلوب بالكل. ء من مواققات الشاطى . 
مهم. 


وطرح الأسياب حملة . فذلك تفسير لا يقره الدين الذى يقول ' د وأعدوا ' 
فم ما استطعم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم 
وآخربن و دوم لا تعلمو مم الله يعلمهم » ويقول : «وإذا كنت فوم 
فقت فم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك و ليأخذوا أسلحتبم فإذا عدوا فليكونوا 


من ورائكم 04. 


فالشريعة الإسلامية تأمر بالعمل لهذه الحياة ٠‏ وتجعل السعى على العيال 
والعمل للتعفف عبما ى أيدى الناس أو للإنفاق فى سبيل الحير من قبيل العمل 
الذى يستحق صاحبه ثواب الله فى الأخرى ٠‏ وتكره لارجل أن يوضى . 
مما فوق الثلث وتقول له: « إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أنتدعهم 
سي ا 


القوة اد ية أسباب البسطة و قُْ الماك الذى هو د َ المادية » وإذا جمع 
قوم ين القوتن فقد أحرزوا الكفاية لأن يعيشوا 51 ولدهم أمهانهم 
أحراراً . 


فالؤسلام ينادى أثمه إلى أن يتعلقوا من من العلم بكل فن ويئلوه بشأن 
الأخلاق أبلغ تنويه » و مجعل كل ما تدعو إايه حاجة الجماعة من العمل 
النافع أم رأ و اجياً : فامن أمة تريد أن تصعد إلى أفق السيادة الأعلى إلا وجدت 
فى مبادئه أجنحة تطبر ها إلى حيث تطمح مها : وعلى قدر ما تنفق من 
عزمها . وكذلك قص علينا اريخ الصادق أن الإسلام أخر ج للناس أمة 
سبرت العام يعلومها الزاخخرة وأخلاقها الزاهرة وأعالما الفاخرة . وإذا 
شاءت الشعوب الإسلامية أن تكون المثل الأءلى امدنية الفاضلة فى استطاعما 
أن 'تتحرى نصائح الددن الحنيف » وف اير ام روتسائها و زعمائما لأحكام 
الدن وتصاحه أخذ بالسياسة الرشيدة وهى التصرف فى شئو شئون ١‏ لأمة على 


ع .4 
مفتهمنى إرادمها 3 
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ابول هاه 16 له 


سعادة الأمة أن أستزير عموطا ونسمو أخحلاقها 5 وتغتبط بالنظ الى 
تساس مها : : ورضى عن طريق تطبيقها و بر تاح إل تنفيذها » وتأمن أن 
تذ بل غرببة [ل حن عق حقرقها -: : 


أما استنارة عقوطا فيإقامة معاهد كافية العم ٠‏ فإن الأمة الى تتألف 
من متعلمين وغير متعلمين يصعب على قادسها مى أرادوا توجببها نحو 
الحياة الصالحة أن مجدوها ليئة القياد خفيفة الخطا ٠‏ وااتعليم الصحي 
ما يواخف فيه بأرق ال: انظ وأحكم الأساليب . وتلى العلوم بأساليب غير مهذية 
هو العلة ق تباطنو* الهضة العلمية وعدم انتظام طرق البحث والتفكير : 


ولا سبيل إلى أن يغيط الشعب بنبضته العلمية حبى يعرلى نشؤه على 
أن يطلبوا العلم بداعى اجتلاء المقائق ق والحرص على أسمى الفضائل . ومما يقعد 
بهم عن مراتبة النبوغ والابتكار فى العلوم أن يجعلا لطلب العم غاية مادية 
حى إذا أدركو ها انقطعوا . 


والتعام الذى تؤامن عاقبته ونزكو ثمرته ما اهتدى فيه الطلاب إلى 
طريقة نقد الآراء وتمحيصها حبى لا يقبلوا رأياً إلا أن يستينوا رجحانه 
بدليل » وقد رأينا رأى العين أن طائفة من أبنائنا قد انحرفوا عن طريق 
الرشد » واو كانوا ممن برد الآر اء إلى قوانين البحث المعقولة لاستقاموا على 
هدى الله وما كانو امن المفتونين . 


وأما سمو أختلاقها فلتستقم أعمالما وتنتظ المعاملات بيئها : والأعمال 
الخطيرة انما تقوم على نحو الصير والعزم والكرم والإقدام 4 والمعاملاات 
الراحة لا تدوم ق تماسك وصفاء إلا أن تكون محفوفة بنحو الصدق والأمانة 


٠ 


والحلم ومهاة الئفس ورقة العاطة » و هذا الوجه من وجوه السعادة ملى 
فى عهدة من يتولى أمر المر بمة كالأمهات والآباء ورجال التعلم . ولا يكون 

ف الأمهات والاباء والمعلمن كفاية لآن رج الطفل من بين أيدمهم طاهر 
السررة «ستقم السيرة 2 يكون التعلم الدنى ضارباً بأشمعه فى 
حميم مدارسنا أولية كانت أو عليا . وإذا وصلت التربية الدينية إلى 
النفوس من طريقها الصحيح فلا ترى منبا إلا حياء وعفافاً . وصدقاً 
وأهانة . واستصغارا لاعظاكم وغيرة على الحمائق والمصالح . وما شئت بعد 
من عزة النفس وكير الحمة . تلاك خصال لا تابت أصوها وتعلو فروعها 
إلا أن بتفيأ علبا ظلال الحداية ذات امن و ذات الشمال . 


وأما توافر وسائل الروة فلتكون مرافق الحياة بعن يدها . والعيش 
ميسوراً لكل فرد من أفرادها . وما أبعد الأمة عن سعادة الحياة إذا كثر 
فمها أولئك الذين يتشكففون الناس فى أيد-هم . وأولئلك الذين يترددون على 
المقاهى و النوادى ىق الصباح كنا يئر ددون عللباى المساء ! 


من حقوق الأمة أن -ربىء لها ولاة أمورها الوسائل للأعمال العامة 
وينظروا فى ترقية الصناعة والزراعة والتجارة وتوسيع دائرما » يعنون ما 
من الوجهة العلمية بفتح مدارس لتلى ماله اختصاص يذه الأصسول 
الاقتصادية من علوم وفنون . ويعنون مها من الوجهة العلمية بإنشاء مصائع 
وتشجيم الزراع وتدبير الوسائل لرواج البضائع الوطنية ما امتطاءوا ؛ 
و عثل هذه المساعى ند الأآيدى العاطلة مجالا للعمل ٠‏ ولافرج أثمان 
ملابسنا وأمتعة مناز لنا وسائر مرافق حياتنا عن حدو د أو طائنا . 


وليست تبعة الخالة الاقتصادية ملقاة على عاتق أولى الأمر وحدهم . 

1 حظ من هذه التبعة عظم . إذ فى مه .ورم تأايف شركات 

لى فى نظمها أصول الدن الحنيف ١‏ فتفيض يربح مبلرك غزير . 
وبعيش من العا ل مها خلق كثير . 


أقفت فى عاصمة ألمائية وبعض مدنها وقراها زمنآ غير قصير ؛ فلم 
أر قط سائلا سلم البنية : بل لم أر فى تلك المدة متكففاً غير ثفغر قليل هم 


3١ 


ما بن رجل مقطوع اليد أو الرجل ٠‏ أو عجوز بلغت من الكير مافت ى 
عضدها ١‏ م أر. سام البدن يتكفف ؛ إذ لا يعدم سام البدن أن مجد هنالك 
عملا حيوياً إذا شاء » «التعلم » وهو هنالك إلزائى . يقبح لصاحبه أن 


قف .رقف الامتجداء , 


وكثير من أهراء الإسلام كانوا ينظرون إلى الأمة برأفة ومجنبدون فى 
أن مخففوا عنما متاعب الحياة ما قدروا . وهذا طادر ن الحسين يقول 
فى كتابه الذى بعث به إلى ابنه عبد الله حين ولاه المأمون مصر واارقة 
وما بينهما : « وتعاهد ذوى البأساء ويتاماهم وأراملهم ؛ واجعل لم أرزاقاً 
من بيت المال . وانصب أرضى المسلمين دوراً تأومهم وقواماً رفقون 
م ٠‏ وأطباء يعالجون أسقامهم : وأسعفهم بشرواتهم مالم يد ذلك إلى 
سرف ق بيت المال .٠‏ 


ول فتح طرق العمل للمستطيعين ٠‏ وإقامة مستشفيات وملاجئ المرضى 
والعاجزين » إنقاذ للأمة من أن تقود الحاجة طائفة من أبنائها إلى نواد أو 
مستشفيات يفتحها من يقصد إلى إفساد عقائدها الديزية » أو إطفاء غيرتما 
الوطنية . ْ 


ونا الاغتباط بالنظ المدنية فذلك ما يدعوها إلى أن تحتر مها من صمم 
أفئدما فنراعبها فى السر كا تنقها فى العلانية » فيكت الناس فى أكثر 
المصومات تعر فة الحق من طريق الاستفتاه . وأولو الأمر هم الذين يقررون 
النظم المدنية وويقومون على تطبيقها فأواوا الأمر على اختلاف طبقاتهم وتفاوت 
مقاماتم طائفة من الأمة تواوا النظر فى شئوثما العامة » فيجب أن يتجلى فمهم 
روح النيابة عمها . ولا يتجلى هذا الروح إلا أن يعملوا على ما يمكفل مصاحها 
ومقتضى هذا أن تساس ينظ تراها أحكم وضعاً وأرعى للمصالح . والآمة 
الإسلامية إنما تشمد للنظ بالحككة ورعاية المصالح . مى وافقت أصول شريعتها 
ول يذبك ها شبىء من حرمتها . 
1١‏ 


وأما الرضا عن حال التطبيق فلأن مة النظ إما يظهر أثرها على أيدى 
من يوكل لمهم أمر تطبيقها . وما مزية القانون العادل إذا وكل العمل به 
إلى من لم تحسن المدرسة أدبه ؟ فتطبيق القوانين على الحوادث .رجع إلى 
أدب الحاكم و مبلغه من العم والقهم » فن حق الآمة أن لايتولى الدكم فماشجر 
بينها إلا ذو ثقافة مجيد مها عمل التطبيق ٠‏ و استقامة يقف أمامها القوى والضعيف 
على سواء . وهذا ما يدور عليه فضيلة العدل المأمور به فى قوله تعالى : 
د وإذا حكم بين الناس أن محكموا بالعدل » وقوله تعالى : « ومن لم بحكم 
بما أنزل الله فأولئك هر الظامون » . 


وأما الارتياح لعارق التتفيذ في-ود إلى السلظة الإجر ائية كإدارة الشرطة 
وحق الشعب على هؤلاء أن تأخذهم به الرحة » ويشعرون بأنه جسد هم بعض 
أعضائه . 


أقت فى بعض البلاد الشرقية فكنت أرى بين رجال القوة المسلحة وسائر 
الوطنيين جفاء يتطاار شرره لأدنى مخاطبة تدور بينهما » ثم رحلت إلى 
عاصمة أوربية وطفت فى بعض المدن والقرى » فكنت أرى تعطفاً واثتلافاً 
بين الجند والشرط وبقية الشعب » ولا يكاد الناظر يفرق بيمهما إلا مما حمله 
الأواون من هيثة رسمية أو سلاح » كنت أشاهد سائق العجلة مجادل الشرطى 
مدة غير قصيرة وأصواتهما فى ارتفاع متساوية : ولا يكون بعد هذا إلا أن 
يقنع أحدهما الآخر ويفترقا . 


نحن نعلم أن انتشار التعلبم فى الشعب يساعد رجال الأمن وغيرهم على 
تنفيذ النظم العامة بكلمة ينوون نا من روم مخالفها » ولكن الحروم من 
التعلم هو فى حاجة إلى أن ينظر إايه بشفقة ويعااج بشىء من اارفق إلا أن 
مخرق النظام متمردا . قال معاوية .نألى سفيان : ٠لا‏ أضع سيى حيث يكفيى 
سوطى » ولا أضع سوطى حيث يكفيى لسالى » . 

وتطبيق النظم على الواقع وتنفيذها بعدل . نحق من حقوق الأمة على 
ولاة أمورها » وإذا. توقف على شىء رجع الحطاب فيه إلى بعض أفراد 
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الأمة كأداء الشبادة على وجهها » كانت تبعته على أو لثلك الذين يسةطيعون 
أن يشبدوا مق ويكتمون الشوادة وهم يعلمون . 


وأما أمن الآمة من أن تسطو يد غريبة على -ق من حقوقها فلتطمئن 
على عز مها وكرامتها » و لتشعر بأن من تلدهم سيعيشون كما تعيش الأثم ذات 
الشوكة أحراراً ؛ ولا تأمن بأس خصومها ولا تنظر إلى مستقبل أبنائما 
فتراه أغر محجلا إلا أن يكون ما بيتها وبين رعاتما عامراً بالنصح من ناحية 
ومحسن الطاعة من ناحية أخرى ؛ فباانصح ترق معاهد التعلم فتستغى بعلم 
أبنائها وكفايتهم للعمل عن أن تستمد وسائل الدفاع واأئعة من وطن غير وطنها 
و بحسن الطاعة ينتظم أمر الجند و تبلغ القوة المالية غايتها . 

وقد عنى الإسلام فيا عى اتن الحصلتين العظيمتين : إخلاص ولاة 
الأمور للأمة ؛ وطاعة الأمة لولاة أمورها » فأوجب على اولاة أن يقيموا 
سياستهم على رعاية الحقوق والمصالح ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
١ «‏ من عبد يسيرعيه الله رعية فلم ححطها ينصحه إلا لم محد ريح اللدنة » 
ثم التفت إلى الرعية فأمرهم محسن الطاءة(١)‏ . ومن شواهد هذا قوله عليه 
الصلاة والسلام : « السمع والطاعة على المرء المسلم فيا أحب وكره 
مالم يؤمر بمعصية » فإذا أمر معصية فلا سمع ولا طاعة و(؟) : 

فالا أن سعادة الأمة: ى أيدى رؤسائها » فإذا استتماموا على الطريقة 
وساسوها بر فق وخر صن على مصالحها وكرامنها » سارت مجانيهم مستقيمة .+ 
فلا تلبث أن تنجح فى سير نها وتظفر ببغينها ٠‏ الذين آمنوا وكانوا يتقون هم 
البشرى ق الحياة الدنيا وى الآخرة . لاتبديل لكلات الله ٠»‏ ذلك 
هو الفوز العظيم “. 


١ )0(‏ (؟) #تميح البخرى . 


صدق العزيمة .. أوقوةالإرادة 


. مخطر فى النفس أمر فتثق بأنه حق أو نافع »؛ فتحر ص على حصوله » 
فإذا أضافت إلى هذا الحرص النظر ى وسيلة بلوغها إياه ؛ ويدا لها أنه 
فق حدود استطاعها » فسرعان ما تقبل عليه وتبذل سعما لاوصول إليه » 
وذلك ما نسميه بالعزم أو الإرادة . ١‏ 


فا مخطر فى النفس مما تعتقد حقيته أو نفعه » وتود أن يكون حاصلا 
لدما ثم لا تسعى له سعيه » ولاتضع لبلوغه خطة » فإنما هو الى الذى 
لا يفرق بمن امحال والمستطاع ؛ والذى مخطر فى نفوس القاعدن كا مخطر 
فى نفوس المحاهدين » وما مثله إلا 'كثل الشرر الذى يلمع -ول الثار ثم 
يتصاعد هياء . 


وإذا تحدثنا فى هذا المقال عن قوة الإرادة وذهيئا ى حديها مذهب 
صال الحمد » فإئما نعبى الإرادة المتوجهة إلى ما هو خير . ومن أفضل 
ما بمدح به الرجل أن يتوجه يعزمه القاطع إلى إظهار حق أو إقامة مصلحة . 

تنش قوة الإرادة من التجارب ٠‏ فن تعلق همه بأمر كان قد عرف 
بطريق التجربة أنه مدسور وأن عاقبته سلاامة ونجاح » انقاب همه فى الخال 
عزماً صادقاً » أما من لم تسبق له تجربة فقد يتخيل الأمر بمكان لا تناله يده 
أومخشى من أن يلاتق وراء السعى إليه خيبة » فيقف فى تردد وإحجام » 
فذو العمر الطويل من أولى الألباب قد يكون أسرع إلى بعض الأمور وأشد 
عزماً علبا من حديث السن 2 لما تفيده التجارب من إمكانها ونجاح 
السعى اغبا . 

وتنشأ قوة الإرادة من درس التاريخ ؛ فالذى مخطر فى باله أمر قرأ 
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فى سيرة شخص أنه كان قد هم عثله وعمل لحصوله فنجح عمله وصلحت 
عاقبته » شأنه أن يعزم على ذلك الخاطر ومجعله بعد العزم علا نافذاً » فن 

مخطر فى باله أن يدعو الحام الجائر بالموعظة الحسنة » وقد قرأ سير العلاء 
الذين كانوا يأمرون بعض الجبارين بالمعروف فيأتمرون »أو كمون ف 
الأقل غيظهم ولا يبطشون » يكون أقوى عزماً على الدعوة من لم يقرأ 
فى هذا الشأن خيراً » لما عرفه من أن للق الذى مخرج فى أسلوبه لمكم 

ستارة عل الغرس اونا تكانتا طاهية + ققدم تقل وحظه وى وجا 
خطاب » فإن لم هده سبيل الرشد قضى حق النصيحة له » وما على الذين 
أوتوا الحكمة إلا البلاغ . 


وتنشأ قوة الإرادة من أدلة خاصة تجعل الرجل على يقين من جاح العمل 
وحسن العاقبة » واعتيروا فى هذا بتصمم أبى بكر الصديق رضى الله عنه 
على قتال أهل الردة ومانعى الزكاة : فإنه كان عالماً بأنه على دق »ن قتالم » 
وكان على ثقة من أنه سينتصر بفثته القليلة على #وعهم الكثيرة » ومما دله 
على أنه الظافر وأن المرتدن عن الدين لا يفلحون قوله تعالى : « هو الذى 
أرسل رسوله بالهدى ودىن الحق أيظهره على الدبن كله ولو كرهالمشركون » . 
ولو تقاعد أبو بكر عن جهاد تلك القبائل وخلى الردة تتفشيى فى جز برة العرب 
وباء فاتكأ » لانفصمت عر الوحدة العرببة الإسلامية » ولم يستقم أمر تلك 
الفتوح الى كانت عاقبتها ظهور دن الح على سائر الآديان . 

وتنشأ قوة الإرادة من كال بعض السجايا الأخرى وباوغها غاية قتدوى 
كسجية إياء الضم " نبز الضعيف وتثير فى نفسه العزم على أن يدائع القوى: 
عن حقوقه ما استطاع دفاعه » ركذاك لق الشجاعة يجعل اارجل أمشى 
عزماً وأسيق إلى الحروب *ن الجبان الذى يتمثل له الموت ىق كل سبيل ٠.‏ 

وما يساعد الرجل على صدق العزمة خلق التعذف وشرف الحمة » 
فلتجدن أنزه التقوم نفساً وأبعدهم عن الطمع وجهة » أشدهم عزماً على أن 
بقول حقاً أو يعمل صاحاً وإن لم برض عن قوله الحق أو عمله الصالح ذو مال 
أو سلطان . 
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تتفاوث الإرادة فى القوة ؛ وتفاوما على قدر قوة شعور الرجل مما 
الشىء من حقيقة أو نفع » وعلى قدر ثقته من تيسره وإمكان حصوله 0 
فالذى أتقن علماً فأحاط بأصوله وغاص على أسراره يكون عزمه ف الدعاية 
إلى الأعمال المرتبطة به أقوى من عزم ذلك الذى وقف ق دراسته عند حد 
لا بجعله هن أعلامه » والرئيس العادل يكون أقوى عزمباً على <رب أعدائه 
من الرئيس الجبائر , لآن العادل يثق من قومه بحسن الطاعة أكثر مما يثق 
الجائر » ومن ظفر من قومه بحسن الطاعة فقد ظفر بأكير أسباب الفوز 
والانتصار . 1 1 


نقرأ فى التاريخ أن المنصور ين ألى عامر الذى جذب عنان الملك من 
يد هشام بن الحكم فى قرطبة قد غزا ستا وخسين غزوة دون أن تأتكس له 
راية أو يتخاذل له جيش » أو يصاب له بعث ٠»‏ أو تملك له سرية » ومن 
درس سيرته لم يعجب لهذا الانتصار المطرد ٠‏ إذ يجد فا عدلا ومساواة 
يأخذان النفوس إلى أن تلى إليه بالمودة والامتثال » ومن الأخيار الشاهدة 
ما وصفنا أن رجلا هن العامة وقف بمجلسه وقال له : إن لى مظلمة عند 
ذلك الوصيف الذى على رأسك » وأشار إلى الف صاحب الدرقة(١)‏ » 
ركان التى الغال عل مده لقال التميون : ما أعظٍ يليتنا مبذه الحاشية » 
ثم نظر إلى الفنى وقال له : ادفع الدرقة إلى فلان وانزل صاغراً وساو 
خصمك ف مقامه <تى رفعك الحق أو يضعك » ثم قال لصاحب شرطته 
الخاص به : خط بيد هذا الفاسق الظالم وقدمه مع خخصمه إلى صاحب المظام 
لينفذ عليه حكثه بأغلظ ما يوجبه الحق من من أو غيره » وبعد أن جازاه 
القضاء ها يستحق أبعده المنصور عن خدمته » وصاحب مثل هذه السيرة 
حقيق بأن يكون له متى ه, بالحر ب عزم لا مختلج يعردد . ١‏ 
فن وضع أمامه غاية شريفة ورام من قومه العمل لها بعزم لا مخااطه 
فتور » فا عليه إلا أن برببم بالأسلوب السائغ والدايل المقنع وجه شرف 
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للك الغاية » ثم يصف الم طريقها الناجح » فلا يكون منهم إلا أن تسابقوا 
إلا ء ويقتحموا كل عقبة تلاقمهم فى سبيلها . 

فإذا رأيت قوماً يذكرون فى صبحهم ومسائهم شيئاً من معالى الأمور 
وم رهم يسعون له سعيه ولا يتقدمون إليه مخطوة فاعلم أن العزم لم يأخذ 
من قو .هم مأخذه » فهم إما أن يكونوا عن حقيقته وشرف غايته غائبين » 
وما أنهم ضلوا طريقه وما كانوا مهتدين . 

وإذا ذكرنا العزم النافذ فى خصال الشرف فإتما نريد الإقدام على الأمر 
بعد استبئة اقبته ولو على وجه الظن الغالب » وذلك ما يعني عمر ن املاب 


رضى الله غنه قى قوله : : « ولكن الحرب لايصلحها إلإ الرجل المكيث » 
والمكيث من لا مخف إلى الحجوم إلا بعد روية وتدير.. 


ولا يعد فى قلة العر م أن يستبين الرجل الحق أو المصلحة ويقف دون 
عزمه ماع ؛ كأ يع أن عقول الجمهور لان لقبوله وعطنى ال درب 
ريما مهد له ما مجعله مقبولا سائغاً : قال عبد الملك: بن عمر بن عبد العزيز 
لأبيهة مر :يا أبت مالك لا تتفذ الأمور ؟ فو القدالا أبالى فى النق أو غات بى 
وبك القدور ٠‏ فتمَال له عمر : لا تعجل يا بنى إن الله تعالى ذم اللحمر «رتين 
وحرمها فى الثالثة : وإفى أخاف أن أحمل الحى على الناس حلة فيدفعوه 
وتكون فتنة . 


ولا يعد فى قلة الغزم أن يزى الرجل رأياً ويعقد النية على إنفاذه ثم - 
يبدو له على طريق الحجة أنه غير صالح فينهسرف عنه . وقوى العزممة 
هر الذى تكون إرادته نحت سلطان عقاه 04 فيميل مها على ٠١‏ راة 1107 
ويدار مها عما براه فساداً . 

و إذا قال الشاعر مادحا : 

إذا هم ألنى بين عينيه عزمسه22 ونكب عن ذكرالعواقب جانباً 

فإتما بريد الم الناشى ء عن رجاحة رأى . وقوه العزم 'مى' نصر بالأمر 

١ م‎ 


ووثق بأنه مبداد قطع نظره عن العواقب ومرض له فى قوة . أما ضعيقف 
العز م فإنه يعر ك نفسه مجالا لتخواطر وذكر العواقب » هذه تغريه على العمل » 
و هذه تصده عنه حبى تفوت الفرصة ويذهب وقت العمل ضائعاً . 

ومن صرامة العزم أن تفرغ فادك من كل داعية شأنها أن تلحق بعزمك 
وهنا أو تصرف وجهك عنه صفحاً » وتتمثل هذه الصرامة فى عبد الرحمن 
الداخل ( صقر قريش(١)‏ ) إذ خرج من البحر أول قدومه على الأندلس 
وأهديت-.له جارية بارعة الجال ٠‏ فنظر إلمها وقال : إن هذه من القلب 
والغين بمكان » وإن أنا شغلت عنها بم أهم به ظلسّها ٠‏ وإن أنا اشتغلت يبا عنا 
أهم به ظلمت همى ٠‏ فلا حاجة لى مها الآن . وردها على صاحها. ‏ 

وكثيراً ما بجى ء الي دد ف أمر من نادية الشبوات والعواطف . كالذى 

بق بما فى طلب العلم من, خخير . وشرف ويقعده عنه حب الراحة وإيثار 
ما تع إليه النفس من اللذات المماضرة ٠‏ والذى يقول : 
إذا كنت ذا رأى فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأى أن تسترددا 

إنما ينبه على الير دد الناشى ء عن نحو الشبوات والعواطف ٠‏ فذلك هو 
التردد المفسد للرأى والموقع فى خسر . 

لقوة الإرادة أثر فى انقلا ب حال الأفراد واللياعات عظم 5 م من 
فبى يساويه ف نباهة الذهن وسار وسائل السؤئدد فتيان كثيرون 2 فى 
بد من قوة الإرادة مالا مجدون » فيكون له شأن غير ا 5 ويبلغ ف 
امحامد شأوا أبعد من شأو هم » ولو نظرت إلى كثير من ظهروا أكثر بمماظهر 
غبرهم » وأقت موازنة بينهم وبين كثير من:لداتهم لم تجد فى أو لئك الظاهربن 
مزية .رجح مما وزهم غير أنهم مهمون بالأمر فيعملون . 

وإذا جعلت تتقصى أثر دولة الموحدين إلى وضعت قدمها قى فاس 
و الس ا والجزائر و ولولس باوجدت أقصى هذه 

)١(‏ قال أبوجعفر التصور لأصحابه د : 0 عن صقر تروش »2 فذكرو! له 
طانفة هن الحلفاء وهو يقول ( لا ) فقالو! : من يا أمير المزمذين ؟ فقال : عبد الرحمن بن معاوية 
الذى عبر البحر وقطع القفرودخل بلدا أعجمياً مفرداً قمر الأمصار وجند الأجناد ودون ٠‏ 
٠‏ "دو 'وين و أقام مامكا بعد انقطاعه » لسن تدبيره وشدة شكيمته . 
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الدولة عمة طفحت مها نفس محمد بن توه رت بعد انصرافه عن مجالس أى 
حامد الغزالى وأنى بك الطر طوشى وغير هما عائداً إلى بلده بالمغرب الأقصى . 
وم من أمة أو دولة لم ينقذها ممن يبتغى مها سوءاً سوى قوة الإرادة ؛ 
وقد يكون فيا صنع هرون الرشيد بالير امكة غلو فى الانتقام وسرف ى 
القتل » و لكن تنقية مناصب الدولة منهم لم تكن إلا بنت اليقظة والإرادة 
0 ء من جذوره . وإذا صح ما يصفهم 
به يعض أهل(١‏ )العم من أنهم كانوا يكيدون للإسلام كيد البإطنية : كان 
هرون الرشيد موقف خير من موقف المنتقم لملكه أو فك أب دو ا : 
فإذا كان صدق العز عة من أفضل خصال الشرف وأجلها فى الإصلاح 
أيرا» فجدير بأساتيذ الثربية أن يعطوه من عنايتهم نصيباً وافراً ؛ وحةيق 
بالمرجال القوامين على الشئون العامة أن يأخذوا به أنفسهم » ويقيموه شاهداً 
على كفايتهم » فإن ما بيننا وبين المدنية الفاضلة والحياة الآءنة مسافة طويلة 
المدى ٠»‏ صعية المرتى » إذا لم نقطعها بالعزم الصارم و العمل المتواصل ظلمنا 
أنفسنا » ولم نقض حق الأجيال يعدنا » فن واجمبم علينا أن نبى لم صروحاً 
من العز شاعة » فإن لم نستطع هيأنا مم أسس] لير فعوا علمها قواعد الشرف 
والمنعة » فإذا هم أحرار قُّ أوطاتهم حم » مكر مون لنزلائهم طوعا. 
وما اقيرن العزم الصحيح بأدب التوكل على من بيده ملكوت كل 
شىء إلا كانت عاقبته نتجاسحاً ورشثاً «فإذاعزءت فتوكل على الله إن الله 
يحب المتوكلين 0. 


)00( هذا ءا قرره القاضي أبو بكر بن العرنى ى “كتاب القواصم و العواءم 
3/٠‏ 


الغيرة على الحَقَاقَ والمصَالح 


منى نظر الإنسان أو تدر أمراً ووثق بأنه <قيقة أو مصلحة » وججد 
نفسه ارتياحاً عندما يلاق شخصاً يشار كه فى الشعور به » ويكون ارتياحه 
أشد حيث راه يعمل على مقتضى هذا الشعور » "كا أنه يتألم حيما يشاهد 
أمرأ يكر :لك الحقيقة أو المصلحة ٠»‏ ويكون تألمه أشد حيث راه 
يدا فى مناوأتها سالكاً غير سبيلها » وهذا التألم الذى يشتد فيدفعك إلى أن 
تسب فى إيضاح وجه الحقيقة أو المصلحة . أو تعمل على أن تكف يد من 
يبغى علدا ما أمكنك هو ما نعنيه بالغيرة . 

فإذا حدثك الرجل ى أمر وأراك أنه مطمئن إلى أنه حق ثم لا تلبث 
أن تراه متحيزاً إلى من يكيد له ويدعو إلى من ينقضه ٠‏ قاعم أنه تالى القالب 
من الاطمئنان إليه » وإما أراك ظاهراً مخالف ما يكنه صدره وتطمكن إليه 
نفسه . والعقل السلم لا يستطيع أن يفهم كيف مجتمع الإبمان بالحق مع موالاة 
من حار به فى السر أو العلا نية » فالغيرة على الحق من مقتضيات الإعان به + 
تقوى تون أو تفعك يقشفه : و تنفد سيت ل ركرن الالباعزاما . 

وفى الناس من يلهج بكلمة ٠‏ التسامح ٠‏ علا ما فه حى لا تنكر عليه 
حين “راه قد اتخذ من المضاين أو المفسدين فى الأرض أولياء يطيل العردد 
على أعتامهم » ويغمس لسانه أيم) جلس ف إطرائهم ؛ و يجهد نفسه ق مويه 
باطلهم . والتسامح المعقول أن لا تواذى من خالفلك ف العةيدة فتنسب إليه 
زوراً ؛ أو تننى عنه مكر مة » أو “بهم له حقاً أو تنكث له عهداً أو نخلف 
له وعدا . ومن التسامح المقبول أن تبره وتقسط [إيه وتمد إأيه يد التعاون 
على المصالح المشتركة » وقد حرمت الشريعة الإسلا مية الإساءة إلى امْخالفين 
الذين لم مخرجونا من ديارنا ولم يطعنوا ى ديننا ولم يوقدوا ثاراً لحريتا » 
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وردت أحاديث تنهى عن مس النامن و2 من الآ ذى ٠‏ فحمل الفقهاء 
البى فا على وجه يعم انخالفين المقيمين فى ظل الإسلام » كا قالوا ى 
حديث ١‏ لا يبع بعضكم على بيع أخيه » إن النبى شامل لبيع المسلم على بيع 
غير المسلم اما ينشأ عن ضرف المشيرى عنه من تقاطع وشحناء » وأذنت 
فى أن نير هم ونقسط إليهم ٠‏ قال تعالى : « لا ينهام الله عن الذين لم يقاتاوم ‏ - 
فى الدين ولممخرجوم منديار أن تروه وتقسطوا إلبهم إن الله يحب المقسطين». 

وقد علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن .ندارى من ينتمون إلى 
الإسلام ونعاشرهم بالمعر وف وإن عرفنا فى لحن أقواهم أو غيره من الدلائل 
الحفية أنهم من طائفة المنافقين '.. 

أما الرجل الذى مللك قلماً أو لساناً أو حساماً أو جاهاً فيصرفه ى نقض 
أساس ما هودن حق أو شريعة صالحة » فذلك مالايتولاه إلاغبى لايفرق بين 
الأعمى والبصير . أو زائغ عن سبيل الرشد فا له من نور . وقد أنكر الله على 
من يتزاف لأشياع الغى فقال : أيبتغون عنده, العزة ؟ فإن العزة لله حتيعاً » 
وف الآية شاهد صدق على أن العزة بيد الله مخلعها على من يغار على الحقائق 
غير مكثرث من يناوثونها وإن كانوا أوثى جاه أو سلطان . 

فن الغيرة على الحق أن تقاوم المبطلين أو المفسدين قاطعاً النظر عن كل 
صبلة وعاطفة : ومن التسامح المقبول أن تدفعهم الى هى أحسن حى كأنك 
لا تعرف شيئاً من شئونهم غير ما تصديت لناقشتهم فيه » وذلك ما يستبين 
١‏ به الناس أنك لا تقصد إلا أن تكف يأسهم و تحمى النفوس من وباء دعايتهم . 

تتفاضل الحقائق والمصالح من ناحية ما يتصل مها من خير » فوجود 
الخالق أو صدق عمد صل الله عليه وسلم فى رسالته مثلا » يقوم على الإمان 
به من سعادة الأفراد وإلأقوام أكثر مما يقوم على الإبمان بعدل ألى بكر 
وعمر بن الحطاب ؛ وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاء يعرتب علها من الفلاح فوق 
مايير تب على زيارة أخ أو عيادة مريض . 

وكذلك الغيرة على الحقائق والمصالح تكون على قدر تفاضلها فما 
يرتب علبها من العواقب ٠»‏ فالغيرة الصادقة أن يتألم الرجل من الجهل على 
مقام الإلهية أو الرسالة العظمى أشد مما يتألم الطعن فى نفسه أو ى أخ له 


يف 


أو عد ويتألم لخدم مسجد أو إلغاء وو ار إضمال 
محديقة . ١‏ 

بعيك هن الغ برة عن الحقائق ذلك الذى يسمع سوء القول قُْ 0 قَ 
رسسوله فلا جد ى نفسه لسماع هذا السفه أراً وإذا مس جانب من يتصل 
به نسدا أو بمد له من متاع هذه الحياة سيا ؛ ماج غضبه وارتعدت فر ائصه . 

بعيد من الغير ة على المصالح فلك ! إلذي يكون غخث يله مال فيبيخل به 
على بناء مدرسة يستثير فما الناشئون » أو إقامة ملجأ يأوى إليه البأئسرن » 
ويبسط به يده 5 إنشاء مر قص أو ملهى" يتخل 'فيه الفتيان والفتيات أنصاباً 

يسفكون عليها دم الفضيلة ٠.‏ أ 

5200 الغيرة على الحق أو فةاءها نقيصة تنزل بصاحمما إلى الحضيض ٠‏ 
وكذلاك ينيغى للإنسان أن تملك الغير ة عنذ ثو را فلا مرج فى معاملة المنبك 
حرمة الحق عن حدود العدل 3 فالذى بغار علي أمر جعل الشارع أميكه 
7 حداً مفروضا لا حل له أن يتجاوز ما حده الشارع اسيرسالا مع طغياتما ؛ 
فإن كان الجزاء موكولا لاجتباد القاضى اجتّزأ القاضى بالمقدار الذى يكى 
لاردع ؛ وليس من الغيرة المحمودة أن يتعدى ى جزاء السيئة ما يكى للز جر 
عن اقب افها » والغيرة الصادقة هى الى تنيض بصاحبا إلى مكافحة المبطل 
أو المفسد وتقومم عوجه فى تثبت وحزم . 

الغيرة تبعث الرجل على الجهاد فى الحق بأى وسيلة استطاعها ؛ فاأر ئيس 
الغيون يذود عن الحق مما ىق بده من قوة مبى كان الماجى عليه ى غشاوة 

0 
تمنعه من أن يفقه الحجة » والعالم الغيور لا يفتأ يذب عن الحق بلسانه أو قلمه ؛ 
ولا يسوقه طمع أو رهبة إلى الدمول أو الصمت ٠‏ وما خول العالم وصمته 
سوى قلة الثقة بما وعد الله به أنصار الحق من فوز وحياة طيبة » والموسر 
الغيور فق ق سبيل الإصلاح بالعين واليسار » وهن ٠‏ كان صاق البصيرة 
برتاح لظهور لمق وقيام المصلحة العامة أكثر مما برتاح لأن كز ا 
أو تكون له قصور فيدحاء وحدائق غناء . 

وإذا أردت أن تميز فاقد الغيرة على المصالح ممن يغارون علبها فهو الذى 
نجرى وراء منافعه الخاصة أي) رآها أو مخيلها 3 براها مجانب مصلحة عامة 
وف 


فيظهر فى زى الداعى إلى هذه المصاحة وملا البو نداء للتعاون علا » 
حتى إذا تراءت له منفعة لا يصل إلما إلا أن يقضى على ما يتفع النادن يما 
داسه يكلتا قدميه » وذهبا إلى منفعته توا لا يلوى على ثى ء . 
قد يسلك الرجل طريق العدل محافظة على المنصب أو رغبة ع سن 
الأحدوئة ؛ ولكن الغيرة على الحق هى الى تجعل الجام عادلا فى كل 
قضية » فالغيرة على الحق هى الى تقف بالقافى ق حدود الإنصاف حين 
الرقع إليه خصو مة بين ذى سلطان وأشعث أغير ذى طمرين فلا يبالى أن 
ينصف ذا الطمر ن(١)‏ ويقضى على ذى السلطان ٠‏ وكذلك يفعل القضاة 
العادلون » دعى العلامة محمد بن بشير إلى قضاء قرطبة فاستشار صديقاً له 
فى قبول الولاية فقال له : كيف حيك دح الناس للك وثنائهم عليلك ؟ 
وكيف حبلك للولاية وكراهيتك للعزل ؟ قال : والله ما أبالى من مدحبى 
أو ذمبى » وما أسر للولاية ولا أستوجش للعزل ! فقال : اقبل الولاية 
ولا بأس عليك . وى سيرة ابن بشير هذا م! يشبد بصدق غير ته على اق 
ويحقق ما وصف به نفسه من أنه لا يسر لاولاية ولا يستوحش من العزل . 
من الحخطر على الحقوق والمصالح أن يتولى أمرها محروم من الغيرة 
علها ؛ وك من حق أهمل ومصلحة أءيتت » والسبب فى إهمال ذاك وإماتة 
هذه أن ألى أمرهما إلى من لم يذق للغيرة علدهم! طعماً » وهاذا يكون العمل 
ف قضية الاعتداء على هتلك عرض الفتاة إذا أسندت إلى من تقلب فى بكئة 
لا تعرف للعفاف سبيلا ؟ وماذا يكون العمل فى قضية الاعتداء على الدن 
إذا وضعت بين يدى من لا برى له حرمة ولا برعى للأمة الى تعتصم بهذءة ؟ 
وكيف تدار مدرسة تر جع نظ التعلم فيها إلى من يور اللهو على الجد ؛ 
ويفتنه زخرف الحياة.عن طرق الرشد الى تخرج رجالا يعملون صاللآً 
ويبتكرون عظيماً ؟ ونحن ترى فى الشعوب من حيل بِينها وبين واجبات 
دينها » وأكرهت على التعامل بغير ها تأذن به شريعتها » و استيد علا فى 
يقة تعلم أبنائها » ذلك لأنها وقعت نحت ذى قوة استضمفها » ولم يكن 
له نصديب من الغيرة على شريعتها ! 


. الطمر : القوب اهلق‎ )1١( 
فى‎ 


إن أمة فا دن قم وشرع حكم ومجد لم يصف التازيخ له هن نظير 7 
لا تيم أمرها إلا لن يغار على شرءها أو يتودد لها باحيّر امه و الحافظة 
عل أصوله . ٠‏ 

وإذا حكى لنا التاريخ أن ذا سسلطان آذى أمة إسلامية فى دينها أو قهرها 
بالسيف أو بوسيلة التعل على أن تن لخ من "هداية رما 2 فلأنه إنما وضع 
سلطائه على ر .وس حاعات متفر قة غافلة » أها الأمم المتيقظة الى تقسسدر 
الحق قدره فليس من السبل على ذى القوة أن يوأذما فى ديئها » ويستخف 
بالقوق الى قررها شرعها إلا أن يكون جهولا بالعواقب ؛ أو غير راغب 
فى أن يككون سلطانه ثابت القواعد . 

الغيرة على الحق تتمثل فيمن ينظر إلى الدليل ويصدع ما أراه الله وإن 
كره السائلون . 

حضر لدى اين هبيرة الحسن البصرى فاستفتاه ابن هيرة ى كتب 
تأتيه من عند يزيد بن عبد المملث وفها من الأمر مالم يأذن به الله ء وقال : 
د إن أنفذتها وافقت مط الله » وإن لم أنفذها خشيت على دم ! : فال 
الحسن : ديا بن هبيرة خف الله فى .زيدولا نخف يزيد ف الله » يا بن هبيرة 
ش إن الله مائعك من يزيد » وإن يزيد لا بمنعك من الله » يا بن هبيرة لا طاعة 
حاوق فق معصية الحالق فائظر ما كتب إليك فيه زيد فاعر ضه على كتاب 
الله تعالى فها وافق كتاب الله تعالى فأنفذه » وما خالف كتاب الله فلا تنفذه » 
فإن الله أولى بك من يريد » وكتاب الله أولى يك من كتابه » ! فضرب 
ان هبيرة على كتف الحسن » وقال « هذا الشيخ صدقنى ورب الكعبة ؛ ! 

وتتمثل الغيرة على الحق فيمن يفسح له بعض الوجهاء فى الإكرام 
مكانه ولا منعه ذلك من أن ينظر إلى ما أكرمه الله به من عقل ورفعه به 
من علم فلا يسكت لذلك الوجيه عما يأى من منكر ويذهب ق تقوبمه كل 
مذهب ممكن . وأضرب المثل لهذا بإراهم بن محمد بن طلحة إذ قر به الحجاج 
و عظ, معز لته . وقدم به على عبد المللك بن مروان وقال له : قدمت عليك , 
برجل الحجاز لم أدع له مها نظيراً فى الفضل.والأدب والمروءة وهو [براهم 
ان محمد بن طلحة » ولكن إبراهم بن طلحة قال لعيد الملك : عندى 


ها 


نصيحة لا أجد يدا من ذكرها ولا أقدر على ذلك إلا وأنا خخال ؛ فصرف 
عبد الملاك الحجاج من المحلس وقال لابن طلحة : قل نصيحتاك » فقال : 
ه تالله يا أمير المؤمنين لقد عمدت إلى الحجاج فى تغطر سه و تعجر فه.و بعده 
عن الحق وقربه من الباطل فوليته الحرمين وهما ما هما » و مهما من مهما من 
المهاجر.ن والأنصار والموالى والأخيار »؛ يسومهم المسف وحم فهم 
بغير السنة بعد الذى كان من سفك دمائهم وما انك من حرمهم » ١‏ 
ولم مخبر عبد الملك المتجاج بما قال ابن طلحة ولكنه عزله عن الحرمين 
وولاه العراقين ؛ واعتذر لابن طلحة عن توليته العراقين بأن فنها من الأمور 
مالا يدحضها إلا مثله . 

وفصل القول فى هذا أن الغيرة على الحق والمضلحة ما غلبت على نفوس 
الآمة إلا استقامت سير ها » وعلت فى الم سمعنها » وحسنت فى كليا 
الحياتين عاقبها » ولا حق أجلى مما يدعو إليه الحلا ق العليم » ولا مصلحة 
أعظ. ما مهدى إليه أصول شرعة الحكم 'ء فإذا لم رمم فى نفوس نشثنا 
الغيرة على حقائق الدبن » وما أرشد إليه من مصالح وما سنه من آداب » 
ضلوا عن أسعى الحقائق » وأضاءوا أكير المصالح 0 وتجردوا من أسبى 
الآداب » وهل غير هذه العاقبة من خسران مبين ؟ 

فن أهم واجباتنا أن نرنى نشأنا على الشعور بعظمة الله » ثم لا نفتأ 
.نذكر لم آيات ثبوة محمد صلى الله عليه وسلم حى يطمئنوا إلى ها ٠‏ | 
ولاندع أن نقرر لم أصول الشريعة على وجه مجعلهم على بصيرة من حكانها » 
وهذا ما بربى فهم الغيرة المهذبة » ويعدهم لأن يكونوا لحقائق والمصالح 
أنصاراً . 1 : 


02 


الشجاعة وأنذها ف عظمة الام '٠١‏ 


فى الدنيا لذة وخبر » وق الدنيا ألم وشر » وف النفوس طبيعة الارتياح 
.والرغبة فيا فيه لذة أو خبير » وطبيعة النفور واللدوف مما فيه ألم أو شر » 
وعلى حال الرغبة والرهبة تقوم فضيلة الشجاعة ورذيلة الجين . 
0 ' ذلك أن الإنسان مخاف أن يقع فى ألم » أو رغب فى إدراكِ لذة فيبتغى 
الوسيلة إلى التخلص من الأآلم » أو الوصول إلى اللذة . 

فالشجاع مخاف من العار الذى>يلحقه من احمّال الفسم » أو رغب ق.أن 
يدرك مجداً شاءاً أو ثناء فاخراً » فيلق بنفسه فى مواقع الدفاع » لا يلوى .. 

ومخاف الجبان الموت » أو برغب ف نعم عاجل أو زينةٍ :' فيقعد مع 
القواعد ولا مهمه أن تزدريه كل عين » أو يذمه كل لسان . 

إذا ما الفنى ييخ إلا لياسه ومطعمه فالير منه بعييد 

وليس كل إقدام على الموت شجاعة » وإتما الشجاعة الإقدام ق المواطن 
الى ينبغى فها الإقدام » كواقف الدفاع عن النفس أو العرض أو الدن 
أو المستضعفين من الناس » فليس بالشجاع ذللك الذى تحمل السلاح ويلبس 
ظلام الليل » اسم ليسفك دما معصوماً » أو يهب مالا بغير دق » وإنما هو سفه 
الرأى وقسوة القلب ٠‏ يلتقيان فيلدان بغياًوفساداً فى الأرض . وعلاء الأشلاق 
: يسمون مثل هذا الإقدام جراءة ورور . 1 
وليس بالشجاع ذلك الذى يفاجئه مكروه من نحو مرض أو نخيبة 
أمل » فيسود فى عينه وجه الحياة » و .رتكب جر ممة الانتحار » فإن إقدام 


, محاضرة ألقوت فى ععطة الإذاعة‎ )1١ 


يف 


المنتحر على الموت إنما هو أثر ضعف النفس وفقد العزم الذى يعده عظاء 
ار جال .سا يعر ض لهم من الشدائد . وءن هنا قال أرسطو فى كتاب الأخلاق : 
إن الإقدام على الانتحار خليق بأن يسمى جيناً دون أن يسمى شجاعة . 
جيئاً » فالشجاعة إنما هى الإقدام الصادر عن روية وحكة . 
ينظر حكم الرأى إلى ما قد يلحقه فى مواطن الدفاع من نحو مصيبة 
الموت » ونزنه ما يلحقه عند الإحجام من نحو الذل والموان » فيبدو له أن 
ومن لم ممت بالسيف مسسات يغعره تنو عت الأسياب والموت واحيد 
وإن العار والموان ممكن اتتماهما بالإقدام والثبات » فيكون الإقدام 
فى نظره أرجح من الإحجام » قال قطرى ين الفجاءة : 
وما للمرء خير ق <حياة إذا ما عدلى من سقط المتسساع 
وقد يعتدى على الرجل طائفة من عشيرته أو قومه فينظر إلى اللذة الى . 
قد يدركها بالانتقام منهم ٠‏ ويقيسها بالضرر الذى يلحقه من هذا الانتقام 
فيبدو له أن لذة الانتقام عرض زائل » وأن فى الإقدام على حر مهم توسيعاً 
لثلمة العداوة » وتقليلا لعدد أنصاره » و إضاعة تخصلة من أعظم ختصال 
الشرف وهى الحم 2 في ور هنا الإحجام على الإقدام ٠.‏ 
قوتى هص قتلوا أممم أخمى فإذا رميت يصيبنى سهمى 
وليس من شرط الشجاعة أن لا مجد الرجل فى نفسه الحوف من الاك 
حملة » بل يكنى ق شجاعة الرجل أن لا يعظ فق نفسه الذوف حى عنعه 
من الإقدام 3 أو رجع به إلى امبزام » قال هشام ءن عبد الملك لمسلمة ًُ 
يا أبا سعيد : هل دخللك ذعر قط لحرب أو عدو ؟ قال مسلمة : ما سلمت 
فى ذللك من ذعر ينبه على حيلة » ولم يغشى فبها ذعر سلببى رأنى . قال 
تهشام : هذه هى البسالة ! 
وقد يتوهم متوهم أن الجبان حب نفسه أكثر مما بحب الشجاع نفسه . 
والواقع أن الشجاع شديد الحب لنفسه ٠‏ وشدة الحب لنفسه هى الى تحمله 


ىف 


على أن يركب الأخطار » ومخوض عمرات الخروب ليكسها الشرف 

أو السعادة » قال ان الحسين : 

وحب الجبان النفس أورثه التبى وححب الشجاع النفس أورثه الخريا 
حرص الجحبان على الجياة ليتمتع مما يصل إليه من مطعوم أو زينة » 

و تحرص الشجاع على الحياة ليتمتع ما يكسب من شرف وعزة » وهذه 

الحياة هى الى توهب للشجاع عندما مخوض شمار الحرب يثبات وعزم » 

كنا قال الصديق للحالد بن الوليد : د احرص على الموت » توهب للك الحياة 4. 

وهذه الحياة هى الى وجدها الحصن بن الحيام ف الإقدام فقال : 

تأخرت أستبى الحياة فل أجسد لنفسبى حياة مثل أن أتقسدما 
يتفاضل الناس فى الشجاعة ٠‏ فنهم من يقدم على مواقع اللحطر » و مخوض 

عباسها ثابت الجنان » حتى يفوز بالظفر أو يلاى مصرعه » قال السرى الرفاء 

فى سيف الدولة . 

وأغر يأنف أن يصد عن الوغى ‏ حبى يذل معاطا وأنوفا 
وقال المعتمد بن عباد : 

مسا سرت قط إلى القعقا ل وكان من أملى الرجوع 
وقال أبو تمام فى مدح محمد ن حيل : 

فأئبت فى مستتقع الموثت رجله وقال لهامن نحت أخخصك الحشم 
وهذا الصنف من الأبطال هم الذين يفخرون » أو بمدحون بأن الطعن 

لا يقع فى ظهورم قط » وإذا طعنوا » فى وجوههم أو صدورهم ٠.‏ قال 

الخحصين بن اللخيام : : 

ولسنا على الأأعقاب تددى كلومنا ‏ ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
ومن أهل هذه الطبقة أوائك الذين يصفونهم فى مواقع المخطوب بطلاقة 

أغحيا » أو ابتسام الثغر » أو ابتباج القلب » قال اين الحسين :. 

تمر بك الأبطسال كلمى هزبمة 2 ووجهك ونخساح وثغرك ياسم 

هلا 


وقال ان هاليء : 
كأن:لواء الشمس غسرة جعفسر220 رأى القرن فازدادت طلاقته ضعفا 
وقد محدثونك عن قوة شجاعة القوم » فيصفوتهم بأنهم يلذون ذكر 
المنايا » ويطر بون لأحاديث الحروب : 
#نى حديث الوغى أعطافهم طربا ١‏ كأن ذكر المنسايا بيهم غزل 
ومن ثقة الرجل بشجاءته أن يقارع خخصومه مجاءبة » ويأنف أن يقارعهم 
على وجه انخاتلة » قال بعض مادحى سيف الدولة : 
إذا حاول الأقران فى الروع ختله أنر علهم مقدما لا غاتلا 
ويبالغ بعض الأبطال فى عدم المالاة بالموت ٠‏ فيدخل مواقع القتال 
دون أن يى بدنه بنحو درع أو مغفر وهو قادر على وقايته ١‏ كماقال المعتمد 
ان عباد : ؛ 
قال رمثت يوم نزام أن لا المصنى الدروع 
ورزت ليس سوى القميد ‏ ص على الحشا شىء دفوع 
ويعدون من تناهى القوم فى الشجاءة أن يدعوهم إلى الحرب داع . 
فينهضوا لما من غير أن يسأاوا داعهم عن وجهة الحرب » ولا عن الباعث 
علبا » قال وداك ن نمير المازنى : 
وتعد هذه الطاعة البالغة من قبيل الشجاءة المحمودة » منى كانت إجابة 
لداع عرفوه بصدق اللهجة وحكة الرأى . 
وليس من لباب الشجاعة » ولا من قشورها : أن يسرع الرجل إلى 
مواقغ المنطوب جاهلا عا يلاقيه عندها من شدائد : حبى إذا شاهد طرفا 
من أهوالها أو وقعت عليه شرارة من نارها » لاذ بالفرار » ورجع إلى 
أهله بغير قلب . 2 
ومن ظن ممن يلاق الحسروب يأن لا يصاب فقد ظن عجرا 


م/م 


ولا ينقص من قدر الشجاع أن يقتل وهو وض ف تمار الحروب ء 
قال أبو تمام فى ر ثاء محمد بن حميد : 


في مات بين الطعن والضرب ميتة 2 تقوم مقام النصر إن فاته النصر 


ولا ينقص من قدره أن يثبت فى موقف الدفاع حتى يقع فى أسر » وقع 
هاشم بن عبد العز بز قائد جيش السلطان محمد بن عبد الر+ن الأندلسى أسيراً 
فق يد العدو » فاستقصره السلطان ونسبه إلى الطيش ٠»‏ فاءتذر عنه الوليد 
اءن عبد الر+ن ين غائم » ومما قال فى الاءتذار عنه : إن هاشماً قد استعمل 
جهده واستفرغ نصحه ؛ وقفضي حق الإقدام . حتى ملك مقبلا غير مدر » 
. مبلياً غير فشل » فجوزى خيراً عن نفسه وسلطانه ! 


والشأن فيمن يعيش فى نعم وزينة أن يكون أشد الناس كراهة دروب : 
فإذا أنيتت نبتت بيئات الرف فى لحي الخ رارك وطح همته إلى 
الشرف المع + ٠‏ كان فضله فى الشجاعة أظهر . وإقدامه أدعى إلى الإععجاب 

به ٠.‏ ولذلك ترى الأدباء إذا أرادوا أن مجعلوا إعجابك بشجاءة الممدوح 
أبلغ ؛ أشاروا إلى أن النعمة والزينة لا تذهب رجوليته ١‏ ولا تقعد به عن 
حماية الشرف والكراءة . قال الحطيئة : 


إذا هم بالأعداء لم يعن عر مه كعاب 0 4 0 


إذا ما أراد الغزو لم يعن عزمه حصان علها نظ در بزينها 
ميته فلمالح ثر النبى عاقه ‏ يكت فبكى ثما شجادا قطينها 


قد يعرف الجحبان فضل الشجاعة » ولسكن الشجاع أعرف بقدرها . 
وأدرى بقيمة قرنه المطبوع علما » ورا طاعنه ممقظر إلى طعائه والأسف 
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بملا مابن جوانحه . قال بشر فى القصيدة الى و صف فيه مقاتلته للأسد : 
وقست لله يءسز على أفى 2 قتلت هناسبى جسلدا وقهرا 
ولكن رمت أمراً ل برمسه سواك فم أطق ياليث صسيرا 
ويعجبى هن تشطر الأستاذ محمود قيادو التونسى هذه القصيدة قوله : 
روقلت لهيعز عل أنى )2 أراك معفرا ش.طرا فشطرا 
وأستحى المسروءة أن ترانى (قتلت مناسبى جلدا وقهرا) 
وللشجاعة الفضل الأكبر فى حاية شرف الفر د أو الجاعة » قال عمر 

اءن ءراقة ال حمدالى : 

مّى مجمع القلب الذكى وصارما وأنف.ا حمسا تجتنبك المظالم 
وتّال حسان ن ثابت يصف قوماً حرموا فضيلة الشجاعة . فوقعوا 

فى ذل وصغار : : 
كر هوا الموت فاستبيح حماهم وأقاموا قعل الثم الذليسل 
وم من شرف قوم سقط إلى العرى ٠‏ وإثما سقط على أيدى أناس 

خالط قلوممم الجن » حبى نيل [إمهم أن قعودهم عن الحرب حزم 

وروية » قال ابن الحسين : 
رى الجبناء أن الجين حزم2 ©وتلك نخديعة الطبع الثم 
وللقرآان الكريم أبلغ الكلم فى تصور حال الجبناء ٠‏ فانظروا إليه 

إذ يصفهم ويريكم كيف يذوقون موتات الفزع المرة بعد الأخرى » فيقول : 

( محسبون كل صيحة علمم ) وريكم كيف يظهر أثر الجين فى أبصارهم 

إذ يقلبونها وهم فى ذهول من أدركه الموت ٠‏ فيقول : ( فإذا جاء الدوف 

رأينهم ينظرون إليك تدور أعينيم كالذى يغذى عليه من اموت ) . 
ومن أبدع ماورد عن رسول الله صل الله علية وسلم فى تمجيد الأبطال 

الذين بركبون البحر للدفاع عن الحق » أن شببهم بالماوك على الآأسرة . 

ولفضل الشجاعة فى الذود عن الشرف والكرامة ء جاء الفخر بالموت 

فى ٠واقف‏ الدفاع دون الموت على الفراش » قال عبد الله بن الزيمر ى خطبة 
كم 


تأرينه لأخيه مصعب « إنا والله لا نموت إلا قتلا : قعصاً بالرماح ٠.‏ ونحت 
ظلال السيوف ». 

وخلاصة الحديث أن الأمة لا نحتفظ بعظمتها إلا أن تسود فببا الشجاعة 
وأن عظنها على قدر من تخفق علهم رايئها من ذوى البطولة » فكان حم 
علينا أن نععى فى “ربية أبنائنا مخلق الشجاعة الموصولة بالمدكمة » حبى 
روا العظائم صغائر » ويقتحموا الحطوب بعزائم لا يعرف الير دد ولا ااوهن 


طريقها . والسلام عليكم ورحة الله . 


كبرالهمة فى اليالم 


الحديث عن فضل العم وما يناله طالبه من مي وكر امة جدِيث لا يكشف 
عن غامض ولا يطرق السمع مجديد ؛ فأقصد إلى ثى ء غير هذا هو لفت 
أنظار ذشئنا إلى ناحية تجعل المعارف لدينا غزبرة والمباحث محررة » 
والآراء مبتدكرة » وهى ااوسيلة الى صعدت بعلائنا الذين يخدموا الدين 
والعلم والمدنية » فكانت لم المكانة الى يصفها التاريخ بإجلال وإعجاب 2 
ونعى مبذه الوسيلة : كبر المممة في العلم . 

لكير الحمة فى العلم مظاهر هى أن تقضي الوقت فى دروس أو مطالعة 
أو تحرير » وأن تقتبم تم فى سبيل ذلكِ المصاعب وتدافم ما يعبرض لك هن 
العوائق 0 النظر ى كل مسألة تصديت لبحما حتى تنفذ إلى 
لباما » وأن تضع يدك فى كل عل استطعت إليه طريقاً ‏ ثم نحط رحلك 
فى عم تكون فيه النجى الذى مبتدى به المدلجون » والغيث الذى ينتجعه 
الظاءئون ١‏ وكبر همتك فى العم يأبى إلا أن يكون للعلم مظهر هو العمل به 
والسير على ما برسمه من االخطط الصا حة فى هذه الحياة , 

أما صرف الوقت فى ابتغاء العم فإن للعمر أجلا إذا جاء لا يستأخر . 
وللعلى حرا طافحاً ليس له من آخر » كل ساعة قابلة لأن تضع فيها حجراً 
بزداد به صرح مجدك ارتفاعاً » ويقطع به قوءلك فى السعادة باعا أو ذراعاء 
فإن كنت حريصاً على أن يكون لك المحد الأسمى » ولقوممك السعادة 
العظمى » فدع الراحة جانباً ٠‏ واجعل بينك وبين اللهو حاجباً . وإذا رجعنا 
ليصر فى تاريخ اناي الأبن رخو لحكة لواء ٠‏ وجدنهم يلون بأوقاجم 
أن يصرفوا شيئا منها فى غير درس أو بحث أو تحرير . 

قدم الحافظ ابن ألى حاتم صاحب كتاب و علل الحديث ٠‏ القاهرة 
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ليتلى عن شيوخها مالم يكن بعلم ٠‏ فقضى فى مصر سبعة أشهر لم مجد هو 
وأصحابه من الوقت ما مبيئون فيه لطعامهم مرقاً » وكانوا بالمار يطوفون 
على الشيوخ ٠‏ وبالليل ينسخون ويقاباون . ونقرأ فى حياة الفيسوف ألى على 

ان سينا أنه لم ينم مدة اشتغاله بالعلم ليلة كاملة » ول ب يشتغل بالهار بسوى 
المطالعة . ونجد ف التاريخ أن الفيلدوف اين رشد لم يدع النظر ولا القراءة 
منذ عقل إلا ليلة وفاة أبيه وليل بنائه على أهله . 

لم يقض حى العلم ٠‏ بل لم يدر ما شرف العلم ذلك الذى يطلبه لينال به 
رزقاً أو ينافس فيه قر يئاً ؛ حبى. إذا أدرك وظيفة أو أنس من نفسه الفوز 
على المر بن أمسلك عنانه ثانية » وتنحى عن الطلب جانباً . وإنما , رفع الأو طان 
رأسبا » وتيرز فى مظاهر عزما ؛ همم أولتك الذين يقبلون على العم يجد 
وثبات » ولا ينقطعون عنه إلا أن ينقطعوا عن الحياة . 

وأما اقتحام المصاعب فى الطلب فإن معالى الأمور وعرة المسالك محفوفة 
بالمكاره » والعلم أر رفع مقام تطمح إليه الهمم وأء شرف غاية تتسابق إلمها 
الم » فلا مخلص إليه الطالب دون أن يقاسى شدائد ومحتمل متاعب » 
ولا يسبين بالشدائد إلا كبير الحمة ماضى العز بمة . كان سعيد بن المسيب 
يسير الليالى قى طلب الحديث الواحد » وزكل أثو أيروب الأنصارى من 
المدينة إلى عقبة بن نافع وهو فى مصر لبروى عنه حديثاً » فقدم مصر ونزل 
عن راحلته ولم محل رحلها » فسمم منه الحديث وركب راحلته وقفل 
إلى المدينة راجعا 2 ولم يننشر العم ى بلاد المغرب أو الأندلس إلا برجال 
رحلوا إلى الشرق ولاقوا فى رحلانهم عناء ونصباً » مثل أسد بن الفرات 
وأبى الوليد الباجى وأنى يكر بن العربى . 

إتجرع كبير الهمة مرارة حين تقف بينه وبين جانب من العم عقبة ٠‏ 
فإذا وجد مرعى العلم خصباً . ؛ فعناواه فما يدعو نه راحة ؛ وانقباضه فما يسمو نه 
لمواً » وألمه فى ساعة يتقطع فنها عن العلم يساوى ألم المسهير فى الشهوات 
حين يقضى يومه فى غير شهوة . وقد نحسب من لم تصف بصير ته حى رى 
الحكة فى أسبى مظاهر ها أن الذى يقول : 

سبرى لتنقيح العلوم ألذ لى 2 من وصل غانية وطيب عناق 


وم 


إتما هو شاعر لا يبالى أن يفضل الثىء على ما هو أ كل فى وجه الشبه 
وأقوى ؛ ويبعد أى نظره أن يبلغ ابهاج النفس عند تمقيق محث علمى مبالغ 
أبتباجها بلقاء الغانيات ع ولكن الذى يقدر المكة برى أن نا نال البيت 
لم يجد شيئاً محاكى به “اللذة الى بجدها عندما يطلق ‏ كوه وو كوارة 
العلوم فيظفر م » فجاء إلى هذا الذى اشهر بين الناس أنه لذيذ بالغ » 
ووصف لذة الحككة بأنها فوق لذته » فصاحب البيت لم يتجاوز فى تصوير 
ارتياحه لتنقيح العلوم حد الحقيقة . 

وأما نفوذ النظر فى لباب المسائل فلأن وقوف طالب العلم عند 
ظواهر ها وأكتفاءه بالمقدار الذى يقصر به عن حسن بيانها وإجادة العمل مما ؛ 
لا يبعدان به عن منزلة خالى الذهن منها . فإتما وضعت العلوم لنبدى إلى 
العمل النافع . ولا شر ف لا فى نفسها » وإتما شرفها بما يعرتب علها من 
عمل صالح أو كلم طيب : فن يقضى زمناً فى طلب علٍ ينفصل عنه وهو 
لا يستطيع أن يدفع عن أصوله شهاً » أو يضرب له من العمل مثلا » ذهب 
وقته ضائعاً : وب اسم الجهل عليه واقعاً . 

فالفقيه حق من تعر ض عليه الواقعة لم يفصل لها الشارع حك ولم يتناوها 
باجباد » فير جع إلى الأصول الثايتة .والقواعد المقررة ويقتبى لها حكا 
موافقاً . 

ولانكتى ممن يدرس البلاغة أن يتصور قوانيئها ٠‏ ويعرف أمثلما 
إلا أن يبصر مها كيف تسرى فى كتاب الله سريان الماء فى الأزهار الناضرة 
وحبى يستطيع أن مخطب أو يكتباعل وقو ما در س من مناهجها الواضمحة 
و أساليبها الساحرة . 

ولا محق لنا أن نفتخر بفتيان درسوا الطبيعة والكيدياء » إلا أن يعودوا. 
وفى قدرتهم أن يستقلوا بإدارة مصانع للدفاع » ومعامل رافق الحياة » 
فإنا نريد أن نعود كما كنا أساتذة فى العلوم نقلية أو عقلية » نظرية 
أو مادية . 

وممارى الأفكار فى خمول ووقف مما حقية عن الحوض ق عباب 
العلوم إلى أمد بعيد » هذه المختصرات الى يقضى الطالب فى فتح مغلقها 
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وحل عقدها قطعة من حياته » جدرة بأن تصرف ى اكنساب مسائل. 
هى من صمحم العلم والملكات تقوى بالبحث ف لباب العلم أكثر مماتقوى 
بالمناقشة فى ألفاظ الموؤلفين . ومن نبه على أن الاختصار عائق عن التحقيق 
فى العلم أحد علاء التقرن الثامن العلامة محمد المعروف(١)‏ بالأيل إذ قال : 
« كل أهل هذه المائة على حال من قبلهم من حفظ الختصرات ؛ فاقتصروا 
على حفظ ما قل لفظه و تزر حظه . وافئوا مارم فق حل لغوزه وفهم رموزه 
ولم يصلوا إلى رد ما فيه إلى أصؤله بالتصحيح ؛ فضلا عن معرفة الضعيف 
والصحيح 4 | 
فن أسباب الرسوخ فى العلم وطموح انهمم إلى التوسع فى البحث وعدم 
الرضا بما دون الذروة » قراءة الكتب الى تنسج على طريقة الاستدلال 
. والغوص على أسرار المسائل » وهى طريقة المتقدمين من عليائنا . 
وأما بسط النظر فى علوم متعددة فلارتباط العلوم بعضها ببعض ٠‏ 
وكلا كان الاطلاع على العلوم أوسع . كان البحث ف المسائل أجود » 
والخطأ فى تقريرها أقل ؛ والاحتجاج عليها أسلم ٠‏ فلا يجيد دراسة التفسير 
أو الحديث من لم يكن ضليعاً ى العربية ٠‏ ولا محكم الاستدلال على العقائد 
ويدفع ما نحوم علا من شبه إلا من كان عار فا بالتفسير والحديث والقوانين 
المنطقية والمذاهب والآراء الفلسفية » ولا يقوم على دراسة الفقه أو أصوله 
من لم ملاً يده من الحديث والتفسير والعلوم العربية . 
واطلاع الرجل على علوم كثيرة يعرف موضوع نما ويقف على 
جانب عظم من ميادتما لا علعه من الإقيال على عم بعل له من الدر س 
والمطالعة ما برفعه إلى مرتية أنمته الذين يكتبون فيه فيحققون » ويسألون 
عن أخى مسائله فيجيبون : والذى يضع يده ق علو مم شى بمكاه أن بجاريى 
طوائف العلاء فى المباحث التلفة » وءلى قدر ما يكون للرجل من خيرة 
بالعلوم ؛ يبعد عن مواقع الذلة » ويزداد فى أعمن الناس مجلة : 
عكف أبو صالح أيوب بن سليان على كتاب العروض حى حفظه ٠‏ 


للق من أساتذة ابن خلدون . 


ام 


فسأله بعضهم عن إقواله على هذا العلم يعد الكير » فقال : حضرت قوم 
يتكلمون فيه فأخذتى ذل ف نفسى أن يكون باب من العم لا أتتكلم فيه 

تقضى الحياة الراقية أن يقوم بكل عم طائفة يكونون السند الذى 
رجع إليه ». وكذلك كان علمائنا فيا سلف : يقبل كل طائفة مهم على علم 
يقومون عليه دراية » ويقتلونه بحن . ومبذا اتسعت دائرة المعارف وظهرات 
المألفات الفائقة . وتراهم قد عرفوا من قبل أن نجاح قصد الطالب على 
الرسوخ فى علم » برجع إلى رك الطالب وما تميل إليه نفسه من العلوم . 
وما نقرأ ى ترحة ألى عيد الله محمد الشريف التلمساتى وكان رات] فى 
المنقول ادير ل بد أنه كان «١‏ يرك كل أحد من الطلبة وما تميل إليه 
من العلوم » و برى أن كل ذلك من أبواب السعادة ه . ١‏ 

ومن لطف مبدع اللكون أن جعل النفوس تمختاف ق استعدادها 
للعاوم والفنون والصنائع » لينتظم شأن الحياة » وتتوافر وسائل السعادة . 
ورا نشأ أفراد فى مهد واحد واختلف ميلهم إلى العلوم فيرز كل فى العلم 
الذى وافق رغبته ووجه إليه همته » كأبناء الأثير الثلائة : على الملقبِ(1) 
بعز الدن : إمام فى التاريخ ء ومحمد () الملقب بمجد الدن : تحر بر قَّ 
الحديث والآأدب : ونصر الله (5) الملقب بضياء الدبن : بارع فى الأدب 
ونحرير الرسائل . وكثير من علائنا كانوا يدرسون علوماً مختلفة يبلغون فى 
بعضها الذروة ويكتفون فى بعضها بالمقدرة على تدريسها أو تحقيق مبا-تها 
عند الحاجة . فهذا أبو إسحاق الشاطبى تقرأ له كتاب الموافقات فتحس 
أنك نتلى الشريعة من إمام أحكم أصوفاخر ة» وأشر ب مقاصنها خزاية 
ثم تقرأ شرحه على الحلادة فى النحو فتشعر بأنك بين يدى رجل هو من 
أغرز النحاة علما » وأوسعهم نظرا » وأقواه, فى الاستدلال حجة . والقاضى 
إسماعيل من فقهاء المالكية اليالغعن درجة الاجهاد فق الفقه قد سمت مغز لته ق 
العر بية حبى تحام إليه علان من أعلامها فى مسألة » وهما الممرد وثعلب . 


, صاحب كتاب الكامل الممروف بتاريخ ابن الأثيى‎ )١( 
صاحب كتاب الل الثاثر : ش‎ )*( 
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وكبير الممة فى العلم بريد أن يكون النفع بعلمه أشمل » ومما يدرك 
به هذا الغرض.١<ير‏ امه لآراء أهل العم ٠‏ ولا نعنى باحر امها أخذها بالقبول 
والدعلم على أى حال » وإتما تريد نقدها بتثبت » وعرضها على قانون 
البحث ثم الفصل فا من غير تطاول علها ول انحر اف عن سبيل الأدب فى 
تفنيدها . والفطر السليمة والنفو س الزاكية لانجد من الإقبال على حديث 
من يستخفه الغرور ما عنده مثل ما تجد من الإقبال على حديث أحسن 
الدرس أدبه . وهذب الأدب منطقه . 

وإذا كان الأستاذ كدرسة يتخرج ق مالس درسه خلق كثير ذحقيق 
عليه أن يكون المثال الذى :يشبد فيه الطلاب كيف تناقش آراء العياء مع 
صيانة اللسان من هجر القول الذى هو أثر الإعجاب بالنفيس ». والإعجاب 
بالنفس أثر ضعف ل تتناو له العر بية ببذيب . 

كير الحممة يستبين خطأ فى رأى عالم أو عبارة كاتب فيكتى بعرض 
ما استبان من خطأ على طلاب العلم ليفقهوه : ويأنى له أدبه أن ينزل إلى 
سقط الكلام أو مخف إلى التبجح مما عنده . وقد حدثنا التاريخ عن رجال 
كانوا أذكياء ولكهم ابتلوا بشىء من هذا الخلق المكروه » فكان عوجاً 
ى سير هم » ولطخاً فى #دفهم : ولو نحاموه لكان ذكره, أعلى » ومقامهم 
فى التفوس أسمى » ومنز لهم عند اللهوأرق . 

وخلاصة المقال : تذكير النمباء من نشئنا بأن يقبلوا على العلم مم 
كبيرة صيانة لوقت من أن ينفق فى غير فائدة . وعزم يبلى الجديدان 
وهو صارم صقيل . وحرص لا يشى غليله إلا أن يغيرف من موارد 
العلوم بأكواب طافحة . وغوص فق اللبحث لا نحول بينه وبين نفائس 
العلوم وعورة المسلك ولا طول مسافة الطريق » وألسنة مهذبة لا تقع فى 
لغو أو مهاترة . 

ذلك عنوان كير الهمة فى العلم وذلك ما بجعل أوطاننا منبت عبقرية 
فائقة ‏ ومطلع حياة علمية رائعة : ومانر بتت العبقرية فى وطن نباتآ حسناً 
إلا كانت أر ضه كرامة لوالو قف وجراف جه الاو 
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)النكاء والستتاتة 


خصلتان يبلغ 05-507 يكون عظها ٠.‏ وحق ان استولى على 
الأمد الأقصى متّهما أن يكون زعما : هما بعد النظر فى استكشاف غوامض 
الأمور ؛ وذلك ما نسميه الدهاء أو الكياسة ؛ والسير فى سبيل الرشد بقلب 
سلم » وذلك ما نسميه الاستقامة أو و التقوى ٠‏ ولا نقصد فى هذا المقام 
إلى الحجديث عن بعد النظر فى إدراك العريص من مباحث العلوم ٠‏ وإتما 
نقصد الحديث عن الدهاء من ناحية تققدر وسائل النفع والضرر » أو من 
حيث شعور صاحبه بما تحمل له من ضغن ؛ أو ينصب له من كيد . 

يقارن الدهاء الاستقامة : فيصرف فى تدبير الوسائل الى تتكى شرا 
مقبلا أو نجلب خير متعسراً » ويقارن زيغ العقيدة أو للم الطبيعة فيتدفع 
بصاحبه فى شعاب الباطل » ويكون نصيبه من الإفساد فى الأرض فوق 
نصيب الغياوة » إِمْ يزيد عليها أن يبدكر للشر فنوناً غير معروفة. » ويلبس 
الباطل ثوب الحق » وخ مرج المفسدة فى اون المصلحة » 0 
أو المصالح دهاء يمحق دهاء المبطلين أو المفسدين » عمى على العامة أمرها » 
وظهرت الضلالة والسفاهة مكانبا . 

ولكيرة ما يصاحب الدهاء من المسكر والتزوع إلى الشر ٠‏ توهم 
بعض العامة أنه لا يجتمع مع سلامة الضمير والخرص على فعل الخير 2 
فنراهم يعدون غفلة الرجل عما ينطوى عليه الحديث من مغامز » وما راد 
به من مكايد » أثر صلاحه وطيب مريرته » وكاد بعض الكاتبين على 
حديث ؛ لا يلدغ المؤمن من جحر مر تين » محوم حول هذا الوهم » إذ حمل 
الحديث على عدم الاتمخداع فى الدين بأن يصدق الككاذب الذى ظهر له كذبه 
مرة ثانية » ثم قال : ١‏ وأما الاتخداع فى أمور الدنيا بناء على قلة التفاته إلمها 
وعدم اهمامه ها فهو ممدوح مطلوب ؛ . واليق أن الغفلة عن نواحى الشر 
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دينية أو دنيوية لا تدخل فى سلك الكمال ولا نستدعى مدحاً » وإنما الكمال 
فى اليقظة والكياسة . والقصد من الحديث الشريف محذر الموامن من أن يكون 
مغفلا » وإرشاده إلى استعال الفطنة ى شئونه دينية أو دنيوية . وإذا كان 
الحديث مسوقاً للإخبار عن حال المومن فإئما بريد المؤمن الكامل وهو الذى 
يستثير بالحكة و يعتير بالحوادث فتصفو بصيرته ومبتدى إلى غوامضى الأمور 
حبى يكون حذراً مما سيقع ؛ وإذا أخذته الغفلة مرة فذكب من ناحية » كانت 
نكبته من هذه الناحية هى الأولى وهى الآخرة . ويوافق هذا قول عمر 
ان الحطاب : « لست مب واللهب لا مخدعيئ »: . وأما الموؤمن الذى يكون 
حظه من المكة والاعتبار مخساً » فقد يلدغ من الجحر الواحد مرتين 
وار 

ولا يعارض هذا حديث ١‏ المؤمن غر كريم والفاجر خب لثم ٠‏ 
فقد تكل الحفاظ فى سنئده حى ذهب بعضهم إلى أنه موضوع » وهو 
بقطع النظر عن سنده قد وقع لفظ الغر فيه مقابلا للفظ اللحب الذى هو 
الور يز أى الخداع : فيكون المراد من الغرارة غفلته عن الشر » فإن 
كريم الأخلاق طيب السريرة لا يبحث عن الشر دث من بريد التوغل 
فى طرقه والدوض فى غمارهء وهو مع كونه لا يبحث عن هذه الطرق 
بحث المولع مها » يأخذ بسنة الاحير اس ء فلا يتخدع ملحب بزخعرف له القول 
مداهنة : أو ينصب فى طريقه حباله » فغفلة اارجل عن وسائل الشر 
لانصراقه إلى الخير لا تنقص من كياسته ق تدبير وسائل الجر 
أو الا<تراز عما مبيأ له أو لقومه من الشر ء فلا يصح أن يكون الإعان 
الذئ هو أساس استنارة الفشكرة سبب الاتخداع مويه مبطل أو مماتلة 
ذى مارب . 

تجد فى سيرة رسول الله صلى الله عليه وس ما برشدنا إلى أن السياسة 
الإسلامية لا نض مما المستقم إلا أن يكون أريبا » ولا الأريب إلا أن 
يكون مستقما . 

فرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كان تحفوفاً به من رعاية الله 
وتأبيده » لم يترك أمر السياسة الحربية أو المدنية دون أن يجريه على سنة 
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التدبير والا<ئراس من أمور يتبعها فى العادة عواقب سياة » فا نقرواه فى 
سيرته الزاهرة أنه كان إذا قصد السفر لحرب قوم أخذ يسأل عن ناحية قوم 
آخخرين حبى يظن السامع أنه ينوى السفر إلى الناحية الى يسأل عنها . 
ونقرأ فها أنه كتب لأمير سرية كتاباً وقال له : « لا تقرأه حتى تبن 
مكان كذا وكذا » فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وفيه ذكر الناحية 
الى أمره, بالتوجه إلها . ومن مثل هذا أخذ محبى بن أكم قوله فى حديث 
مع المأمون : لا يستقم كان شى ء إلا بإذاعة غيره ٠‏ . 

ومن بديع سياسته عليه الصلاة والسلام صلح الحديرية . فقد خى 
على بعض كبار الصحابة حكمته فلم رتح له » والكنه أتى مير كثير عإذ 
كان توطثة لفتح مكة دون أن نراق فيه دماء طاهرة » أو تقهم فيه ظهور 
انحنت بعد الفتح راكعة لله » وخرج منها رجال جاهدوا فى الحق باسة 
وإخلاص . وكان صلوات الله عليه مع ما يجده فى الناس من -حسن الطاعة 
والتسلم » قد يتحسن الأمر ويدعه حذراً من أن يلاقيه بعضهم بإذكار . 
فانظر وا إلى ما جاء فى الصحيح من أنه عليه الصلاة والسلام استحسن نقض 
البيت وبناءه على أساس إبراهم ٠‏ وإما تركه مخافة أن تدكره قلوب من 
كانوا حديى عهد بالجاهلية من قريش ٠‏ وإنما براعى عليه الصلاة والسلام 
إنكار الناس فما لم يتزل به وحى ول تقتض حاله أن يكون ششرعاً نافذاً . 

وإذا قال ابن خلدون فى الحديث عن العرب « إنهم أبعد الأثم عن 
السياسة » فإتما بريد العرب قبل أن يستضيئوا محكة الإسلام » أها بعد أن 
زل القرآن وشاهدوا سيرة أحكم الحليقة صلوات الله عليه فقد كان 
نصيهم من المراعة فى السياسة فوق كل نصيب . 
إلى رسم القائد الفارسى ؛ فأقبل حى جلس معه على مر بره © ذوثب إأيه 
أتباع رسم وأنزاوه من السرير : فقال. المغمرة : « إنا يا معشر العرب 
لايستعيد بعضنا بعضاً » فظننت أنكم تتواسون كما نتواسى » وكان أحسن 
من الذى صنعم أن تخرونى أن بعضكم أرياب بعض » اليوم علمت أنكم 
مغلوبون ٠‏ وأن ملكا لا يقوم على هذه السيرة » ولا على هذه العقول * و 
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قصد اللخغيرة 53 2 وما قاله تعلم القوم المساواة الى جاء مها الإسلام 
ليألفوه ٠‏ وإشعارهم بأنهم يعيدون نحت راية تلك الدولة عيش المستعيدن 
ليجنى من وراء هذا سقوط مكانتها من أنفسهم » فلا يدافعون علها من 
صمم أفئدتهم . 

لا يسةغبى رؤاساء الشعوب عن الدهاء فى السياسة . و أشدهم حاجة إلى 
تدابير ه الغامضة رئيس قبض على زمام طوائف اختلفت أهوائهم سبلا 
وتفرقت آراواهم مذاهب » فإذا رأينا السياسة فى عهذ أبى بكر وعمر رضى الله 
عنهما تسر على مناهج من العدل واضحة فلآن الر ئيس عادل + ومعظم الآمة 
على سبيل ٠‏ هن الهداية لانختلف . وما استتمام الأمر لمعاوية مع ماخالط الأمة 
يومئذ من التفرق فى الآراء إلا لأنه كان يسلك فى السياسة مسالك خفية 3 
و ركب طا من الطرق الوعرة مالم بركبه الخلفاء من قبله : ومعاوية هو الذى 
يقرل : ولو أن بنى وبين الناس شعرة ١‏ انقطعت » فقيل له : وكيف ذلك ؟ 
فقال : و كنت إذا مدوها أرخيها وإذا أرخوها مددتها» . 

ومن أساليب الدهاة فى إضعاف الباعة الى تناوىء سلطالهم » أن 
يغروا بين كير ائها العداوة ) فتنفصم رابطتهم » وتشتد المحصومة فيا بيهم » 
وهو مسلك قد يضطر إليه المصاحون فى تفريق التاعة الى تتحالف على 
ما لا خير منه » ومن هذا القبيل ما فعله نعم بن مسعود رضى الله عنه حين 
نحالفت قريش وغطفان وبنو قريظة على حرب النبى صلى الله عليه وسلم 
فى واقعة الأحزاب » إذ ألى بين ما تقطع به حبل امجماعهم على الباطل 
فانصر فوا خائيين ٠‏ 

وقد يعمل الطامع فى الآمة الغافاة على هذا المسلاك حفراً ءن أن يتنيه 
شعورها ء فتجمع أمره! وتوجه إليه قونها » فن واجب الأمة الى بربطها 
دن أو مصالح وطنية أن ترنكد أواصر الإخاء بيمها » ونجعل المصلحة 
العامة نصب أعينها . وتوجه ما تستطيع من قوة إلى من بريد القضاء على 
دينها ٠‏ أو الاستئثار منافع بلادها . لما تحفز المللك « الاذفونش » للهجوم 
على بلاد الأندلس ٠‏ عقد كيراوأها مؤتمرأ للنظر فى دفاعه وةرروا الاستنجاد 
بسلطان مراكش ٠‏ يوسف نن تاشفين » » ولما أبدى بعضبم التذوف 

ف 


من أن ينقذ هذا اللطان البلاد من « الاذفونش ٠‏ ثم يضع علا يده قال 
له المعتمد بن عياد : « لآن برعى أبناوئنا الال خير من أن برعوا الحنازره ٠‏ 

انالف الدهاة فى القدم أن يسوسوا اللباعة الناشزة بأيدى رجال 
مهم ء قال عباد بن زياد يصف زياد لعبد الملك بن مروان : « قدم العراق 
وهى حمرة تشتعل » فسل أحقادهم ‏ وداوى أدواءهم » وضبط أهل العراق 
بأهل العراق » . وهو أسلوب بعيد الشأو ظاهر الأثر قد يأخذ به ذو السياسة 
الرشيدة لزيادة تأليف القوم وتأكيد الإخلاص فى نفوسهم . دلت السيرة 
النبوية على هذا الضرب من السياسة . ومن شواهده رتيبه عليه الصلاة 
والسلام الجرش يوم فتح مكة ؛ إذ نظمه على حسب القبائل » وجعل على 
رأس كل قبيلة واحدا من سراتها . وعلامة كون السياسة رشيدة أن 
يوضع أمر القوم فى يد هن ينصح لم :و برعى مصالحهم : ويعمل لسعادتهم ٠‏ 

ومما يتخذه الدهاة فى وسائل أخذ القوم إلى جانهم » بذل شىء من المال 
إلى ذوى النفوذ من رجالم ؛ وهذا أحد الوسائل الى استطاع مها معاوية 
رضى الله عنه أن يقيف نجاه على كر م الله وجهه ٠»‏ ويأخذ منه شطر اللخلافة 
على ما كان لعلى من المكانة ااراجحة ف العم والبيان » والقرب من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » و بذل النفس ف الجهاد » وبلوغه فى تقوى القلب 
أبعد غاية . 

وهذه الوسيلة قررها الإسلام فى سياسة الدءوة إليه ٠‏ فأذن فى صرف 
جانب من الزكاة لأناس قالوا : أسلمنا » تأليفاً لقلومهم : واستدعاء 
لاطمئنان عقيدتبم » كنا قال تعالى فى آية مصار ف الزكاة : ( والمؤلفة قلوممم ). 

لا يعتمد رئيس القوم على القوة يستطيع أن مخمد مما كل فتنة » 
وبرى أنه فى غير حاجة إلى أن ينظى فى منابت الفتن بدهاء » فإلدهاء مواضع 
يظهر فها فضله على القوة . منبها دفع الخطر الذى يبراءى شب<ه من بعيد 
بحيث .لا يشعر به إلا البصير بما وراء احير من شرور ء فقد يكون استعال 
القوة فى الشر المتوارى موضع إنكار أو مثار فتنة » أما الدهاء فيرده 
والنفوس مطمئنة والفئن نائمة . 1 

ومحتاج الحا كم إلى الدهاء فى استيانة الحقوق حيث رقع إليه الدعاوى 
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مجردة من كل بينة » وق مثل هذه الدعاوى يظهر مبلغ ذكاء القاضى 
كنا يظهر فضبله فى نقد البينات وتمييز زائفها من سحيحها ومن دهاء 
المنصور بن أنى عامر » أن أحد التجار قدم قرطبة ومعه كيس فيه ياقوت 
نفيس فتجرد ليسبح ف البحر وثرك الكيس على فيابه وكان أحمر » فاختطفته 
حدأة فى مخالها وتغلغلت به فى البساتين ٠‏ فأيلغ 1 ه إلى ابن أنى عامر 
فجعل يستدعى أصعاب البساتين ويسأل العاملين فنها عمن ظهر عليه تغيير “حال 

من ؤس إلى سعة » حى ذكر له شخص ظهر عليه من اليسر مالم يعرف به 
من قبل » فاستدعاه وفاجأه بقوله : أحضر الكيس الأحمر » فتملكه الرعب 
وجاء به وقد نقص منه ما عفا له عنه صاحيه . 

محتاج اأولاة إلى الدهاء فى سياسة اللماعات واستيانة الحقوق ٠‏ و حتاج 
إليه العلياء فى الدعوة إلى الخير ؛ فقد تتكون مواجهة اارجل بالأ.ر بالمعرووف 
أو البى عن المنكر لا تأتى بفائدة » فيعدل الداعى إلى طريق ييكون له الأثر 
المقصود من الاعوة » وهو السمع والامتثال . .. عزم المعتصم على قتل 
خيد ان الهم الر حكن طرلات بده وبال الذولةت ارأى القاشيى اعرد 
ابن داود هذا التصمم وعرف أن ااوعظة أو الشفاعة لا نتحول دون هذا 
القتل » فسلك لانقاذ محمد بن الهم طريقا ندر هو أن قال للمعتصم : وأكيدف 
تأخذ ماله إذا قتلته ؟ قال : ومن محول ببى وبينه ! قال : يأنى الله تعالى 
ذلك ويأباه رم وله صلى الله عليه وسلم » ويأباه عدل أممر امو»نين » فإن المال 
لاوارث إذا قتلته حتى تقم البينة على ما فعله » وأهره باستخراج ما اختانه 
وهو حى أقرب علباك » فرجع المعتصم عن عزمه وخلص محمد بن الجهم 
من القتل . 

وينتفع الرجل من دهائه عند لقاء الطبقات ال#تلفة ٠.‏ يزن عقول 
من يلاقونه » وبحس ما تكن صدورهم وتتزع إأيه نفوسهم » فيصاحب 
الناس ويشبد مجالسهم وهو على يصيرة مما وراء ألسنتهم من عقول وسرائر 
وعواطف » فيتيسر له أن يساءرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد » ويتحاى 
ما يلهم إلا أن يتألموا من صوت الحق . ومراعاة عقول الناس وطياعهم 
و تزعانهم فها لا يقعد حقاً ولا يقم باطلا مظهر من مظاهر الإنسانية المهذية ؛ 


46 


ومتى كان الدهاء - أعنى جودة النظر فى سياسة الأمور وتقدير وسائل اللخير ‏ 
عائداً إلى الألمعية » وهى فى أصلها موهبة إلطية . ٠‏ فإن التدير فى سير أعاظم 
ال جال والنظر فى مجارى الحوادث باءتبار ؛ ما تقوى مهما خصلة الدهاء 
فن حق الى إلمهم بمربية النشء من أوليائهم ومعلمسهم أن يصرفوا العناية 
إلى تغذيهم بالحديث عن دهاة الرجال وتنبمبهم لما دروه من وسائل يبتغون 
مبا إصلاحاً أو شرفاً » ومن حقهم أن يلاحظوا الحوادث الى تظهر من 
ناحية عرفت بالدهاء فيكشفوا غطاءها » ويقفوهم على بطائ, ما » ذلك لأننا 
'ريد أن نعد للمستقبل نا شئة تستقم على هدى الله » ونخوض لدج الحياة 
بكياسة تبصر مها مواقع الشر والدير » فتسعى إلى أن يكون الشر بعيداً 
مها والحير طوع أيدمها. » وعلى قدر ما يكون فى دعاة الشعب وقادته من 
دهاء وتقوئ » يبعد ى سبيل الشرف شأوه » وتثبت فى مواقف الجهاد 
قدمه » ويرق ف السماء ذكرهء والذكر الذى نحوطه التقوئ و نحرسه الدهاء 
لا مخفت صوته إن شاء الله . ْ 


لله 


|الإحراف عن الدين 
علله » آنثاره »دواؤه .. 


بين أيدينا حكم رائعات » وعظات بالغات ٠‏ وتاريخ عظائنا مماوء 
بالهمم الكبيرة » والمساعى الخطيرة » وقد أنى علي! مع هذا ااشور الساطع 
والتاريخ المحيد حين من الدهر ونحن عن طريق السعادة والمنعة غافلون » 
وعن العمل لحياة الصالحة ذائمون » جهل بعد عم . تقاطع بعد اثتلاف؛ 
بطالة بعد نشاط » صغار بعد شم ء خول بعد نباهة شأن . كذلك كنا 
حبى جاءنا من صرو ف الليالى ما نسبنا من سباتنا » فهضنا نيحث عن وسائل 
تقدمنا . ونجارى الأثم العاملة والأمل علا ما بين جوانحنا » نهضة مباركة » 
ولكن نفوسئا خالطها من الاكدراف عن سبيل الرشد ما خالطهاء فأصبحنا 
فى حاجة إلى أن نشغل جانباً من أوقاتنا ى تقو مها . ش 

حق علينا أن نبحث عن علل انحراف هذه النفوس حى نعرف 
'طريق علاجنا ٠‏ فتزيح أو مخفف مرضاً أو خلينا سبياه لدسرى إلى نفوس 
كثيرة » وعاقنا أن نسير إلى السعادة كيف نشاء . 


علل الاتحراف : 

الاواجى الى يأتى من تبلها هذا الاتحراف كثيرة :.وجاعها الجهل 
والدعايات الباطلة . وإليك البيان : 

ينحرف الناشىء عن الدين مبى شب على الجهل محقائقه . وفريق من 
أبنائنا غير قليل لا يتعرفون الإسلام من وجهه الصحيح ٠‏ وإتما ينتزعون 
صورته من مظاهر رون علما طوائف من المسلمين 3 وم تكن هذه 


م ؟ ‏ ومائل الإصلاج) 4 


المظاهر من الإسلام فى كثير ولا قليل © فليس ببعيد أن يشهد الشاب 
شيثاً من البدع المزرية كضرب الدفوف في المباجد أو نحت رايات محملها 
أحداث باسم الدين لوأ ولعباً + فيخالًا من تعالم الإسلام » ويسوء 
اعقاكه ل هدالته ٠‏ ونحن نعلم أن بعض البلاد الداخلة نحت سلطان غير 
إملاى قد تا فيه حفلات مشهودة يكلف فا بعض المولة من المتمي. 
إلى طرق المتصوفة أن بحضروها بأزيائهم الخاصة » وتة تقوم تقوم كل طائفة 
بأعمال عتازون مها عمن سواهم » وقد يكون في هذه الأزياء والأعمال 
مالا صلة له بالدين ولا بما ترضى عنه العقول السليمة » فتتناوهم من أجل هذه 
المظاهر الألسن بالازدراء » ولا شك أن شبابنا كبعض الخالفين الذن 
يشبدون هذه الحفلات قد يسبق إلى أذها' نهم أن بسبة ما يعمل باسم الدين 
إلى الدن صحيحة . فيتجافؤون عنه وهو منه براء . فظاهر البدع وامحدثات 
من وسائل إضبعاف العقيدة فى نفوس أبنائنا » ومن أصعب العقبات الى 
تحول بين اخخالفين وبين قبولم إلدين الحق بسهولة . 

وإذا كان فى المتجافين عن الددن من قر ءوا جإنبباً من البكتب المعزوة 
إليه » فعلة انحرافهم فيا يظهر أنهم لم يدرسوا تعالعه خالصة مما أضيف 
إلا من مزاع, وآراء » ول يبلغوا من قوة العم أن يفرقوا بين الشرع الخااص 
وما يوضع مجانبه من أشياء لا تدخل فى الصمم . ون نعل أن فى كثير 

من الموالفات أحاديث موضوعة ؛ وقصصاً مزءومة وآراء لا تستند إلى 
أصول معقولة » ومن الذى ينكر أن فى بعض الكتب أحاديث مصنوعة 
وقصصاً مختلفة » وأن فى مؤلفات بعض أصعاب الأهواء والمستضعفين 
فى العم آراء سقيمة و أقيسة عقيمة ؟ 

كان لهذه الكتب أثر سبىء ى نفوس بعض نشئنا + وقد اتخْذ يعض 
من خف ف العلم وزمهم من هذه الكتب وسيلة إلى الطعنٍ فى علاء الإملام 
فذهبوا يلتقطون هذه الأراء السخيفة ولا يتقون الله في نسبما إلي علاء 
الشريعة ليضعوا من شأنهم ٠‏ مع أن أهل العلم من قبلهم » قد نقدوها بأنظار 
راجحة » وطر-وها من حساب الشريعة بالحبجة الساطعة » وجعاوا 
تبعنها على أصامبا وحدهم » وأى طائفة من طوائف أهل العلم لا يوجد 
ىه 


ينهم ذو رأى ضعيف أو ذوق عليل ؟ ! بل العلم الراسخ قد تصدر عنه 
آراء تدفعها أصول العم الذى رسعت فيه قدمه » وبردها عليه من هو أقل 
منه نباهة وأدنى ف العلم منزلة . 
أما الفريق الذين يشكرون أشياء من صمم الدبن فل ب مثيم الجحود 
من ناحية البحث الدقيق و النظر القائم على قوانين المنطق 0 ٠‏ وإئما 
سبقت إلهم فى التعلم أو فى الجلوس ببعض الأندية آراء فتقبلوها » 
وتراءت للم شبه فاعتنقوها . . والآراء الفاسدة والشبه المغوية ترى فى التفوس 
الضعيفة أذواقاً سقيمة » ويكون لهذه الأذواق الح م العاجل » حى إذا 
أن رت حقاً خيل إلى أصحامها أن إنكارهم صادف عزا واظلرا قن جهائي 
يتخيطون . فطع يد السارق أو السارقة مثلا ل ا ب 
الأنواق الخاصة . ولكن الأحكام إما براعى فيا المصالح العامة غ وق 
قطع بد هذا الصنف من احر مين مصلحة ستأنى على بيانها فى مقام غير هذا . 
ولا ننسى بعد هذا أن ما بلغه الغربيون من التقدم فى العلوم والفنون 
قد جعل لم فى القلوب إكباراً » وبلغ هذا الإكبار فى يُعض النفو س 
الصغيرة أن يفوه أحد الغربيين بكلمة يطعن باق حقيقة من حقائق الإسلام 
ا ا تصدر 
ثفة مخرجون فى زى الكتاب أو الفلاسفة » إذ يقع فى أوهام الغافلين 
ا ا 
من لا بزال فى أسر تقاليده وواطفه » وفهم من يكون بارعا فى ناحية من 
العلم قاصر النظر فى ناحية أخخرئى » وها تحن أولاء نقرأ نتائج أحائهم فى 
موضوءات إدية أو تارمخية أو اجماءية أو لغوية » فترى فههم من يتبع الظن 
الذى لا يغبى من اللحق شيئاً » وكان على نشئنا أن يعتعروا بالمناقشات الى 
تدور بين علما” نهم أنفسهم » » فإما شاهد صدق على أن من علمائهم أو 
للاستتيم امن يعتدد اأرأى زد العية + ولا يبالى أن يسميه علماً وهو 


لا تبط بعد بالحجة أو تأارضة أن ركو هيف : 
ومن الطرق المضلة عن السبيل أن بعض الداعين إلى غير الإسلام 
قل وجدوا من مو سير مم خزاان مفتحة الأبواب 3 وأيديا تفيةن عليه 
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الأموال بغير حساب » ومن الميدور أن يتصل هؤلاء ببعض البائسن من 
نشئنا الذين لم ينفذ الإبمان إلى سويداء قلومم ع فيشير وا ضمائرهم أو 
أاستهم بشىء من حطام هذه الحياة » ورا أتوهم من ناحية الشهوات - 
ففتحوا لم أبوامبا » وجعلوا تمن تمكينهم منها الاندلاخ عن الدين ؛ فلا يبالون 
أن ينسلخوا منه ؛ إذ لم يدخل بعد فى قلو هم حى يكون أعز علهم من كل 
ما مروى أنفسهم . | 

ومن الذى لا يعلم أن معاهد تتام في أوطاننا باسم العلم أو العطف على 
الإنسانية والغاية منها صدف النفوس عن صراط الله الروى ؟ دل على هذا 
كتب يدرسونمها فى هذه المعاهد » وهى كا قرأنا نبذاً منها محشوة بالطعن 
فى الإسلام والحط من شأنٍ الرسول الأعظٍم صلى الله عليه وسم 
وهذا القس زور نفسه ينبنا على أن المدارس الى يقوم مها حماعات التبشر 
إما تجعل وسيلة إلى نويل ال -لمين عن دينهم القوم » فقال فى مقال نحت 
عنوان ( حركة التبشير ف العالم الإسلاى ) بعد أن ذكر ما يعترضهم من 
المصاعب فى داخخل أفريقية : « وهن المستطاع التغلب على هذه الصعوبة 
بالالتجاء إلى الوسائل المعرؤ فة كالمتاجرة مع الأهالى وفتح المدارس لأ بنائهم 
ومامائل ذلك 0 . امو : 

. وقد رأينا هذه المدارس الى تفتح فى سوريا وهصر وغيزها من البلاد 
ثارا محزنة . ان 

فسكم من فبى مسلم بعث به إلمها فتخرج منبا.و هو حمل من التنكر لقومه 
وشريعتهم مثل ما حمله خصومهم حار بون . 

ثم إن بعض الناشثين فى مهد إسلاى قد أصيبوا ها يشوه فطر هم وأرادوا 
ألا يكون هذا التشويه مقصوراً على أنفسهم » فاجتهدوا فى أن ينقلب الناس 
منقلهم ويعملوا على شا كلهم ٠‏ فكان لم فى الاستخفاف بالعقائد الصحيحة 
والشريعة المدكيمة حركات طائشة » واولا هداية القرآن ووقوف فريق 
من أهل العلم فى و جوههيم لاستدر جوا خلقاً كثيراً . 0 ل 5 

ونذكر نبي الأسف أن من هذا الصنف من يقضئ نصيباً من حياته 
فى الدفاع عن الإسلام حتى يتبوأ مقعد الدعاة المصلحين » ثم لا يابث أن 
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رى بضاعة الازدراء بالدين نافقة » فيثور علببا مع الثائرين ٠‏ ويسرع 
إلى لمز الرجال الذين رفعوا أواءه وقد كان يطنب فى تمجيدهم . وق أمثال 

من يكون على هذا النعت خخطر على النشء كبير » إذ الثقة الى أحرزها من 

قبل قل قبل قد تجعلهم دسيغو ل أقواله عا نحمل من أقذاء وموم » © فيبلغ مأر يه دول نْ أن 
قد مكات/ م إل اله عن ادن بد أذ كا ن أصاره قد و 
عنه إلا بعد أن بصر باالحجة اسك 4 أن كاد عل عر عزى ٠‏ وصغار 
العقول لا يشعرون يأن فى الناس من يطوى فى نفسه حاجة يستطيع أنة ' 
يلبس لها ثوب الرياء أمدا غير قصير : حبى إذا رأى قضاءها فى ذم ما كان : 
محمد » ومحارية ما كان ينصر ٠‏ وجد فى استعداده ما يساعده على أن 
أن يظهر فى أى لباس شاء . 


آثار الاخخر اف ب 


دلت المشاهدة على أن الناثىء الذى يصاب عرض الريب أو الجحود 
له عكث أن ينحط 6 امام وينبك الأدب الرفيع والعمل ل أرشيد وراء 
506 رأيناه يتجنب إثماً فبالمقدار الذى يتى به لومة لاثم أو طائلة 
قانون » وإذا عمل حساً فلينال مدحاً وإطراء » أو ليصل إلى عاجل هن 
المنافع المادية أكير » و إن ناشئاً يعتقد أنه مبى استثر عن أعين الناس لم يبق 
له فها يفعل من رقيب ولا يناله على ما يأتى من جزاء » لا يتحائى فى 
غالب أمره أن يعتدى على نفس أو عرض أو نسب أو مال الاعتداء الذى 
يشين وجه المدنية » و محدث فى نظام اللماعة وهنا , 

ودلت النجارب على أن زائغ العقيدة مى ملك جاهاً أوسلطة » فتن 
الآمة فى دينبا » واننبك حرمات شريعما 2 ولم مخلص النظر فى إصلاح 
أمرها ولاق منه اأوامنون اضطهاداً. » والجاحدون و أصماب الأهواء 
مناصرة وإقبالا » فيكون داعياً عملياً إلى الخروج على الدن » فتموت 
الفضيلة والغيرة على الحقوق العامة » ويتقطع حبل اتحاد الآمة إرباً . 
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دواء الانرااف : : 
حم علينا أن نسعى إلى أن يكون التعلم الدبى شاملا ٠‏ فا من ناشىء 
إلا ويتلى منه مقداراً يكى لإنارة عقله وطمأنينة نفسه » ونقبل بعد هذا 
على كتب الدراسة فنتخير هما ما هو حسن الوضع » نتى من كل ما أيس 
بشرع » وممذا تأمنمنأن يكون ف نشئنا من ينحرف عن الد. نجهلا حقائقه . 
وإذا نحن سرنا ى تقرير أصول الدين وأحكامه على طريقة إقامة 
الحجة وييان الحكثة » خففنا شر الصئف الذى ينكر أموراً من الدىن بعاة 
أمها لاتوافق المعقول أو لا تتحقق با المصلحة . 
وإمما يستعان على جعل التعلم عاماً بعناية أولى الأمر و نصحهم فق تدبير 
شئون الأمة » حيث يقررونه فى سائر المدارس » ويقوءون عليه كما يقومون 
على سائر العلوم . ومما يسر الآمة أن ترى من ولاة أمورها العناية بتعلم 
الدن الذى هو ملاك سعادة أبنائها فى الدنيا قبل الأخرة . 
ومن واجب أهل العلمى بعد هذا أن رقبوا حركة الثائر بن على الدن 
ويكونوا على بصيرة ما يكتبوزه ى الصحف » أو نحضرون به فى الاوادى 
ليقو موا أوده وينهوا على خطره 3 حى يستبين أمره 2 و تتضح أمام 
الناشئين طريقة قرع الشبة بالحجة ٠‏ وصرع الباطل بقوة الحق » وكذلك 
يفعل العللاء الر اتّون » والكتاب امخلصون . 
وحق على من يبغى السعادة لابنه أو لقريب وكل إليه أمره لا يلى به إلاحيث 
يأمن على إعانه وطهارة نفسه » ولاايذهب به الطمع ف متاع الدنيا إلى الاسسهانة 
بأمر العقيدة فإنها الأساس الذئ تقوم عليه الحياة الطيبة والشرف الأصيل . 
فإذا اشتدت عناية أولى الأمر بالتعلم الدينى فى المدارس على اختلااف 
أقسامها وفنونها ء وأرهف أهل العلم أقلامهم فى حماية الشريعة من يتساقطون 
على الطعن فنا أو المكر فى تأويلها ؛ وأخذ الأباء مبدى الله فصانوا أبناءهم 
عن المدارس المنشأة للصد عن السبيل » خسرت نجارة الرهط الذين يجهلون 
على الحق والفضيلة ٠‏ ولبيأت لنا أسباب نبضة علمية اجماعية نجى مرا 
لذيذاً من نتائجها » و تحمد الأجيال القايلة عاقبها . 


يدل 


ضلالة فصل الدين عن السياسّة 


ما زال الرسل علمهم السلام .رمون فى الدعوة إلى أصول الإمان بالله 
عن قوس واحدة » ولكل رسول بعد هذا شريعة براعى فى أمرها ونمهما 
حال من برسل إلمبم خاصة ؛ حبى ضر الوقت الذى نيأ فيه البشر على 
اختلاف بيئاتهم الانتظام ى شريعة واحدة ٠»‏ فبعث الله المصطى صلى الله 
عليه وس بالحتيفية السمحة ؛ وجعاه خاتم النبين » وقضى بأن تكون شريعته 
خانم الشر اث ع » ولعموم رسالته » سواء الشاهد فنبا والغائب العرلى والعجمى 
أقام على صدقه آيات باقيات ما نظر فبها ذو فطرة صافية أو بصيرة نافذة 
إلا أسم وجهه لله قانتً (وأوحى إلى هذا القرآن لأنذرك به ومن بلغ ) » 
:والحلود شريعته جعلها أبلغ الشرائع حكمة ٠‏ وأوفاها أصولا . وأوسعها 
للمصالح رعاية . 

ثلاث حمائق كل واحدة مها شطر من الإسلام : حموم رسالة محمد 
صلى الله عليه وس » واشتال شريعته بنصوصها وأصوها على أحكام ما لا 
يتناهى من الوقائع ؛ وكون هذه الشريعة أحكم ما تساس به الأم » وأصلح 
ما يقضى به عند التباس المصالح أو التنازع فى الحقوق . 

أجمع علاء المسلمين على هذه الحقائق وعرفها عامهم . فن أنكر 
واحدة منها فقد ابتغى فى غير هداية الإسلام سبيلا » ومثل من تمارى ىق 
ثىء مها ثم يدعى أنه لا بزال لصا للإملام مثل من يضرب معو له 
فى أساس صرح شامخ » ثم يزعم أنه حريص على ملامته » عامل على رفع 
قواعده . 

فتنت مدنية الشبوات أشخاصا]ً ينتمون إلى الإسلام » فاهرفت ممم 
عن المحسجة : وأدركوا أن مجاهرتهم بإنكار رسالة المصطنى صل الله عليه وسلم 
تسقطهم من حساب المسلمين دفعة » فلا يبلغون من فتنة الأمة مأرباً » 

١ ش‎ 


فبيتوا أن يبقوا ثوب الإسلام على أكتافهم » وبحركوا بمدحه ى بعض 
احالس ألستهم أو فى بعض الصحف أتقلامهم لكى: يركن الغافلون من 
امسلمين إلى أقوالم » فيقذذوا من وراء ريائهم.وثقة بعض الناس بهم 
ما شاءوا من آراء خاسرة » و.زعموا أن هذه الأراء من هداية الإسلام 
لااينكرها . 

والواقع أن هذا الصنف من المتحرفين قد أحدث فى بعض البلاد 
الإسلامية آثار فساد لم نحدث معشارها النابذون إلى الددن على سواء » 
وك أرتنا الأيام فى هذا الصنف من عجائب دلتنا على أن هناك مغارات 
يأتمرون بالدن بين حيطالها » ولغة إذا حضرهم بعض المسلمين يجنحون 
إلى التعخاطب مها » وضروباً من الإغواء مجهدون أنفسهم فى تموميها . 

منذ عهد قريب أخذ بعض الكاتبين يتشبون عن يلف على طريق 
البحث العلمى » فقالوا ما شاءوا أن يقواوا » وخرجوا بغير مناسبة منطقية 
إلى إنكار أن يكون للإسلام مدخل ف الشئون القضائية والمعاملات المدنية . 

جال هذا الصوت جولة الباطل ثم ذهب كصيحة ف واد ء ولم يبق 
له صدى إلا فق آذان رهط لا يسمعون رشدا » ولا يفقهون حجة » وإن 
شئت فقل : صادف ذلك الصوت أنئدة هواء » فجعلوا محاكونه ى بعض 
ما يكتبون » ويوقظون فتنا لو أقبل كل على ما حسن أن يتحدث فيه لكانوا 
عنها فى شغل . 

ما كدننا ننتهى من إماطة أذى الذى ادعى أنه يفسر القرآن بالقرآن ٠‏ 
حبى درجت إحدى الات نحمل مقالا نحت عنوان و داء الشرق ودواؤه ؛ 
وى هذا المقال دعاية إلى فصل الدن عن السياسة » ويلغ يكاتبه الخال أن 
زع أن سبب تأخر المسلمين عدم فصلهم للدين عن السياسة . 

ونحن نود والله يعلم أن يقبل كل من بيده قلم على ما فيه خير للناس ؛ 
والموضوعات العلمية والأدبية والسياسية مترامية الأطراف » وانصراف 
' نفس الكاتب عن البحث فى أمثال هذه الموضوعات ليس بعذر يبح له أن 
مخوض بقلمه فى الحديث عن الدين وض من يقواون مالا يتدبروة . 
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و نود والله يعم أن نقبل على شأننا » و ممضى فى -بيلنا » وليس ف فطرقنا 
الواوع بأن نفند لكاتب رأياً » أو نبطل لباحث قولا » ولكن القوم أصبحوا 
بتساقطون على طمس معالم الحقيقة والفضيلة تساقط الفراش على السراج » 
والسكوت عنهم تفريط فى جنب الله ؛ ومن فرط ق جنب الله تمسر الدنيا 
قبل الآخرة . 

قال صاحب المقال فى ذكر أه, النقط الجوهرية الى ترجع إلمها أسباب 
ضعف الشرق : ١‏ الثانية عدم التفريق بنظام قاض بين السلطتين الدينية 
والدنيوية » فكان هذا من حملة المسيبات لتأخر المسلمين ٠‏ إذ أن جمع الساطتين 
فى شخص واحد بدون تحديد لما كان من أبعد(١)‏ الأمور إلى اخحتلال النظام ٠‏ 
وإذا كان هذا أفاد المسلمين فى صدر التاريخ الإسلاتى وأمر العالم هم كما 
قدمنا : إلا أنه كان بلاء بعد انقسام المسلمئن إلى مالك وفرق وشيع ومقذاهب ' 
وأحزاب ووجود دول أخرى تنازعهم السيادة على العالم :وقد عاد اجماع 
هاتين السلطتين بلاء علهم إذ أصبحت الرياسة الدينية والدنيوية فى الواقع 
فى قبضة تلك الدول الى نازءمهم كنا هو مشاهد الآن ' 

نعرف من قبل أن يظهر هذا المقال أن الذين يدعون إلى فصل الدءن 
عن السياسة فريقان : فريق يعتر فون بأن للد أحكاماً وأصولا تتصل بالقضاء 
والسيامة ٠»‏ ولكنهم ينكرون أن تكون هذه الأحكام والأصول كافلة 
بالمصالح آخذة بالسياسة إلى أحسن العواقب » ولم يبال هثلاء أن بجهروا 
بالطعن فى أحكام الدين وأصوله » وقباوا أن يسمسبم المسلمون ملاحدة ٠‏ 
لمهم مقرون بأنهم لا يؤمنون بالقرآن ولا من نزل عليه القرآن . 

ورأى فريق أن الاءمّراف بأن فى الدن أصولا قضائية وأخرى سياسية ٠‏ 
ثم الطعن فى صلاحها » إيذان بالانفصال عن الذئ . وإذا دعا المنفصل عن 
الددن إلى فصل الدين عن السياسة كان قصده مفضوحاً وسعيه خخائباً ٠‏ 
فاخترع هرؤلاء طريقاً حسبوه أقرب إلى نجاحهم ودو أن يدءوا أن الإسلام 
توحيد وعبادات » و بجحدوا أن يكون فى حقائقه ما له مدخل فى القضاء 


() كذاق الأصلى واعاها عر فة عن كاءة « أدعى ٠ء‏ 


دن 


والسياسة » وجمعوا على هذا ما استطاتموا من الشبه لعلهم يحدون فى الناس 
جهالة أو غباوة » فيتم لم ما بيتوا . 

هذان مسلكان أن ينإدى بفصل الدين عن السياسة » وكلاهما يبتغى 
من أصصاب السلطان. أن يضعوا للأمة الإسلامية قوانين تناقض شريعها ع 
ويبسلكوا با مذاهب لا توافق ما ارتضاه الله فى [صلاحها . وكلا المسلكين 

أما أن الإسلام قد جاء بأحكام وأصول قضائية » ووضع فى فم السياسة 
لخاماً من الحكة 4 فإنما ينكره من تجاهل القرآن والسئة ولم محفل بسيرة 
الخلفاء الراشدىن : إذ كانوا يزنون الحوادث بقسطاس الشريعة » و رجعون 

ف القرآن شواهد كثيرة على أن دءوته تدخل فى الماءلات المدنية » 
وتولى إرشاد السلطة السياسية » قال تعالى : ( أفحكر الجاهلية يبغون . 
وهن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون ) وكل جكم مخالث شرع الله فهو 
من فصيلة أحكام الجاهلية » وى قوله تعالى : ( لقوم يوقنون) إماء إلى 
أن غير الموقنين قد ينازءون فى حسن أحكام رب اليرية ٠‏ وبوى أنفسهم 
تبدلها مثل أحكام الجاهلية » ذلك لأنهم فى غطاء من تقليد قوم كيروا 
فى أعينهم ؛ ولم يستطيعوا أن عيزوا سيثائهم من حسناتهم » وقال تعالى : 
1 (وأن احكم نهم بما أنزل الله ولا تنرع أهواءهم واحذره, أن يفتنوك عن 
بعض ماأنزل الله إليك ) فرض ف هذه الآبة أن يكؤن فصل القضايا على 
مقتضى كتاب الله » ونبه على أن من لم يدخل الإعان فى قاو .هم يبتذون من 
الحام أن مخلق أحكامه من طينة ما يوافق أهواءهم » وأردف هذا بتحذير 
الحم من أن يفتنه أسرى الشبوات عن بعض ما ألزل الله » وفتتهم له فى 
أن يسمع لقولم 2 ويضع مكان حك الله حكا يلاثم بغيتهم ٠»‏ قال تعالى : 
( ومن لم عكم ما أنزل الله فأولثك هم الظامون ) وف آية : ( فأولتك هم 
الفاسةون ) وق آبة ثالئة : ( فأولئاث هي الكافرون ) . . 
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وق القران أحكام كثيرة ليست من التوحيد ولا من العيادات » 
كأحكام البيع والرباواارهن والددن والإشباد » وأحكام الفكاح والطلاق 
واللعان وااولاء والظهار والحجر على الأيتام والوصايا واأواريث » وأحكام 
القصاص والدية وقطع السارق وجلد الزانى وقاذف الحصنات » وجزاء 
الساعى فى الأرض فساداً » بل فى القرآن آيات حربية فها ما .رشد إلى وسائل 
الانتصار كقوله تعالى مرشداً إلى القوة المادية : ( وأعدو ١ل‏ ما استطعتم 
دن قوة ) وقوله تعالى مرشداً إلى القوة المعنوية : ( وليجدوا فيكم غلظة ) 
وقوله تعالى منباً على خطة هى من أنفع الخطط الحربية : ( قاتلوا الذين 
ياونكم من الكفار ) والكفار هنا انحاربون ٠‏ فى الآبة إرشاد إلى أن يكون 
ما بينهم وبين ديارهم أمنآ » ولا يدءوا من ورائهم من مخشون منه أن ينض 
إلى أموالم وأهلهم من بعدهم أو يجلب علهم مخيله ور جله ليطعن ى ظهورهم 
وقد أقبلوا على العدو الذى نجاوزوا إليه بوجوههم ؛ وى الآيات الحربية 
ما يتعلق بالصاح كقوله تعالى : ( وإث جذحوا للسلم فاجنح فا )وةوله تعالى: 
( دى يعطوا الجزية عنيد وه صاغرون ) وفببا ما يتعلق بالمعاهدات كقوله : 
( فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إلمبم على سواء ) . 

وف السنة الصحيحة أحكام مفصلة فى أبواب من المعاملات والجنايات 

إلى نحو هذا مما يدلك على أن من يدعو إلى فصل الدن عن السياسة إتما 
تصور ديا آخر » و ستياه الإسللا م. ١‏ 

وق سيرة أصصاب رسول الله - وهم أعلم الناس مقاصد الشريعة - 
ما يدل دلالة قاطعة على أن للدين سلطاناً على السياسة » فإنهم كانوا يأخذون 
على الخليفة عند مبايعته شرط العمل بكتاب الله وسنة رسول الله . 

واولا علمهم بأن السياسة لا تنفصل عن.الدين لبايعوه على أن يسوسهم 
مما براه أو براه مجلس شوراه مصلحة وقى صميح البخارى ه كانت الأئمة 
بعد البى صل الله عليه وسم يستشبر ون الأمناء من أهل العلم فى الأمور 
المباحة ليأخذوا بأسبلها » فإذا و ضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء 
بالنى صلى الله عليه وسلم . : 

ومن شواهد هذا محاورة ألى بكر. الصديق وعمر بن اللحطاب فى قتال 
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مانعى الزكاة. » فإنها كانت تدور على التفقه فى حديث «٠‏ أمرت أن أقائل 
الناس حى يقواوا لا إله إلا الله ه فعمر بن الحطاب يستدل على عدم قتا 
بقوله فى الحديث : ٠‏ فإذا قاأوها عصموا مى دماءهم وأموالم » . وأبو بكر 
الصديق محتج بقؤله فى الحديث: « إلا حقها ؛ ويقول : الزكاة من حق الأموال 
واو لم يكونوا على يقين من أن السياسة لا ي.وغ لما أن تخطو خخطوة إلا أن 
بأذن لها الدين بأن تخطوها » ما أورد عمر بن الخطاب هذا الحديث » 
أو أو جد أبو ب ر عندما احتج عمر بالحديث فسحة فى أن يقول له : ذ 
حديث رسول الله » وقتال مانعى الزكاة من شئون السياسة 

ومن شواهد أن ربط السياسة بالدين أمر عر فه خاصة الصحابة وعامتهم . 
قصة عمرو بن الحطاب إذ بداله أن يضع'لمهور النساء حداً ؛ فتلت عليه امرأة 
قوله تعالى : ( وآقيم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئاً) فا زاد على أن ... 
قال : رجل أخطأ وامرأة أصابت ٠‏ ونبذ رأيه وراء ظهره ٠‏ وم يقل لها : 
ذلك دين وهذه سياسة . 

وكتب السنة والآثار مملوءة بأمثال هذه الشواهد : ونم يوجد حتى فى. 
الأمراء المعروفين بالفجور من حاول أن بعس اتصال السياسة بالدين من 
الوجهة العلمية وإن جروا فى كثير من تصرفاتهم على غير ما يأذن به الله . 
جهالة منهم أو طغياناً . وأراد الحجاج أن يأخذ رجلا بجرمة بعض أقاربه ٠‏ . 
فذكره الرجل بقوله تعالى : ( ولا تزر وازرة وزر أخري ) فركه ولم 
مخطر على باله وهو ذللك الطاغية أن يقول له : ما تلوته دن » وما سأفعله 

وأما قيام أحكام الشريعة على أساس العدل » وربمها للسراسة خططاً 
٠‏ محككة الوضع فسيحة ١‏ بين الجوانب . فذلك ما لا أستطيع تفصيل الحديث 
عنه ق هذا المقال » وفيا كتبناه ونكتبه إن شاء الله تعالى تحت عنوان : 
الشربعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان ه ما يساعد على الإلمام 
بأصول الشريعة ومعرفة اقساعها الكل ما محدث من الوقائع ؛ والذى نقوله 
فى هذا المقام إن السياسة لا تجد فى الدين ما يقف دون مصلحة ؛ ولا تجد 
منه ما حمل على إتيان مفسدة » لا تحد فيه هذا ولا ذاك متى وزات المصالح 


لفل 


والمفاسد يزان العقل الراجح ؛ وكان القايضون على زمامها من -حتصافة 
الرأى فى منعة من أن يليش مم القليد أو إرضاء طائفة ة خاضة إلى أن بروا 
الفساد صلاحاً فيشرعوه ٠‏ أو بروا الصلاح فى لون الفساد فينصرفوا عنه 
وليس من شأن الدن أن براغى فها يشرع الأهواء الجامحة وإن كانت أهواء 
الملأ الذين استكيروا » أو أهواء من فى الأرض حيعاً . 

والرئساء الذين لم محافظو | فى سياسة شعو جم الإسلامية على أحكام 
الشريعة وآدامبا » افوضعوا للم قوانين جائرة . وأذنوا تمظاهر غير صالحة . 
إنما أتوا من ناحية جهلهم بسماحة شرع الإسلام وسعة قواعده و سمو مقاصده » 
وإذا كان على غير هوئلاء الرؤساء تبعة فعلى أولى الحل والعقد من فض لاء 
الأمة و علائها إذا أملوا علاجهم » ولم يبذاوا ق دءومهم إلى الاستقامة جهدهم. 

أما الأحداث وأشباه الأحداث الذي لا مهدأ لم بال ما داموا يسمعون 
امم الدبن + يجرى ق لسان بعض الدول ياحيرام 3 إن من نشأ فى غير جد 2 
وأسرف فى حب اللهو . لا يألف شريعة تأمر بالعدل » وتضع دون الأهواء 
الجامحة حاجزاً » فلا عجب أن يتآمروا مبا ٠‏ ويشيروا على السياسة بأن 
تبتعد منها » وإذا بلغ هرؤلاء مأر بم فى سيامة وقع زمامها فى يد زائغ عن 
سبيل الرشد » فستذهب آماللم خائبة فى كل قطر يسوسه رئيس يقدر الإسلام 
قدره ؛ ونجد هن حوله علياء درسوا الشريعة بنباهة » ولا مخى علهم قصد من 
يتغنون ممدح الإسلام ؛ وقبل أن تستريح حناجرهم يطعنونه فى الصميم . 

يقول الكاتب : « إن حمع السلطتين فى شخص واحد بدون نحديد لما 
كان من أدعى الأمور إلى اختلال النظام ؛ . 

ليس فى الإسلام سلطة دينية إلا على معنى أن الأمير ينفذ أحكام الشريعة 
المفصلة فى الكتاب والسنة . أو المندرجة فى الأصول المأخوذة مببما . 
وقاعدة الشورى الى قررها القرآن الكريم 2 وجرى علها الحلفاء اأراشدون 
كافلة بصحة الاجتهاد فى الأحكام المستنبطة من الأصول » أما النظم الى 
تقوم با الشورى على وجهها الصحيح فوكوة إلى الآراء الراجحة وما تقتضيه 
مصالح الأثم أو العصور ٠»‏ فالإسلام لم يرك السلطة الى وضعها فى أيدى 
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الأمراء مطلقة عن التقيد » وإذا اسنبان بعض الأمراء بقاعدة الشورى فإن 
التشريع تام » والوزر على من لم يأخذ نفسه بما قرره الشرع العزيز . 

وإذا كان بعض الأمراء ه, الذين خرجوا عما حده الإسلام لسلطتهم 
الدينية » فحكة الكاتب مبى كان مسلماً أن يقرر الحد الذى رممه الإسلام 
وبين للناس كيف تعداه أواو الآمر ؛ ايطالروهم بالوقوف عنده » لا أن 
يقول كلامآ مهما » ويببى عليه المناداة إلى شهوة هى فصل الدين عن السياسة . 

ويقول صاحب المقمال : : وقد عاد اجماع السلطتين بلاء علمهم إذ 
أصبحت الرياسة الدينية والدنيوية فى اأواقع فى قبفة تلك الدول الى نازعتهم 
كاهو مشاهد الآن » . 

لسقوط الشءوب الإسلامية ق قبضة تلك الدول الى نازعتهم أسباب 
ليس الجمع بين السلطتين منْها ى شىء ٠‏ ومن طبيعة سيطرة تلك الدول 
علهم أن تتصرف فى شئونهم على طرق لا نحفظ حقوقهم ولا تراعى فببها 
مصالحهم » وهل ينقص هذا البلاء لو أن المسلمين أعلنوا فصل سياستهم 
عن الدين قبل أن يسقطوا فق أيدى هذه الدول المنازعة لم ؟ ! 

حرص الكاتب على شهوة فصل الدن عن السياسة جعله ورد قى معرض 
التشويق إلمها ما ليس محق ولا يشبه أن يكون حقاً ٠‏ بأى طريق عرف الكاتب 
أن تلاك الدول إذا وجدت السياسة فى يد والددن ى يد أخرى » مالك ماق 
اليد الأولى من سياسة وتركت اليد الأخرى تعمل فى حدود سلطنها محرية ! 

ويقول الكاتب : «١‏ وإذا كان هذا أفاد المسلمين فى صدر التاريخ 
الإسلامى وأمر العالم لم كنا قدمنا . إلا أنه كان بلاء بعد انقسام المسلمين 
إلى مالك وفرق وشيع ومذاهب وأحزاب : ووجود دول أخرى تنازعهم 
السيادة على العالم » . 

قد عرفت أن الأمبر المسم ليس عنده فى الواقع سوى سلطة واحدة هى 
تددير شئون الأمة على مقتضى القوانين الشرعية والنظم الى لا تخالف شيئاً 
من أصولها » فتجريد الأمير من السلطة الدينية هو عزل له عن الإمارة 
فى نظر الشريعة » وءن لم يكن أميرا فى نظر شارع الإسلام » فليس بأمير 
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فى نظر المسلمين » فالمسلدون لا يستطيءون أن يتصوروا أديراً مجرداً من 
السلطة الديئية فضلا عن أن بجردوه مها بالفعل وبرضوا بعد تجريده مها 
بالاسماع إليه والطاءة له . ولم تكن السلطة الدينية بيد الأمراء فى يوم من 
الأيام بلاء على المسلمين وإتما بلاء المللمين فى عدم قيام بعض أمر الهم 
بما توجبه هذه السلطة من و العدل والشو رى والمساواة وإعداد القوة 
لتقر 9 الأمن وكف العدو الذى يبسط إلمهم يده بالسوء . 
قال صاحب المقال : « فكل مملكة احتضنت مذهباً فى العقائد والفروع ٠‏ 
لتببى وحدها منقصلة عن المالك الأخرى » فبعد الانقسام أصبح كل أمير 
منْهم إماماً دينياً وحا كأسياسياً لقطره ؛ فكانت النتيجة من هذا الجمع الإخلال 
باانظام العام » وزالت الوحدة المقصودة من روح التشريع الإسلاى فتعددت 
الحلافة واختلت أحكامها » بعكس الأمم الأخرى الى تنبت إلى حكمة 0 
بين السلطتين فصار ذلك الفصل مصدراً لفائدة الآمة وحمايتها من التلاثثى 
والانميار 2 فلم يضرها اختلاف الدول فا أوجود الرياسة 00 قائمة 
ق حدود سلطها و نخصصها » ولذلك بقيت وحدتها خالدة ىق عصمة من 
الانشقاق و التدهور اللذبن أصابا الوحدة الإسلامية ٠‏ . 
وفع تفرق فى المإلك الإسلامية » وأصبح كل أمير مستقلا بالنظر فى 
أمور قطره » فكانت النتيجة من استقلال كل أمير بمملكة مع تقاطع هذه 
امالك وتداءرها امحلال الرابطة الإسلامية وزوال الوحدة المقصودة من 
التشريع الإسلانى , 1 
فسبب اختلال النظام العام أو أحكام الحلافة » انقسام الم الإسلامية 
إلى دول انقساماً غيو مصحوب بشىء من التحالف والتعاطيف » أما أن 
كل أمير برجع إليه النظر فى شئون رعيته الدياية فذاك هن أوازم الإمارة 
فى الإسلام » فلم يكن لعد الأمير المتقل نفسه حا رسا للدين فى مملكته الخاصة 
دخل ق اختلال النظام 2 ذوهن المسلمين جاه من جهة امتقلال كل أمير 
بطائفة من المسلمين استقلالا يقطع بنها وبين الدولة العظمى صلة التنادر 
وانتعاون » لا مى جه آن رعاية الدين داخلة فى سياسة كل دولة . 
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ويقول الككاتب : « يعكس الأم الأخرى الى تنبت إلى حكمة الفصل 
بن السلطتين ع فصار ذلك الفصل مصدراً لفائدة الأمة وحمايتها إلخ هه 
و هذا صريح فى أن الكاتب بريد من الدول الإسلامية أن تفعل ما فلته الدول 
الغر بية من ريد السياسة من الدن 3 وهو رأى لا يصدر إلا ممن يكن فى 
صدره أن ليس للدن من سلطان عل السياسة. وهذا ما بيئته فئة .ريدون 
أن ينقصوا حقيقة الإسلام من أطرافها حتى تكون عقدار الديانة المسيحية » 
ثم يصبذوا هذا المقدار من بعد بأى صبغة أرادوا » فيذهب الإسلام » 
فلا القرآن نزل ولا محمد صلى الله عليه وسلم بعث : ولا الخلفاء الراشدون 
جاهدوا ف الله حق جهاده ٠‏ ولا الراتةون ف العلمى سبروا فى تعرف الأصول 
من مواردها » وانتزاع الأحكام من أصولها . 

يضرب الكاتب المثل بالأثم الأخرى وبزعم أن فتصلها الدين عن السياسة 
كان مصدر فائدة الأمة وحايتها من التلاشى والانميار » ومن أجل فصلها 
الدين عن السياسة ووجود الرياسة الدينية قائمة فى حدود سلطا لم يضرها 
اختلاف الدول فا . 

وضرب المثل على هذا الوجه ألرٌ نفلرة متسرعة» إذ ادس للرياسة الدينية 
فى الإسلام حد تنتبى إليه ثم يكون للأفراد أو الجماعات أن تفعل بعده ما تشاء» 

واو كان فى دين تلك الدول قوانين مدنية ونظ سياسية ٠‏ وقامت كل دولة 

على تنفيذ تلك القوانين والنظ داخل حدودها يكرد عر ريغام لماجاء 
به دينها سبباً لانتشار مر ض التقاطع بينها ! 

ليس فى طبيعة ربط السياسة بالدين التقهقر والتنازع إلا أن يكون ف 
تعالم الدين ما يسير بالناس إلى وراء » أو ما يغرى بيهم العداوة والبغضاء ؛ 
وليس فى دن الإسلام إلا ما يصعد بالأثم متى شاءت الصعود إلى السماء » 
وليس فيه إلا ما يدعو إلى الائتلاف و التعاون على أن تكون كلمة المق 
هى العليا . 

قال صاحب المقال : « ولنضرب لذلك مثلا وحدة الكنيسة الكاثوليكية 
فإنها على الرغم من اختلاف الدول الكاثوايكية بقيت لما زعامها وشءورها 
بقوة فكرتما ؛ وقد رأينا أثرها فى الحروب الصليبية المستمرة يل وف كل 
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الحو ادث الى تلذْبا البى تأليت فهبا أوربا على الأسم الإسلامية ٠‏ فإن للكنيسة 
والجمعيات الدينية التلفة الى تستمد سلطببا مها أئرها الفعال فى بقاء و انتشار 
المسيحية و تأثير ها فى سياسة العالم 0 . 

. ليس فى الإسلام سلطة دينية نشبه السلطة الكاثوايكية . والسلطة الدينية 
فى الإسلام لكتاب الله وسنة رسول الله ( فإن تنازعم فى شىء فردوه إل 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والرومالآخر ٠‏ ذلك خير وأحسن تأويلا ) . 

وعلى العلاء البيان وعلى الأمراء التنفيذ . فإن أراد الكاتب من السلطة 
البيان . فالبيان حق لكل عالم تفقه فى أصول الشريعة ومقاصدها ٠‏ فلا مختص 
به عالم دون آخر ٠‏ ولا يعد بِيان العالح الذى تعينه الأمة للبيان أر جح من بيان 
غيره إلا أن تكون حجته أقوى ى ٠‏ وإذا كان الأمر للحجة فا معبى تعيين 
شخص ليكون مصدر البيان فى كل حال ؟ فإن أراد من السلطة التنفيذ فايس 
له معنى سوى أن تكل الآأمة إلى شخص القيام بتنفيذ أحكام الدين على أن 
تكو ن هى يده الى ينفذ بها . وسلاحه الذى يدافع به من يعارض ف التنفيذ ؛ 
و ذلك معبى الحلافة المعروفة فى الإسلام . 

قال صاحب الال : « ولو رزق المسلمون رجالا ينظرون بعين الناقد 
البصير - من قبل قرنين - وفصلوا الدين عن السياسة لكان للإسلام اليوم 
من الشأن والسبادة فى المالك ال لتى اغتصبّها الدول الأوربية مالا يقل عما 
للفاتيكان . وما كان خخطر الاستيلاء الأجنبى علهم عظيماً ة . 

اكلام ددج ولكن ق غعر هذا ااوادى . ويتقبل ولكن بعقول لم 
تستثر هداية ٠.‏ يأسف صاحب المقال على الشأن والسيادة اللذين فاتا المسلمين 
لعدم فصلهم الد.: إسياسة من قبل قرنمن » وارى أن إيقاءهم الدين 
قحال اليانة كان 0 أن صار خطر الأجنبى علهم عظيماً . 

فصل الد بن عن السياسة هدم معظر عالق الدرن ولا عع عله المتلمره 
إلا بعد أن يكو ونوا غير مسلمين لفت له الجناية بأقل مما يعتدى به 
الأجنبى على الدن إذا جاس لال الديار . وقد رأينا الذن فصلوا الدن 
عن السياسة علناً كيف صاروا أشد الناس عداوة للداية القرآن . ورأينا 
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كيف كان بعص الميتلين بالاستعار الاخني أقرب إلى الحرية قَّ الدن يمن 
أصيبوا بسلطانهم ٠‏ ونحن على ثقة من أن الفئة الى ترتاح مثل مقال لكاتب 
لو ملكت قوة لألغت مام يقضى فبا بأصول الإسلام ٠‏ وقَلبيت معاهد 
تدر س فما علوم شريعته الغر اء إلى معاهد لمو ويجون : : : بل لم بحدوا ف أنفسهم 
ما يتباطأ مهم عن التصر ف فى مساجد يذكر فمبها اسم الله تصرف من لا رجو 
لله وقار 3 

يقول الكاتب : « أو فصلوا الدين عن السياسة ما كان خخطر الاستيلاء 
الأجنبى عاءهم عظيماً » . يقول هذا كأنه لا يدرى أن السياسة الطاغية لا “باب 
إلا حديداً أشد بأساً من حديدها انار شد رأمن نارها » فليس من 
المعقول أن تردها عن 'قصدها سلطة دينية ليس قى كنانمها سهم » ولاق 
كفها حسام ٠‏ أما قياسه حال السلطة الدينية الإسلامية - على فرض صعة 
إقامها ‏ نحال السلطة الكاثوايكية فى ادير ام مؤسسانها وإطلاق يدها فى عمل 
رفع أهل ملما . فغالطة أو غفلة عه ن الفرق بين سملطة دينية جد ما الاستعار 
أن موافقة على أى حال . وسلطة دينية قد يكون ؛ ىَّ تعض ارا 
مالا يلاثم طربعة الاستعار . 

وأو ريط المسلمون سي أستهم بالدىن من قبل قر نن ريطا 1 ٠‏ لم جدابد : 
الغاصب للعبث محقوقهم مدخلا : واو أعلةوا فصلى الدن عن السياسة لفالوا 
بغير دين . وأو جد فهم الغاصب من الفشل أكثر مما وجد » فليست مصيبة 
المسلمن 5 ركهم السياسة مريوطة بالدن م زعم الكاتب 3 وإنا هى 
ذهولم عن تعالم دن لم يدع وسيلة من وسائل النجاة إلا وصفها ولا قاعدة 
من قواعد العدل إلا رفعها . 

قال صاحب المقال : ٠‏ فإن أعظم ما.أصاب المسلمين من المصائب إنما 
هو فقد الرياسة الدينية بعد أن فقد منْهم الاستقلال و خرمائي من بقائها درعاً 
حامياً وسدا منيعاً من تمر ب المستعمر ن باهم السياسة إلى السيطرة على شعور 
شار الألم الإسلامية حتى كاد مختل بناء الدين ٠‏ ويتنكر المسلمون تعالمه 
الجمة .. 

حقيقة فقند الرياسة الدينية من أعظم ما أصاب السلمين » وهى الرياسة 
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الى فى إحدى يدم] هداية » وق أخخراهما قوة . أما الرياسة الى لا يتعدى 
صاحما أن يكون واعظ عاماً » يدعو الناس إلى الصلاة والصيام والحج 
إن استطاعوا إأيه سبيلا . فلم تفقد بعد ولم بحرم المسلمون مها . ولا تزال 
باقية ولكن فى أشخاص متفرقين ف البلا د لا فى شخص واحد كا رغب 
صاحب المقال . ولم نذكر الزكاة فى قبيل ما يدخل فى ااوعظ مخافة أن يكون 
الكاتب قد انتزعها من أحضان الدن وجعلها فى قسمة السياسة . 

بر بط الكاتب ااوقائع ولكن بغير أسباما ٠‏ ويصل النتائج ولسكن بغغر 
متقدماتها . لنفرض أن المسلمين اتفقوا على ضلالة فصل الدن عن السياسة » 
وأقاموا رياسة دينية لا جند لها ولا سلاح ٠‏ أمن الممقول أن تكون هذه 
الرياسة درعاً بجامياً » وسداً بمنع من تسرب المستعمر بن إلى السيطرة على 
شعور الأم الإسلامية وضمائرها ؟ ! 


إذا سيطر المستعمر على الشعور والضمائر فإن أكير مساعد له على هذه 
السيطر ة قبضه على زمام التعليم العام حيث يسير به لدي رج به الناشى ء 
مز ازل العقيدة غائياً عن سماحة الد, ن وحكة التشريع ٠.‏ ومعظم النشء مأخوذون 
حاجات أو دواع إلى أن يئر ددوا على مدار سر" الحكومة . 

فإن أراد الكاتب أن يكون اتلك السلطة الدينية فضل إقامة مواسسات 
تغبى عن مدارس التبشير ومستشفيائهم الى يتخذو ا وسائل للسيطرة على 
شعو المسلمين و ضماتر هم ٠‏ قلنا : فى يد المسلمين أن يقيموا موئسسات نحاكى 
تاك المؤسسات . فينقذوا أبناءهم من شر «ؤسسات الأجنى ١‏ ولا ثىء 
:نضطر هم إلى موبقة فصل الدين عن السياسة » وابتداع ريراسة ديأية لم يتزل 
الله مها من سلطان .. 

بسط صاحب المقال لسانه فق « الفقهاء المسلمين » كما يسطه فمم 
من لم يطالم كتهم ١‏ فغلا فى وصفهم بالجمود » حتى زعي أنهم لم يقولوا 
أنا كيف مهد الفقيه هو تمادى فى هذه المزاعم إلى أن قال : وو وجد من الفقهاء 
المزيفعن من جوز إمامة المغتصب الذى يتولى ولاية الأمة بغعر رغبما وإرادتما » 

يقول الفقهاء : تنعقد الإمامة ببيعة أهل الل والعقد من العلياء والرو'ساء 
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ووجوه الناس : وهذا هو الأصل الذى ينبغى أن تكون عليه الإمامة فى كل 
حال : وأجازوا للإمام مبى خخشى التنازع فى الإمامة من بعده ورأى فى أحد 
رجاله الكفاية . أن يعهد إايه مها قطعاً للفتنة ٠‏ ولميجعزوا لأحد أن بتولى 
أمرها دون أن يبايعه أهل الحل والعقد ٠‏ أو يعهد إأيه ما الإمام : وإن قام 
مسلم ذو قوة فتولاها بالمّهر والغلية . فإِن كان جامعاً لشرو ط الولابة من نحو 
العلم وا والعدل والاستقامة كان إقراره أسلم عاقبة من مناز عته . وليس فى إقراره 
من بأس ما تحققت فيه شروط الولاية . فالفقهاء جمزون ولاية المتغلب على 
بى أنه بعد القهر والغلبة يعد إماهأً لتحقق شروط الإمامة فيه . ولآآن 

منازعته تفضى إلى فتنة ليسوا فى حاجة إلى إثار مها . 

فإن فقد منه بعض شرو ط الولاية منتخباً كان أو معهوداً إليه . أو متغلياء 
فن الشروط ما يكون فقده يندا قرا بنفسه كالارتداد عن الدءن . 
واغدتلال العقل » وهها ما يستحق به العزل بإجماع كاافسق » ومن الفقهاء 
غير ار زيفن من يعد الفسبق فى الشروط الى تسقط ولابته بنفسها ولا تحتاج 
إلى إعلان أهل الحل والعقد متلعه ٠‏ أما القيام على الفاسق وإبعاده من مقر 
الولاية باأيد ٠‏ #وكول إلى إجتباد أهل الحل والعقد » وهم الذين يسلكون 
ما تقتضره الحكاة و تستدعيه مصلحة الأمة . 

هذا ما يقوله الفقهاء أخذاً من أصول الشريعة ورعاية لمقاصدهما فى 
الاستنباط . وليس فيه تفريط فى المصلحة العامة . ولا ما نمس مقام 


سَماحتَة الإسكلام 
3 معامله غيرا لمشلبسكف 


من يدرس أصول الإسلام بجد . ويذهب ف تعرف روح تشريعه 
مذاهب بعيدة المدى ٠‏ يدرك دود أن يأخذه ريب أنه دن أزل من السماء 
ايضر ب مبهدايته فى أرجاء المعمورة ٠‏ ويعم الآم أرق نظم الاجماع ٠‏ وقد 
ارتفعت ق أله لشرق والغرب رايته ٠‏ يوم تولى أمره زعماء لبسوا من آدايه 
رودا سلية ٠‏ ونحرواى الدعوة إليه سبلا سوية . ولا أستطيع أن 0 ف هذا 
المقال ما احتوته شريعته من النظم المدنية . والقواعد الى تشبد بأنه تشريع 
م يكن العواطف البشرية رادت القومية عليه من سلطان . فأكتى أن 
أصف لك ناحية يتمثل فمبا عدل قضائه . ورفق سياسته . وسمو آدابه . 
تلك الناحية هى أصو له الحاصة فى معاملة غير المسلمين 

انخالفون قَّ نظر الإسلام حار يوك 3 أو معاهدود 3 أو أهل ذمة : 
والمراد ذمة الله أى عهده . فهذا الاسم يشعر بأن من مسبم بأذى فقد نخان 
عهد الله و عهد دينه الحنيت 

أما النحاريون فهم الذين -بادون أمة إسلاءية . أو يتحفزون للهجوم 
علبا ١‏ أو عدون أيد. >م إلى حق من حقوقها . وحكم الإملام ى هولاء 
أن يدفعوا إذا ماحموا . ويبادروا عا يكف بأسهم إذا نحفزوا 35 ويقوموا 
إذا اعتدوا على الحق حبى ينصفوا . يأذك الإسلام ق دفم نع المهاجم أو كف 
المناوىء . مع رعاية جانب الرفق والأخط بالعرف . 

ومن الرفق الذى أقام عليه سياسته الجر بية أنه ملع من التعرض بالأذى 
من لم ينصبوا أنفسهم للقتال كالر هبان والفلاحمن والنساء والأطفال والشيخ 
الهرم و الأجعر والمعتوه والأاعمى وَالومن + ومن الفقهاء من لا مجيز قتل 
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الأعمى والزمن ولو كانا ذوى رأى فى الخر بو تدبير . ولا مجوز قتل الفساء 
وإن استعملن لحراسة الحصون أو رمين بنحو الحجارة . ودايل هذا قوله 
تعالى : ( وقاتلوافى سبيل الله الذن يقاتاونكم ولا تعتدوا) فجعل القتال 
فى مقابلة القتال ونبه نبي صلى الله عليه وسلم على أن من لا يقاتل لا يقتل 
حين وجد امرأة فى , بعض الغزوات قتيلة فأنكر ذلك وقال : ٠‏ ما كانت 
هذه لتقاتل(١) ٠‏ ! 

وإذا وضع احاربون الأطفال والنساء أمامهم . وجب الكف عن 
قتالم » إلا أن يتخذوا ذلك ذريعة للفوز علينا . ونخشى أن تكون دائرة 
السو ء على جندنا . 

ولا مجيز الإسلام المثيل با خارب قال صل اه صوصل دول عثلرا 
ولا تقتلوا وليداً(؟) » يت من حمل رءوسهم من بلد إلى بلد أو حملها إلى 
الولاة » وقد أنكر أبو بكر الصديق رضى الله عنه هذا وقال : هو فعل 
الأعاجم . 

ولم يشرع الإسلام للأسير حكاً واحداً ٠‏ بل جعل أمره موكولا إلى 
الأمير الذى بقدر مصلحة الحرب » وله أن مخلى سبيله بفداء أو يغير فداء . 

ولا برغ, الإسلام الخارب على الدخول ملته . بل يعر ض عليه أن 
يقم نحت سلطانه آمنا على نفسه وماله وعز ضه ودينه . ويستوى ق هذأ 
الحكم أصعاب الأديان السماو بة و غيرهم ؛ قال الإمام مالك و صاحبه ١‏ لامي 
تقبل الجزية من كل من دان بغير الإسلام . 

وأما المعاهدون وه الذين انعقد بيئنا وبيهم عهد على السلم ف 
علينا الوفاء بعهدهم وأن نستقم لم ما استقاموا لنا » وإذا كان فى بعض ذوى 
القوة من بحس من نخصمه المعاهد تحفزاً إلى الحيانة فيسبقه إلمها ؛ فإن الإسلام 
يو جب ف حال اللهوف من خياثة المعاهد .ن أن ننبذ للم العهد عاناً » وق القرآن 
الكر مم : ( وإما خافن هن وم خيانة فائيك إأعيم ءلى سواء إن الله لآ عب 
الخجائنين ) . 

(1) سيم الإنام سل . 
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ولم مخص الإسلام تأمين ا مخارب يصاحب الدولة » بل هو حق لمكل 
مسل ومسدة . فإذا أمن رجل أو امرأة من المسلمين محارباً » كان تأهينه 
نافذاً : و اعتصم سبذا التأمين من أن يناله أحد بسوء حى يبلغ مأمنه . 
وليس من شرط التأمين البلوغ ولا الإسلام ٠‏ فلو أءن صبى يعلم ما يقول 
أو أحد من أهل الذمة بعض انار بين ٠‏ كان هذا التأممن عقداً رما . 

: بلغ الدين أن رعاية عهد الأنان أقي غاية . فلو أشار المسم إلى الحرنى 
إشارة بريد مها عدم التأمين » ففهمها الحرنى عا لى التأمين 5 وجب له الأمان 
على حسب ما فهم من تلك الإشارة . 

وهذا حكم التأمن فى حال الحرب . أما تأمين المحارب ليدخخل البلاد 
بقصد التجارة فن شأن أولى الأمر : ولو أمن نغ أحد السوقة محارباً فدخل بقصد 
التجارة وظن امحارب أن هذا التأمن نافذ . وجب الوفاء له على حسب ظنه » 
وليس لولى الأمر إن لم رض عن هذا التأمين إلا أن .رد امحارب إلى مأمنه : 

وإذا أخذ محارب أماناً لينظر فى الددن » ولم ينشرح صدره للإسلام » 
فا لنا إلا أن نرده إلى دار هآمناً . و هذا ما يدل عليه قوله تعالى : ( وإن أحد 
من المشركين استجارك فأجره حى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) . 

ولو ظفر المسلمون عحارب جاء مقبلا من يلد العدو فقال : جئت 
لأطلب الأمان ٠‏ لم نجز التعرض له مكروه ٠‏ وإذا لم بروا المصلحة فى 
تأمينه ردوه إلى مأمنه . 

ولووجدالمسلمون ا بلاد الإسلام فقالوا : 
جئنا تجاراً وظننا أنكم لا تتعر ضون أن جاء تاجراً » فليس لنا إلا أن ندعهم 
وشأن تجا رهم أو تر دهم إلى مأمنهم . إلا أن تقوم الشواهد على أنهم يقصدون 
من الشر مالا يقواون . 

ومن رعاية الإسلام لعهد التأمين أن أكد فى ا-ترام أموال المعاهدين » 
حى إذا رجع المعاهد إلى بلده وترك فى دار الإسلام وديعة أو في وحن 
إرمافنا إل .+ الإدامات بيك ما الرور كه [دعراوا ٠‏ فإن لم يعرفوا أرسل 
ما إلى رئيس قومه . | 

ويدلك على 1١‏ لعهد التأمين فى دن الإسلام من حرمة . قول عمر 

ش اليل 


ان الحطاب : د إنه بلغي أن رجلا متكي يطلب الميع حنى إذا أسند إلى 


اللتبل وامتنع قال رجل ه متشرص17) ه يقول : لا مفاء حبى إذا أدركه 
قتله ٠‏ وإتى والذى نفسى بيده لا أعلم مكان واحد فعل ذلك إلا ضريت 
عنقه(؟) ». 


وأما من رضوا بالإقامة نحت راية الدولة الإسلامية فقد قرر للم الد.ن 
من الحقوق ما يكفل حريمهم ٠‏ و يجعلهم أعضاء حية مرتبطة يسائر أعضاء 
الآمة المسلمة ارتباط ألفة وعطف وتعاون . توجن هذه الروابط فى القرآن 
و الحديث وآثار الصحابة وأقوال أهل العلم من بعدهم . 

5 بنتضى العهد الذى يعقد لأهل الذمة أن يقيموا نحت رايئنا متمتم 
تحقوقهم الدينية . آمنين على أتفسهم وأمواهم وأء راضم ٠‏ وإليك نص 
غنيك عن + الخطاف” لأحل إيليا : ٠‏ أعطاهم الأمان لأنفسهم وأمو الهم 
٠ 10‏ لا تسكن كنائسهم : ولا ينقص منها ولا من 
حي ولاه عل زلبك قوذ عن سس ولاخ اسه 

إن القرآن كتانون أساسى لدولة الإسلام . فلم يرك ناحية من نواحى 
الاجماع أو السياسة إلا و ضع لما أصلا سبتدى به فى تفاصيل أ<كامها 
وانظر إليه ماذا صنع فى ناحية هى فق كر النواجى الاجمّاعية أو السياسية ٠‏ 
وهى معاملة الطوائف غير المسلمين إذا اخداروا الإقامة فى جوارنا ولم يتزءوا 
إلى مناوأتنا : اقرأ إن شئت قواه تعالى : ( لا يناك الله عن الذين لم يقاتاوم 
فى الدبنولممخرجوم منديارم أن تبروه وتقسطوا إلمهم إن الله تحب المقسطين ) 
فالاية تححث عا لى رعابة قانون العدل فى معاملهم . وتدل بعد هذا على فضيلة 
المر هم . وإذا عبرت عن هذا المعنى بعدم البى عنه . فلأنما قصدت الرد 
ناجول الفح من أذ عالت ادن تمنع من برهم وتسهل الاسهانة 
خقوقهم . 

وقد جرى أمراء الإسلام العاداون على سيرة هذه الآية . فكانوا 
ينصحون لنوامم بالعدل : ومخدون أهل الذمة ى تصيحيم بالذكر ٠‏ 

. كلمة فارسية معذاها لا تف‎ )١( 

(9؛ الموطا . 
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وأحدن مثل نسوقه على هذا كتاب عمر بن الطاب رضى عه إلى عرو 
ان العاص ودو يومئذ الوالى على مصر . ومما جاء فى هذا الكتاب ٠‏ وإن 
معلك أهل ذمة وعهد وقد وصى رمول الله صلى الله عليه وسلم مهم 0 . وامئه 
و وقد قال صلى الله عليه وس : ه من ظل معاهداً أو كلفه فوق طاقته 
فأنا خصمه يوم القيامة ه : احذر يا عمرو 1 رذ الله صلى الله عليه 
وسلم لك خصماً فإنه من خاصمه خصم١(١) ٠‏ . ومن الأحاديث الثايتة فى 
هذا الصدد قوله صلى الله عايه وسلم : ومن قذف ذميا حد له يوم اأقيامة 
بسياط ٠‏ من ثار #. 

فانظرو! إلى مكانة العهد فى نظر الإسلام . وزنوها مماهدات يأخذ 
فميا يعض ى الأقوياء ع لى أنفسيم احير ام حقوق شعب إسلانى حتى إذا أمسكوا 
بناصيته ل يستحيوا أن يعبثوا بالأرواح ٠و‏ ول أيدمهم فى الأموال و سملو 
جهده, على أن يقلبوه, إلى جحود بعد إ مان . و نحنقون بعد هذا كله على من 

جم أعداء الإنانية . وقابضى روح الخحرية . 

أدرك الفقهاء رعاية شارع ع الإسلام لأهل الذعة وخر صه على احترام 
حةوقهم . فاستنبطوا من أصوله أ<كاماً جعلوا المسلم وغير المسلم ١‏ فمبا 
سواء وأذكر من هذه الأحكام أ: يم أجار زوا للمسلم أن يوصى أو يقف 
شيئاً من ماله لغير المسلمْ من أهل. الذمة . وتكون هذه الوصية أو الوقف 

مرا نافذاً . ولما قال صلى الله عليه وسلم : « لا يبع الرجل على بيع أخيه 
ولا 55 على خطية أخديه(؟) »قالوا : : البوع على بيع غير المسلم الداخل قى 
ذمة الإسلام كالبيع على بيع المسلم . واللحطية على خخطبته كانخطبة على خطبة 
المسلم : كلاضا حر ام 5 

وإذا ذكر فقهائنا آداب المعاشرة : نبوا على قوق أهل الذمة. 
وندبوا إلى الرفق م . واختوال الأذى فى جوارهم وحفظ غييتهم ٠‏ ودقع 
من يتعر ض لاذينهم . قال شباب الدن القراق فى كتاب الفروق : :إن عمد 


)000( روى المعايب فى تازه عن ابن مسعود 3 من آذى ذميا فآنا شصيه رهن أكنت خصسمه 
خصدته يوم القياءة » : 
(0) يد الإءام مسر , 


١؟١‎ 


الذمة يوجب حقوقاً علينا لهم فى جوارنا وى خخغارتنا وذمة الله تعالى وذمة 
رسوله صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام : فن اعتدى علمهم واو بكلمة 
سوء أو غيبة ف عرض أحدهم : أو أى نوع من أنواع الآذية » أو أعان 
على ذلك » فقد ضيع ذمة الله تعالى وذمة رسوله صلى الله عليه وس وذمة 
دين الإسلام » : وقال ابن حزم فى مراتب الإجماع : « إن من كان ق النسمة 
وجاء أهل الحر ب إلى بلادنا يقصدونه . وجب علينا أن تخرج لقتالم بالكراع 
والسلاح » ونموت دون ذلك صوناً لمن هو فى ذمة الله تعالى وذمة رسوله 
صلى الله عليه وس ٠‏ فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة ه . 

وجعل الإسلام أحكام رؤسائهم فما بينهم نافذة » فلهم أن يتحاكوا 
أمام رؤساء مللهم فها يعرض لم من القضايا » وإتما اختلف علأوئنا فيا إذا 
رفع الخصان منهم التقضية إلى الحا كم المسلم ..فقال المالسكية: إن كان مارفعوه 
ظلمآ لا تختلف الشرائع فى تحريمه كالغصب والقتل » وجب على الحاكم 
المسلم أن يفصل فيه على وجه العدل : فإن كان مما تختلف فيه الشرائع ١‏ 
كان له الخيار فى الفصل بيهم بشريعة الإسلام ٠‏ أو دسرفهم إلى رئيس 
طائفهم . وحملوا على هذا الوجه قوله تعالى (فإن جاءوك فاحكر بينهم 
أو أعرض علهم ) . . وقال الإمام أبو حنيفة :على اناكم المسم مبى ارتفع 
الخصمان من أهل الكتاب أن يفصل فى قضيتهم ٠‏ وليس له الإعراض عنهم . 
وأخذ فى وجوب الفصبل بينْهم بقوله تعالى : ( وأن احكم بينيم. مما أنزل الله 
ولا تنبع أهواءهم ) » وقال : إن الأمر القاطع فى هذه الآآية ناسخ للتخيعر 
ف آية ( فاحكم بيهم أوأعرض علوم ) . ْ 

هذا أصل البحث فى هذه المسألة ٠‏ أما تفصيل المذاهب وبسط أدلها 
فو ضعءه كتب الفقه وأحكام القرآن . 

وأباح للمسم أن يزوج نحت سلطان الإسلام بممودية أو نصرانية » 
وجعل لما من الحقوق.ما لزوجته المسلمة » وفى الزواج صلة الصبر » وتنبعها 
صلة النسب . وف هذا شاهد على أن ادن الحنيف ليس بالد.ن الذى يدعو 
إلى التقاطع المانع من المعاشرة بالمعرو ف والتعاون على مراذق الحياة . 

وكره الإسلام أن يمجرى المسل فى محاظبة غير المسلمين مجرى أولئنك 
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الذن يتعصبون أمتقداهم بغير الحق » فيطلقون ألستتهم بإذاية من يحادل 
فى صدتها » فقال تعالى : ( ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باانى هى أحسن ) 
وقال تعالى : [ وجادض بالى هى أحسن . إن ربك هو أعلم يمن ضل عن 
سبيله وهو أعلم بالمهتدين ) . ١‏ 

وخائمة المقال أن المسلمين قد استناروا بسماحة دينهم » وتعلهو! من آدابه 
أن تحسنوا معاشرة أصحاب الأديان الأخرى : ممن لا يكيدون لهم ا 
ولا يظاهرون عاممم عدوا » و يمكنهم أن يعيشوا معهم فى صفاء وتعاون 
على المصالح الوطنية . وكثيرا ما ثقرأ أنباء من يشرح الله صدورهم للإسلام 
فتجدهم حيث يذكرون دواعى ا«تدائهم يصرون بأن من هذه الدواعى 
ما رونه فق هذا الدن من سعة الصدر والآمر بالرفق و الإ<سان ف معاملة 
اغالفن و بأن لو 1 اد عند جداهم على دفع الشدية بالحجة . 


رفن 


سهل على الإنسبان أن يدرك معنى الفضيلة فى صورة مجملة ٠‏ بل سرل 
عليه أن يتعرف ما هى الفضائل بتفصيل . وإنما العسر فى أخف النفس مها » 
والسير ق معاملة الناس على قانونها ٠.‏ وعمسر العمل على الفضيلة مع تصور 
مفهومها . والشعور نحسن أثرها . بجىء من ناحية الشموات البى قد تطغى 
فتطمس على البصائر . وتكاد تحول معر فنها مر إلى جهالة عمياء . وقد يواخذ 
الدارس للأخلاق من ناحية ضعفه فى تطبيق الأعمال على ما تقتضيه أصول 
المكارم ؛ ذلك لآن عل الأخلاق يشر ح الفضيلة » ويبعن ما بينها و بين الأخلاق 
الأخرى من صلة ٠.‏ وينبه على ما لما من آثار <يدة » ولا يتعرض لمظاهر 
الفضيلة مظهراً فظهراً . ولا لمواضع الأخذ مها موضعاً فوضعاً ٠‏ بل يكل 
ذلك إلى اجهاد الشخص و نباهته . ْ 

وحدود الفضائل تقع عقربة من أخلاق مكروهة . وهذه الحدود 
فى نفسها واضحة جلية ٠‏ إلا أن تمييز ما يدخخل فنا ما هو خخارج عنبا » 
يحتاج إلى صفاء فطرة » أو تربية قساس ها النفس شيئاً فشيئا . 

وكثير أ ما يتشابه على الرجل لأول النظر أمور ٠‏ فلا يدرى أهى داخلة 
فى الفضيلة أم هى خارجة عن حدودها . ورا سيق ظنه إلى غير صواب ٠‏ 
فيخال ما هو من قبيل الفضيلة مكروهاً فيدعه ٠‏ أو يعيب غيره به » أو مخال 
ما هو من قبيل المككروه فضيلة فير تكبه . أو مدح غيره عليه . و هذا الشأن 
بجرى فى نخلى العزة والتواضع 0 : . 

فعزة النفس تمتاز فى الأذهان عن الكبرياء امتياز الصبح من الدجى . 
إذ العزة ارتفاع النفس عن مواضع المهانة » و الكثر ياء استتكاف النئفس 
أن تأنى صالكاً ٠‏ بتخيل أن ذلك العمل لا يليق مزلها » أو تعظمها عن أن 
مجامل ذا نفس زاكية يزعم أنه غير كفءها. - 
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ويقايبل انعزة الضعة ٠‏ وهى اخدار النفس فى هوة المهانة ٠‏ ويقابل 
الكمرياء التواضع » وهو إذعانها للق ونظرها إلى ذى النفس الزاكية أوالمستعدة 
لآن تكون زاكية 3 نظر احترام أو عطف وإشفاق . 

والفرق بعن حقائق هذه الأخلاق سيل المأخذ ٠‏ ولا يكاد عخى أمره 
على عامة الناس فضلا عن خو 1 : ولكن أ<والا تعرض لارجل فيخى 
قمها الوجه الذى يدعو إلى مظهر الرفعة فيعد مستكعراٌ أو مخى فمبها الوجد 
الى يدعو إلى مظهر التواضع . فيعد صاغراً . ديد 
وى النساس من عد التواضع ذلة وعد اعتزاز النفس من جهله كيرا 

وقال رجل للدسن ن على : إن التاس ٠‏ زعود 3 ن فيك تمأ . فثال ٠:‏ 
ليس ييه والكاه عرة 5 وتلا قوله تعالى 8 روف القزة ولرميرلة والمؤسين 
ولكن المافةةن لا يعلمرن ) . . وقال عيد الر<ن النادر الحليفة الأهرى 
ا 8 50 84 نه ب 0 ب 3 1 8 3 9 م 
بالا ندلس لاينه ا اندر إن فيلك لتمبا رطا . وإن١‏ : ل عمج انتيأه 000 
تنغر عنه » فقال المنذر : ١‏ إن خذا اللطان روتقاً ريقه التيذل . وعلواً 
مخفضه الانبساط ٠.‏ ولا يصونه إلا التيه والانقبافى ٠‏ . ثم ذكر أناساً يعدون 
تواضع الرجل صغراً . و تخفضه خسة . فقال له عبد الرحن : ابق وما رأيت 

فوزن المعاملات اللحاىة و إلحاقها بإحدى صا العزة أو التوافض 
أو طرحها إلى الكمرياء أو المهانة ٠.‏ رجع إلى اجتباد الشخص نفسه . وهذا 
لا منع غيره الذى عرف من سر المعاملة . ماعرف من علا نيما . أن ينقدهم 
ويصف صاحبا بأنه عز بز النفس أو متواضع . أو عكر عليه بأنه متكير 
أو متصاغر . 

فى عرة النفس فوائد تعود على الشخص نفسه . مببا ارتياح صضميره 
وسلامجه من ألم الموان الذى ايه من للا متفظ بكر امته 5 م م بلقيه هذا 
ثما تنش رح له صدور العضاء ٠‏ وإنما يبه األرجل ف أن جعل هذه المكانة 
غايته المنشودة . أو يتخذها حبالة لاصطياد هآر ب لا يتعداه نفعها . 

وهذه الحصلة آثار صالخحة فى الاجمّاع : فإك الآمة الى تقيرات. كن 
نمسا العزة يشتد فمبا الحرص على أن تكون مستقلة بشئونها » غنية عن أثم 


١” 


و 


من غير ها » وتبالغ فى الحذر من أن تقع فى يد من ن يطعن فى حر كرامها. 
ولا يستحى الإنسائية أن تراه مهتضا لحقوقها . 

وهن عناية الإسلام بأدب العزة أنه بى كثيراً من أحكامه العملية على 
رعاينها : سما منع القادر على الكسب ٠‏ ن بسط كفه للاء تجداء » إذ كان 
فى استجدائه 5 لماء وجهه بين يدى من تكون يده هى العليا ٠‏ قال 
صلى الله عليه وسلم : و لأن يأخف أحدك حل فيحتطب على ظهره خمر 
من أن يأتّى ر جلا أعطاه الله هن فضله في أله أعطاه أو منعه : . وسن الحجرة 
من بلد لا رفع فيا الإسلام لواءه إلى بلد نخفق عليه رايته و تقام فيه أحكام 
شريعته ٠‏ قال تعالى : ( ومن مهاجر فى سبيل الله يجد فى الأرض دراخماً 
كر أوسعة ) . . و شرع الذود عن الأوطان وحمايئها .ن أن يكون للخضوم علبا 
سيطرة . إذ لا نصيب لباعة المسلمين من سيطرة غير الملم إلا العسف 
والإرهاق . 

ومن الأ-كام القائمة على رعاية العزة . أن التمعرعات لا تتقرر إلا يقبول 
المترع له . فلو وهب شخص لآخخر ءالا ٠‏ لم تنعقد الحبة إلا أن يقبلها 
المو هوب له . إذ قد ,ربأ به خلق العزة عن قبولها . كراهة احمال منها » 
والمنة تصدع غناة العزة . فلا محتملها ذوو المروآت إلا ى حال ضرورة » 
ولا سيا منة نجىء من غير ذى طبع كرم أو قدرر رفيع . والعلاء الذين كانوأ 
لا يقبلون عطايا ولاة الأمور ٠‏ بريدون الاح-تفاظ بكامل عزلهم ٠.‏ حبى 
يكون موقفهم فى وعظ أولئك او لاة إذا حادوا عن اارشد موقف الناصح 
الأعمن . 

ومن هذه الأحكام شرط الكفاءة فى اانكاح ٠‏ ذلك لأن ق زوج 
الرفيعة من هو دونها امتّهاناً لقدرها » وغضاً من كرامة أوايائها » فجعل 
المرأة وأوليائم! الحق فى المائعة من “زوجها من لا يكافئها » وإتما اختلف 
الفقهاء فى نحديد الكفاءة . كا هو مقرر فى كتب الأحكام . 

وقد عرف الفقهاء أن الشريعة تراعى فى أحكامها حق العزة فقالوا : 
إن المسافر يقبل هبة الماء للوضوء ولا يتيمم » إذ لا بمتن بمقدار ما يتوضاأ 
به من الماء عادة » ول يلزموه قبول هبة تمن المماء ٠‏ وأجازوا له ااتيمم . 


١ 


إذ كان ف هبة الّن منة » والمنة تورث شيئاً هن الذلة . وعلى هذا النحو جرى 
الإمام الغزالى إذ جعل خحشية الإهانة مسقطة لوجوب الى عن المنكر . 
وموضع هذا أن يعرف العام أن نبيه لا مجدى نفع ٠‏ وزيد على عدم جدواء 
بأن يسومه أو لك المبطلون أو الفاسقون خسفاً ٠‏ أما إذا كان برجو مما يقوله 
ُو يكتبه فائدة ٠‏ فاحيّال الأذى فى سبيل العمل الصالح عزة لا تطاولها عزة . 

ومدح الإنسان نفسه رعونة ٠‏ فإذا مسه أحد بازدراء ٠‏ فإن عم الأخلاق. 
يسمح له بأن يذود عن عزته ».ويقول كلمة ينبه مها على مكانته . وفد 
أيو الفضل بن شرف إلى المعتصم أحد أمراء الأندلس فق زى تظهر عليه 
اليداوة . وأنشده قصيدته الى يقول فى طالعها : 

مطل الليبل بوعد الفلق ‏ وتشكى النجم طول الأرق 

فاهتز المعتصم لسماعها طرباً ٠‏ فحسد أبا الفضل من الحاضر بن ابن أحت 
غائم ٠‏ وقال له : من أى البوادى أنت ؟ فمَال أبو الفضل : أنا من الشرف 
في الدرجة العالية » وإن كانت البادية على بادية . ولا أنكر خالى » ولاأعرف 
تحالى . فائقبض ابن أخحت غائم خجلا . 

وأما التواضم وهو يذل الا<ترام . أو العطف والمحاملة لمن يستحقه » 
فهو تلق يكسب صاحبه ر ضا أهل الفضل من الناس ومودمهم » وهو الطريق 
الذى يدخل بالشخص ف المجتمع ٠‏ ويكون به عضواً ملتثماً مع سائر الأعضاء 
الى يتألف مها جسد نسميه الآمة » فالتواضع أنجح وسيلة إلى الائتلاف 
والاتحاد . اللذين هما أساس التعاون على مرافق الحياة وجلا ل الأعمال » 
قال الله تعالى يدعو رسوله الكر م إلى هذا الخلق العظم : ( واخفض جناحاك 
المؤمنين ؛ وقل إنى أنا النذير المبين ) . وقال. تعالى ١‏ رواصر شبك مع اللرن 
يدعون رمبم بالغداة والعشى بريدون وجهه ولاتعد عيناك عنم “ريد زينة 
الحياة الدنيا ) . ' 

سكير الأغبياء ظناً منهم أن قَْ الاستكبار رفعة 3 واداقيقة أن ابتغاء 

اارفعة من طريق التواض ا من التوصل إلها يطريق التجير والغطرسة 
فالتواضع كم ور المودة » ومن خمر زه عودتك » امتلأت عينه 
عمهايتك . 


١1اب/‎ 


وأحسن مقرو نين فى ععن ناظر جلاالة قدر فى خول تواضع 

قد راك الرجل وأنت تادى حق الا<ترام إلى رجل عرفت من كاله 
مام يعرفه . فيعد عملاث تصاغراً . و بر أمامك أو وراءك بسبم الإنكار . 
ونو اطلع على ما بطن من هذه المعاملة كما اطلع على ما ظهر منها . لأقام 
لك ندل الإنكار عذراً . قدم أبو الفضل ٠‏ ن العميد ل؛ فى بكر ١‏ ن اللخياط تعله . 
فعده بعض ى الخاضر بن إفراطاً فى التنازل ٠‏ فقال أو الفضل : أوكلام على تعظم 
رجل ماقرآتث عليه غشيئاً من الطبائع لمماحظ إلا عرف ا ا 

من أولها إلى آخر ها حبى ينمبى إليه ' ِ 


وكان أبو العباس الير د عند ما رى أبا ب بكر الأممرى مقبلا ينبض قاماً 
حداوة وإجلالا . فخطر على بال بعض أصحابه أنه يجاوز حد التواضع ٠‏ وأن 
أبا بكر لا يستحق هذا القدر من الإجلال . وشافه المعرد مبذا 0 
فقال المراد : 

إذا ما رأيناه مقتبيلا حللنا ابا وابتدرنا القياءس 

فدلا تنكرن قيابح له فإن الكر م جل الكراما 

يتواضع الررجل لأقر انه . فلا يصاعر لي خداً وإن أنى الدهر إسعافهم » 
.لا حرج فى معاملهم عن حدود المساواة وإن رزق من المال أو الجاه ما لى 
ر توا . قال البحرى : 

ذام! الشريف لم يتواضع للأخلاء فهر عين الوضيع 

و واضع الرجل لمن هو دونه ق ظاهر هذه المياة أو فيا +رى به 
عر ف الناس . كالأستاذ مجامل طالب العلم » والرئيس تجامل المرءعوس . 
وى اسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وأقوال الذىن أوتوا الحكمة » 
وسيرة الذين استقاموا على الفضيلة 2 ما فيه عظة حسنة » وقدوة صالكة . 

أما الاستاذ لا يتعاظم على طالب العلم 3 ُن مظاهره الإصغاء إليه عند 
المناقشة . وإجابته عما سأل فى رفق ٠‏ وتلى ما يبديه من الفهم بإنصاف ء 
فإك أخحطأ ذمهه أوجه الدمزأ ٠.‏ وإد قال صواياً تقيله مك4 يأر تياح : وارتياح 
الأستاذ لاثار نجابة الطلا ب مما .زيدم جداً فى الطلب . و يشعر هر باستعدادهر 


١748 


لأن يكونوا ى النوابغ ؛ وإتما ينبغ الناشبىء فى العم مبى سطع فى نفسه مثل 
هذا الشعور » قال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه : 9 تعلموا العلى وعلموه 
الناس » و تعلموا له الوقار و السكينة » و تواضعوا لمن تعلم منهو لمن علمتموه » 
ومن حكم الإمام على كرم الله وجهه : * وتواضعوا لمن تتعلمون منه » ولمن 
تعلمونه » ولا تكونوا جباررة العلاء ؛ . 

وأما الرئيس لا يتعظم على المر عوس ؛ أمن مظاهره لين القول فى مخاطبته . 
والعناية بقضاء ما يستطيع من حاجته » والسعى فى دفع الأذى عن جانبه . 
والرئيس المتواضع يتحاى أن تشبد منه أثر يدل على أن نفسه تحدثه بأنه 
أفضل منك » إلا مظاهر يسيغها عرف أصبح مألوفاً بين الناس . روى 
الإمام مالك : أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه و كان قى فضله وقدمه 
ينفخ عام الرمادة(1) النار نحت القدور حبى مخر ج الدخان من نحت لحيته » . 
ذكر هذا مالك ارون الرشيد . وقال له : إن الناس برضون منكم عا 
دون هذا . 

ونقرأ فى سيرة مظفر الدين صاحب أربل : أنه ببى أربعة ملاجىء 
للزمبى والعميان » وقرر ل ما محتاجون إليه فى كل يوم » وكان يأتهم بنفسه 
فى عصر كل ائنين وخميس ؛ ويدخل إلى كل واحد فى أزله . ويسأله عن 
حاجته . فإحسان مظفر الدن إلى هؤلاء رحمة » ودخوله على كل واحد ى 
أزله » وسؤاله عن حاله » تواضع . 

وصفوة المقال أن العزة “رجع إلى أن يققدر الإنسان قيمة نفسه . فلايوردها 
إلا الموارد الى تليق مبا . والكير .رجع إلى أن برى نفسه فى مئزلة فوق 
متزلها » فيتراءى فى مظاهر يعدها العارفون بكنه حاله اغتراراً وإسرافاً 
فى التقدير . والضعة ترجع إلى أن يغمط نفسه حقها » ويضعها ى مواضع 
أدنى ما تستحق أن يضعها . والمتواضع من يعرف قدره » ولا يأنى أن 
برسل نفسه فى وجوه الخير وما يقتضيه حسن المعاشرة , 

وإذا كان من محتفظ بالعزة . ولا يصرف وجهه عن التواضع » هو 


)١(‏ الرمادة : الملدكة » ”مى يه عام جدب وقحط وقع فى زمن ابن المطاب طلاك الثاتن 
فيه والأدوال . 


١‏ م و -ومائز الإصلام ) اخ 


الرجل الذى بر جى :لنفع الأمة» و يستطيع أن مخوض ق كل مجتمع » ضاق 
الكرامة » أنيس الملتى » شديد الثقة بنفسه » كان حقاً على من يتولى نربية 
الناثىء أن يتفقده فى كل طور ٠»‏ حتى إذا رأى فيه خمولا وقلة احتراس 
من مواقع المهانة » أيقظ فيه الشعور بالعزة »؛ والطموح إلى المقامات العلا . 
وإذا رأى فيه كيرا عاتياً وتباً مسرفاً » خفف من غلوائه » وساسه بالحكة 
حتى يتعلر أن امحد المرؤثل لا يقوم إلا على دعائم العزة والتواضع . 


خرن 


المداراة والمداهستهة 


خلق الناس اللاجماع لا للعزلة » وللتعارف لا للتناكر ٠١‏ و للتعاو ن لا لينفرد 
كل واحد ععرافق حياته . 

وللإنسان عوارض نفسية كالحب والبغض ٠»‏ والرضا والغضب » 
و الاستحسان و الاستبجان » فلو سار على أن يكاشف الناس بكل ما يعرض 
له من هذه الشئون ى كل وقت وعلى أى حال » لاختل الاجماع ؛ ولم 
مخلص التعارف » وانقبضت الأبدى عن التعاون » فكان من حكة الله 
فى خلقه أن هيأ الإنسان لأدب يتحاى به ما محدث تقاطعاً أو يدعو إلى تخاذل » 
ذلك الأدب هو : المداراة . ١‏ 

فالمداراة رجع إلى حسن اللقاء . ولين الكلام . وتجنب ما يشعر يبغفض 
أو غضب أو استنكار إلا فى أحوال يكون الإشعار به خيراً من كمانه » 
فن المداراة أن جمعك با! رجل يضمر للك العداوة مجلس" ٠»‏ فتقايله بوجه 
طلق ؛ وتقضيه <ق التحية » وترفق به فى الحطاب » قال سحنون فى وصيته 
لابنه محمد : « وسلم على عدوك وداره » فإن رأس الإعان بالله مداراة الناس» 
وقال أحد الحكماء من ببى أسد 
وأمنحه مالى وودى وتصرق وإن كان محبى الضلوع على بغفى 

ونقرأ ى سيرة الأستاذ محمد بن يوسف السنوسبى صاحب الموالفات 
المعروفة فى علم الكلام وغيره أنه د كان يفاتح من تكلم فى عرضه بكلام 
طيب وإعظام » حى بى يعتقد أنه صديقه » . ونقرأ قى سيرة القاضى نحى 
2 ات ل 

قد تبلغ المداراة إلى إطفاء العداوة وقلها إلى صداقة ٠‏ قال محمد بن أى 
اأفضل الهاثمى : قلت لأبى : لم تملس إلى فلان وقد عرفت عداوته ؟ قال : 


١ 


أخبى نار » وأقدح وداً . وقد يقصد المدارى إلى علاج جرح العداوة ومنعه 
من أن يقسع » قال عقال بن شبة : كنت رديف أفى ٠‏ فلقيه جرير على 
بغل » فحياه ألى وألطفه » فلا مضى قلت : أبعد ما قال لنا ما قال ! قال . 
يا بى أفأوسع جرحى ! 

ومن المداراة أن يلاقيك ذو لسان أو قلم عرف بنبش الأعراض وز 
الأرياء » فتطلق له جبينك ونحييه ى حفاوة ٠‏ لعلك تحمى جانبك من 
قذفه » أو نجعل لدغاته خفيفة الوقع على عر ضك . 

ثقرأ فى الصحبح عن عروة بن الزبير أن عائشة رضى” الله علها أخمرته 
« أنه استأذن على النى صلى الله عليه وسلم رجل » فقال : ٠‏ اثذنوا له فيئس 
ابن العشيرة » أو « بئس أخو العشيرة ٠‏ فلا دخل ألان له الكلام ه وفى رواية 
« فلا جلس تطلق النى صلى الله عليه وسم ى وجهه وانبسط إايه » فقلت : 
با رسول الله قلت ما قلت ثم ألنت له القول ! فقال : (أى عائشة : إن 
شر الناس مئزلة عند الله من “ركه » أو « ودعه ء الناس اتقاء فحشه(١)‏ , ) . 

فلقاء رسول الله صلى الله عليه وسم هذا الرجل المعروف بالبذاء » من 
قبيل المداراة » لآنه لم بزد على أن لاقاه بوجه طلق » أو رذق به فى الخطاب 
وقد سبق إلى ذهن عائشة رضى الله عنها أن الذى بلغ أن يقال فيه ه بس 
ابن العشيرة ٠‏ لا يستحق هذا اللقاء » ويجب أن يكون نصيبه قسوة الخطاب 
وعبوسة الجبين » ولكن نذلر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبعد مدى ؛ 
وأناته أطول أمدا ؛ فهو بريد تعليم الناس كيف مللكون ماف أنفسبم فلايظهر 
أئره إلا فى مكان أو زمان يليق فيه إظهاره » و بريد تعليمهم أدبا من آداب 
الاجماع هو رفق الإنسان عن يقصد إلى زيارته فى منزله ولو كان شره ق 
الناس فاشياً . على أن إطلاق جبينك لمثل هذا الزائر لا ممنعك من أن تشعره 
بطريق سائغ أنك غير راض عما يشيعه فى الناس من أذى ٠‏ ولا يعوقك عن 
أن تعالجه بالموعظة الحسنة » إلا أن يكون شيطاناً مارداً . 

ومن المداراة أن تلى ذا يد تبطش فتمنحه جبيناً طلقاً ٠.‏ وتتجنب فى 


(1) ميم الإعام البخارى . 
ضفن 


حديئك مالا يكون له أثر فى نفسه إلا أنه يثير فسا القصد إلى أذيتك » وهذا 
حمل قول أنى الدرداء رضى الله عنه «٠:‏ إنا لنكشر فى وجوه أقوام وإن 
قلوينا لتاعمهم ) وق رواية د لتقلوم 6) والكشر : التيسم . وق هذا الار 
شاهد على أن التبسم فى وجه الظالم اتقاء بأسه ضرب من المداراة » ولا يتعداها 
إلى أن يكون مداهنة . | 

ومن المداراة أن يكون الرجل على حال تقتضى صرفه عن بغية أو عمل » 
وتعر ف أن ف الاءتذار له مبذا الحال ما يثير فى نفسه ألما » فتعرض عن 
5 ر ءا يولم » وتذاكر له وجها غيره مما هو واقع ٠‏ حى لامجمع له بين 
الحرمان من بغيته » وإيلامه بما لا حب أن يعتذر له به . أصاب الكسائى وضح 
( برص ) وهو مرثدب أبناء هارون الرشيد » فكره الرشيد ملازمته لأولاده » 
فقال له : كيرت ف السن . ولسنا نقطع راتبك » وأمره أن مختار هم من 
ينوب عنه ممن برضا ؛ فاختار للم على بن الحسن المعروف بالأحمر . ولاريب 
أن اعتذار هارون الرشيد للكسائى بكمر الدن أخف على نفسه من أن يقول 
له : أصيت بوضح : ولسنا نقطع راتبك . 

فالنفوس المطبوعة على المداراة نفوس أذركت أن الناس خخلقوا ليكونوا 
فى الائتلاف كجسد واحد » وشأن الأعضاء السليمة أن تكون ماتئمة مهاسكة 
على قدر ما فها من حياة » ولا تذكر عضواً ركب معها فى جسد إلا أن 
يصاب بعلة يعجز الأطباء أن يصفوا له بعد دواء . 

بالنازال رن :نا رطا ات وتايتف فى سفردها برضن اا كرك 
فلا. يبعدك عنها قضاء بالقسط ٠‏ أو إلقاء النصيحة قى رذق فلم مرج عن 
المداراة أبو حازم حين دخل على سليان بن عبد الملك وقال له : د إتما 
أنت سوق فا نفق عندك حمل إليك من خير أو شر ٠‏ فاختر أسبما شئت 6 

ترجع المداراة إلى ذكاء الشخص نفسه ٠‏ فهو الذى براعى مقدارها 
وطريقها ما ينبغى أن يكون » ولأسباب العداوة مدخل فى تفاوت مقادر 
المداراة واختلاف طرقها ء فإذا ساغ لك أن تبالغ فى مداراة من ينحرف 
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عنك لحطأ فى ظن يظنه بك » أو لعدم ارتياحه لنعمة يسوقها الله إليك » 
فلمداراة من محارب الحق والفضيلة إن صادفك واقتضى الحال مداراته : 
“رجو منه العود إلى الرشد » و تأنس ف فطرته شيئاً من الطيب » فو ق مداراتك 
من شاب 2ل عوج العقل وام الخلق حتى انقطع أملك من أن يصير 
ذاعقل سلم أو خلق كريم ؛ ولك مع من فيه بقية من العقل ضرب من المداراة 
لا تسلكه من يعد مداراتك له أ, ر الحوف من سلاطة لسانه » فيزداد فحشاً » 
ليزداد الناس رهبة » فيزيدوه خضوعاً . 

المداراة خصلة كر مة » تحكمها الأذكياء ٠‏ ولا يتعدى حدو دها الفضلاء. 

أما المداهنة فهى إظهار الرضا ما يصدر من الظالم أو الفاسق من قول 
باطل أو عمل مكروه : وأصلها الدهان : وهو الذى يظهر على الشىء ويستر 
باطنه . 

توم المداهنة نحت جناحها الكذب . وإخلاف الوعد » أما الكذب 
فلأن المداهن يصف الرجل يغير ما يعر ذه منه »ومن دخل الكذب من ياب 
سبل عليه أن يأتيه من أبواب متفرقة . وأما إعلاف الوعد فلأن المداهن 
يقصد إلى إرضاء صاحبه فى الحال ١‏ فلا يبالى أن يعده بشىء وهو عازم 
على أن لا يصدق فى وعده : وليس من الصعب على المداهن وقد مرد 
على الكذب أن مخلف الوعد و متلق لإخلافه عذراً » وهذا الاختلاق لارتكيه 
الراسخ ى كرم الأخلاق وإن كلفه الوفاء بالوعد أمراً جللا . فالمداهن 
لا يتريث ق أن يعد لآنه لا يتألم من أن مخلف : ولا يصعب عليه أن يصور 
فن غير الواقع عذراً » والراسخ فى الفضل لا يعد إلا عئد العزم على أن يصدق 
فيا وعد ء فإن وقف أمامه عائق كشف لك عن وجهه الحق » فإذا لم يساعده 
الخال على إتجاز الوعد لم يفته الصدق فم| يلقيه إليك من عذر . 

ومن ال مداهنة أن تثنى على الرجل فى وجهه فإذا انصرفت عنه أطلقث 
أسانك فى ذمه » قيل لاءن عمر رضى الله عنه : « إنا ندخل على أمرائنا 
فنقول القؤل ٠‏ فإذا خرجنا قلنا غيره » فققال : د كنا نعد ذلك نفاقاً على عهد 
زسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 8 
تفيل 


وقد قرر أهل العم أن الرجل إن كان مستغنياً عن الدخول على من يضطره 
الخال إلى الثناء عليه » فدخخل وأثنى بغير ما يعلم » كان نفاقاً ؛ أما إن اضطر 
إلى الدخول على ذى قوة لا مخلص من بأسه إلا أن يسمعه شيثاً من الاطراء ع 
فهو فى سعة من أن يطريه بمقدار ما مخلص من بأسه » ولا تلحقه هذه الخالة 
الشاذة بزمرة المداهنين . المهزم جيش السلطان فرج بن برقوق أمام جيش 
الطاغية تيمورلنك » ووقع طائفة من العلاء فى أسر الطاغية » ومن هذه 
الطائفة اافيلسوف ابن خلدون » فكان من هذا الفيلدوف أن تقدم إلى 
تيمو رلنك وقال له فيا حادثه به : ٠‏ إنى ألفت كتاباً فى تاريخ العالم » وحليته 
بذكرك » وما أسى إلا على هذا الكتاب الذى أنفقت فيه عمرى » وقد تركته 
مصر : وإن عمرى. الماضى ذهب ضياعاً حيث لم يكن فى خدمتك » ونحت 
ظل دولتك » والآن أذهب قآنى مبذا الكتاب وأرجع سريعاً حتى أموت ق 
خدمتك : فأطلق سبيله . فقدم مصر ولم يعد إليه . 

ومن أسوأ ما يفعل المداهن أن يلاق الرجلن ببنبما عداوة فيظهر لكل 
واحد مببما الرضا عن معاداته لصاحبه » 0 على دعوى أنه الحق 
وصاحيه هو المبطل ؛ وف مثل هذا ورد قوله صلى الله عليه وسلم + 0 نجد 
من شرار الناس يوم القيامة عند الله ذا اأوجهين الذى يأنى هؤلاء بوجه و هئلاء 
بوجه(1) » وقال حكم من ينى أسد : 
ولست يذى وجهين فيمن عرفته ‏ ولا البخل فاع من سمانى ولاأرضى 

يتخذ الرجل وجهين مى كان يطمح إلى ما فى أيدى الناس من متاع . 
أو كان يطمع قى إر ضاء طوائف على تباعد ما بيهم من نزعات ٠‏ وعلى 
شدة ما بيهم من اختلاف . والعبور إلى النفع على -جسر هن المداهنة محرم 
صاحبه من أعز متاع هو الصدق » بعد أن محرمه من أطيب لذة هى ارتياح 
الضمير . ومن كان حريصاً على أن يكون صديق الطوائف الحباياة » فإن 
الطيب منهم يأبى أن يلوث صدره بصداقة من يتملق اللحبيث . 

المداهنون بجعلون ألستهم طوع بغية الوجيه » ويعجلون إلى قول 


. حيح الإءام البخارى‎ )١( 


١6م‎ 


ما يشنهى أن يقولوا » فيمدحونها براه حستاً ٠‏ ويذمون مايعده سيئاً » 
أما الذدن يعرفون ما فى المداهنة من شر » وبحزنهم أن يظهر الشر على يد 
من فى استطاعته ادير » فير يأون بألسنهم أن تسابر فى غير <ق ٠‏ ويوثرون 
نصح الوجيه على أن يزينوا له ما ليس بزين . ايتى الخليفة عبد الر<ن الناصر 
د العبيبة 0 بقصر الز هراء » وانْحْذ لسطحها قراميد من ذهب وفضة . وجلس 
فمبأ إثر إتمامها » وقال لمن حضر مفتخراً : « هل رأيم أو سمعم من فعل 
هذا من قبلى » ؟ فقالوا : إنك لأوحد فى شأنك كله » و لكن القاضى منذر 
ان سعد وعظه وعظً بليغً » وتلا عليه قوله تعالى : ( و لولا أن يكون الناس 
أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيونهم سقفاً من فضة ومعارج علها 
يظهرون ) فأطرق الناصر ملياً » ثم أقبل على منذر » وقال له : جازاك 
الله يا قاضى عنا وعن نفسك خيراً » وعن الدن والمسلمين أجل جزائه . 
فالذى قلت هو الحق . وقام من مجلسه ونقض سقف ٠‏ القبيبة » وأعاد 
قرمدها رايا . 

والوجيه الحازم يكره المداهنة » وعلاً عينه ياحير ام من يوقظه لوجه 
اللمر إذا كان فى غفلة منه » ولوجه الشر إذا.اشتبه عليه » قال طاهر 
ابن الحسين فى الكتاب الذى بءث به لابنه عبد الله بن طاهر : « وليكن 
أكرم دخلائك وخاصتك عليك : من إذا رأى عيبا لم تمنعه هيبتك من إنماء 
ذلك إليك فى ستر . وإعلامك ما فيه من النقص ٠‏ فإن أو لك أنصح أو ليائلك 
ومظاهريك لك 0 . : 

وقع الوزير هاشم بن عبد العزيز فى يد العدو أسيرا » وذكره الآمين 
محمد بن عبد الرحمن الأموى فى جماعة من رجال دولته مستقصرا له ناسبا له إلى 
الطيش و العجلة و الاستيداد برأيه » فلم ينطق أحد من كان فى المحلس بالاعتذار 
عنه ما عدا الوز بر الوليد عبد الرحمن بن غائم » فإنه اعتذر عن الوزبر هاشم 
ورد على السلطان ف مسلك سائغ » ومما قال ك3 الاعتذار عن هاشم : 
( قد استعمل جهده . واستفرغ نصحه . وقضى حق الإقدام ٠‏ ولم يك 
ملاك النصر بيده » فخذله من وثق به » ونكل عنه من كان معه » ثم قال : 
: فإنه لا طريق للملام عليه » وليس عليه ما جنته الحرب الغشوم » وأيضاً 


إضنل 


فإنه ما قصد أن >+ود بنفسه إلا رضا للأمير » واجتناباً لسخطه . فإذا كان 
ما اعحمد فيه الرضا جالياً التقتضير كاك ناويا سو الي تا معي 
الأمير بكلامه » وأقصر بعد عن تفنيد هاشم . وسعى فى تخليصه من الأسر 

وهن عظاء الرجال من يبغض المداهنة » ولا يقبل من جليس مبالغة 
فى مدح أو مسابرة . ومن المثل الكاملة لمؤلاء العظاء عمر بن عبد العزيز 
رضى الله عنه » فإنا نقرأ فى سيرته أنه قال بر حين دحل عليه بقصيدة 


سبنئه فها بالخلافة : ة اتق الله يا جر بر ولا تقل إلا حقاً » . وقال له رجل 
مرة : ه طاعتكم مفروضة ٠‏ . فقال له : ه كذبت ! لا طاعة لنا عليكم 
إلا فى طاعة الله ه . 


والأجلاء من علاء الدن الذين كانوا يداخلون رجال السياسة فينعقد 
بينهما التئام أو صداقة » كانوا يأخذون بسنة المداراة » ول يكونوا فيا نقرأ 
من سير مهم يتلطخون براجس المداهنة » فهذا أبو الوليد الباجى كان يصاحب 
رجال السياسة » و مختارونه للسفارة بيهم » وهو الذى قال لمن ذكره بمداخلة 
السلطان : أولا السلطان لنقلبى الذر من الظل إلى الشمس . وتار نه يشبد 
بأن قوة إعانه كانت تحرسه من أن يقع فى حأ المداهنة . كان مرة فى انتظار 
أحمد بن هود صاحب سر قسطه بالأندلس فجالسه ابنه الملقب بالموتمن » 
وأخذ المتمن مجاذب الباجى الحديث فى كتب الفلسفة حى قال له «٠:‏ هل 
قرأت أدب النفس لأفلاطون ؟ » فقال له الباجى : « قرأت أدب النفس لمحمد 
ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم » . يعبى شريعته من قرآن وسنة . والباجى 
هو الذى رجع من الشرق إلى الأندلس فوجد أمراءها فى تقاطع ٠‏ والعدو 
يتحفز اوضع يده على رقاءهم » فقام يعر دد على مجالسهم » ويطرق بالنصيحة 
آذانهم . ويسعى لجمع كلمتهم » فكانوا مجلونه فى الظاهر » ويستيردون 
زعته فى الباطن » وأقل ما مجتنيه الداعى إلى الإصلاح براءة ذمته » وأمنه 
عند الوقوف بن يدى ربه . 
فالتفوس الى تنحط ق المداهنة اتحطاط الماء من صبب »© تفوس لم 
تشب فى مهد الأدب الستى » ولم نهدها المدرسة إلى الصراط السوى » 
وما شاعت المداهنة فى حماعة إلا تقلصت الكرامة من ديارههم ٠‏ وكانت 


مضنا 


الاستكانة شعار هم » ومن ضاعت كر امهم » و داخلت الاسيكانة نفو سهم 5 
جالت أيدى البغاة ى حقوقهم ؛ وكان اموت أقرب إلمهم من حبال أوردتهم 

فن واجب أساتذة التربية ودعاة الإصلاح » أن يعنوا مجهاد هذا الحلق 
المشئوم حبى ينفوه من أرضنا » وتكون أو طاننا ومدارسنا منابت نشء بميزون 
المداهنة من المداراة » فيخاطبون الناس فى رقة أدب وشجاعة » وحرمون 


من لا يلوث أسماعهم بالملق » ولا يكتمهم الحقائق مّى اتسع المقام لآن 
محدتهم فى صراحة . 


١م‎ 


الرفى بالحيّوان 


أقام الإسلام هدايته على أساس الر<ة المحفوفة بالحكمة » والرحمة تبعث 
النفوس مبعث الرذق و الإحسان ؛ والحكمة تقف باارحمة عند حدود لونجاوز ما 
انقابت إلى ضعف ورعونة » وعلى هذا الطريق الوسط جاءت الأحكام 
والآداب الخاصة بالتصرف فى الحيوان . 

أذن الإسلام فى أكل الطيب من الحيوان ٠‏ ونبه مبذا الإذن على خطأ 
أولئك الذين يقبضون أيدهم عن تذكيته أو أكله بدعوى الرأفة أو -الزهد . 
وأباح استعاله فى نحو الركوب والحراثة ول الأثقال . وقد امئن القرآن 
الكر مم مذه الضروب من الاستمتاع المألو ف بين العقلاء » فقال تعالى : 
( والأنعام خلقها لكر فيها دفء ومنافع ومنها تأكاون . ولكم فنا حال 
حين ترون وحين تسر-ون . وحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه 
إلا بشق الأنفس » إن ربكم لرءوف رحم ) ٠‏ 

وقال تعالى : ( وجعل لكي من جاود الأنعام بيوتاً تستخفونها يوم ظعنكم 
ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ) . 

امئن الله تعالى فى كتابه العز بز ما يتخذ من أصواف الأنعام وأوبارها 
وأشعارها وجلودها من الملابس والفرش والبيوت » وعا يتغذى به من 
ألبانها ولحومها » وما هيئت له من حمل الأثقال » وهذه المنافع من أهم 
ما تنتظ به حياة الإنسان . 

وقال تعالى : (والحيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة © وتخلق 
مالا تعلمون ) . فذكر فى هذه الآية أهر ما خلقت له اللحيل والبغال والحجمير 
من المنافع وهو الركوب . وف الركوب راحة البدن » وسرعة الانتقال 
من مكان إلى مكان » والرا<ة من متممات الصحة » وسرعة الانتقال حفظ 
لاوقت من أن يذهب ف غير جدوى . ش 


هن 


امكن الله تعالى بالأنعام و اليل وما عطف علها ؛ وتبه على ما فيها من 
. حمال وزينة » وفى هذا ما برشد إلى أن يكون الاستمتاع ا فى رفق ورعاية » 
فإن إر هاقها أو قلة القيام على ما تستمد منه حياتها » ؛ يجعل نفعها ضثيلا . 
ويذهب ما فمها من حمال وزينة . 

كان للعرب قبل الإسلام عادات تحرمهم من الانتفاع ببعض أفراد 
الحروان وفها قوة على أن ينتفعوا مها » ومن هذا القبيل الناقة المسماة بالسائبة » 
وهى الناقة الى يقول فا اارجل : إذا قدمت من سفرى » أو برئت من مررضى 
0 ؛ ومحرم ركومما ودرها ؛ والوصيلة : وهى أن تلد الشاة ذكرا 

نتى فيقواون : وصلت أخاها » فلا يذبح من أجلها الذكر ؛ والجدمل 
ا : وهو الفحل الذى ينتج من صلبه عشرة أبطن » فكانوا 
يقواون : قد م حى ظهره ؛ و متنعون من ركوبه والحمل عايه » والبحيرة : 
وهى الناقة الى تنتج خمسة أبطن آخخر ها ذكر » فإمهم كانوا يبحرون أذنها 
أى يشقولها » ثم محرمون ركو مما ودرها . 

ثم جاء الإسلام فلم بر من الحكة تعطيل الحيوان وهو صالح لأن تع 
منه » فنهى عن هذا التعطيل الناثىء عن سفاهة الرأى » فقال تعالى : 
( ماجعل الله من خيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولاحام » ولكن الذن كفروا 
يفترون على الله الكذب وأكترم لا يعقلون ) . 

وكان للعرب عادات يسومون فنا الحيوان.سوء العذاب ٠‏ ومن هذه 
العادات ما يفعلونه لموت كرم القوم ؛ ؛ إذ يعمّلون ناقته أو يعمره عند القر 
ويتركوا فى. حفرة لا تطعم ولا تسى حى نموت . ومن هذا الباب شقهم 
لاذان الأنعام 1 قصصنا عليك عادتهم فى البحمرة » وهو ما أشار 
القرآن إلى قبحه ٠‏ إذ جعله مما يأمر به الشيطان . فقال تعالى 
( وقال لأمخذن من عبادك نصيباً مفروضاً » ولأضلهم ولأمنينهم ولآهرئهم 
فليعكن آذان الأنعام ولآمرمهم فليغيرن خلق الله) . 

مازال الحيوان كسار الأمتعة تحت يد مالكه يفعل فيه كيف يشاء » 
وإذا ناله رفق فن ناحية عاطفة الإنسان على ما عللك لتطول مدة انتفاعه به » 
ركو الإند الاتعق الالو ارال جنا جحو املق لتر :0 
1 


بنى القلوب عدطفاً عام] » واستدعى له الر<بة حتى من قوم لا ينتفعون أولا رجون 
أن ينتفعوا به ى حال » وجعل الرفق به من قبيل الحسنات الى تذهب السيئات 
وتنال مها المثوبة عند الله . 

أذن الإسلام فى قتل الحيوان المؤذى كالبكلب العقور والفأرة . وأمر 
بالإحدان فى القتل » فال صلى الله عليه وسلم : ٠‏ إن الله كتب الإحسان 
على كل شىء » فإذا قتلتم قأحسنوا القتلة » . وأذن فى ذبح الحيوان للاستمتاع 
بالطيب من حومه » فقال صلى الله عليه وسل : « و إذا ذحتم فأحسنوا الذحة » 
وليحد أحدم شفرته » ولبرح ذبيحته ) . 

قد مخطر على البال أنه مبى أذن ف قتل الحيوان أو ذنحه فللإنسان أن 
يتخذ لإزهاق روحه ما شاء من الطرق أو و الوسائل » فقصد الشارع الحكم 
إل دفع هذا الخاطر وإرشاد الناس إلى الحخاذ أحسن الطرق فى القتل أو 3 
فلا يحوز إحراق ما أذن فى قتله أو المثيل به » و جب إرهاف 5 لة الذبح حى 

لايلاق الحيوان قبل إزهاق روحه 1 لامأ . وقد ذكر أهل العلم آداباً اقتبسوها 
يما جاءت به الشريعة من أصول الرفق بالحيوان » فقال عمر رضى الله عنه ؛ 
من الإحسان للذبيحة أن لا تجر الذبيحة إلى من يذحها ٠‏ . وقال رييعة : 
؛ من الإحسان أن لا تذبح ذبيحة وأخرى تنظر إلبها » . وقالوا : يستحب 
الذابح أن لا محد شفرته حضرة الذبيحة » وأن لا يصرعها بعنف . 

أباحت الشريعة صيد الحيوان بنحو ال+وارح والنبال والشباك . لينتفع 
منه الإنسانت ما حل الانتفاع به » ومنعت من أن ينصب الحيوان ا 
ليرى بتحو النبال ,وما هرو ل أخاذيت رول الل صل له ةوس 
قوله : :لا تتخذوا شيثاً فيه أروح(١)‏ غرضا] » . وق صتتيح الإمام مسلم : 
« مر ابن مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيراً وهم برمونه وقد جعلوا 
لصاحب الطبر كل خاطئة من نبلهم » فلا رأوا ابن عمر تفرقوا : فقال 
اءن عمر : من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا . إن رسول الله صلى الله 
عليه وسل لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا » . 


)0( تيح الإمام مس 5 


ووردت أحاديث عن الى صلى الله عليه وسلم فى فضل سب الحيوان 
وإطعامه » و عدهما فن عمل الير الذى تنال به الزلى عند الله » قال صلى الله 
عيه وسلم : ما من مس يغرس غرساً أو ديع زرعاً فيأكل منه طير 
أو إنسان أو عيمة إلا كان له به صدقة و(1) . 

وق الصحبح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  :‏ بها رجل يمشى 
بدلريق اشتد عليه العطش » فوجد يبرا » فنزل فا » فشرب ثم خرج فإذا 
كلب يلهث يأكل الى من العطش » فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذى كان بلغ لى » فتزل البثر فلأ خفه ثم أمسكه بفيه » فسى 
اذكلب » فشكره الله فغفر له » قالوا : يا رسول الله : وإن لنا فى المبائم 
ملكي م تي 

نغلر إلى قوهم : «وإن لنافى المائم أجرا : ترام كيف كانوا يسهينون 

بأه 00 ولا يعتقدون أن الإحسان إليه يبلغ مبلغ الإحسان إلى الإنسان 
فيستحقون عليه أجرأ » وكيف يكون حال حيوان وقع نحت يد من لا يعتقد 
أنه سينال بالإحسان إليه ثواباً » ويلنى من أجل القسوة عليه عذاباً ! 

وى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : « عذبت امرأة 
فى هرة لم تطعمها ولم تسقها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض(0 . 
والوعيد بعقوبة النار على الأمر يدل على أنه من الحظور حظراً لا دوادة 
فيه » ومن ذا مخطر على باله قبل هذا أن يكون لحيوان كالهرة حرمة تبلغ 
فى الحطر أن يعاقب من يتتبكها يعذاب النار ؟ 

وقرر الفقهاء وجوب القيام على سى الدابة وإطعامها » بأن يعلفها 
أو برعاها بنفسه » أو يكل لغيره رعبها ولو بأجر » ول مختلفوا ى وجوب 
ذلك عليه » وصرح طائفة مهم بأنه جير عليه قضاء . فإن لم يفعل بيعت 
الدابة » ولا ترك .نحت يده تقاسى عذاب الجوع . وثما نقر واه ق حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ أنه مر ببعير قد لحق ظهره ببطنئه فقال : 

, صحيح الإمام البخارى‎ )١( 
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د اتقوا الله ى هذه المباتم المعجمة(١)»‏ فارزكيوها صالجة وكلوها صالحة()0 . 
وتحرم الشرزيعة الإساءة إلى الحيوان بتحميله من الأثقال مالا يطيق » 
وكان الصحابة رضى علي يواوه انام حل دابة مالا تطيق -دوسب 
عليه يوم القيامة » روى عن أنى السرداء رضى الله عنه أنه قال ليعير له 
عند الموت : يأما البعير لا تخاصمى إلى ربك » فإى لم أكن أماك فوق 
طاقتك . وقال الغزالى ق الحديث عن الر فق بالدابة وعدم نمحميلها مالا تطيق : 
« والمحمل(؟) خارج عن حد طاقهها » والنوم علمها يؤذمها ويثقل علهاه» 
وقال : هو كان أهل الورع لا ينامون على الدواب إلا غفوة عن قءود 6 . 
وإنما يجوز الحمل على ما يطيق الحمل كالإيل والبغال والحمير » 
ولا جوز الحمل على مالم تخلق تحمل كالبقرء قال بن العربى : لا خلاف 
فى البقبر أنه لا بجوز أن حمل علا . وذهب كثير من أهل العلم إلى المنع من 
ركوما نظراً إلى أنها لا تقوى على الركوب . وإنما ينتفع ها فيا تطيقه من 
نحو إثارة الأرض وسى الحرث . 
ومن الرفق بالدابة أن لا بركمها ثلاثة أشخاص يكون عبئهم علا ثقيلا ؛ 
أخرج ان ألى شيبة عن زاذان أنه رأى ثلاثة على بغل » فقال : ليتزل أحدكم 
فإن ريبول الله صلى الله عليه وسلم لعن الثالث . وأخرج الطيرى عن على 
رضى الله عنه أنه قال : « إذا رأيتم ثلاثة على دابة فارخوهم حى ينزل 
أحدهم ٠‏ . ومحمل هذه الآثار على حال ما إذا كان ركوب الثلاثة برهق 
الدابة » فإن كان يطيق ذلك كالناقة أو البغلة بركمها رجل وصبيان مثلا ؛ 
فليس به من بأس : ولا سما ركوما فى مسافة قصيرة » وهذا ما كان من 
البى صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة رأكباً على بغلته فاستقيله أغيلمة من 
بى عبد المطلب » فحمل واحداً بين يديه » والآخر خلفه . 


ومن الرفق بالحيوان تجنب أذيته فى بدنه بنحو الضرب الألم . والإشعار 

(1) الى لا تقدر على النطق . 

0( سكن أبى داود . 

(م) المحملى : شقان على البعير تحمل فيهما المديلان . ويقال أول من انخذه الحجاج بن يوسف 
الثفى . 
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الوارد ى يدن الهدى ليس إلا جرحاً ى بنام البعير بنحو المبضع » ليكون 
علامة أمها هدى » وأما طعن البدئة ينجو السنان حبى يتجاوز الجلد إلى الم 
فإتما مر تكبه الجهال » ولا يختلف العلاء فى حر عه . 

وورد المبى عن نخصاء لهام 'كنا جاء من حديث ابن عمر : « أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نبى أن مخصى الإبل والبقر والغنم والحيل(١)‏ » و ذا 
احتتج فريق من أهل العلم على أنه لا .بل خصاء شىء من الفحول ؛ وأفى 
فريق نجوازه مبى دعت إليه مصلجة كأن ناف عضاضه . وإذا وجد طريق 
مثل هذه المصلحة من غير الحصاء لم يبق موضع للؤلاف . لأنه تعذيب . وقد 
بي الشارع عن تعذيب الحيوان . 

ومن الرفق بالدابة أن لا يتابع السير .علها متابعة ترهقها تعباً » قال 
صلى الله عليه وسلم  :‏ إذا سمافرتم فى المحصب فأعطوا الإبلحظا من الأرض :(؟) 
وق رواية : دولا تعدواالمنازل .٠»‏ 

وورد فى الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا يبقين 
ف رقية بعر قلادة من ور أو قلادة(؟) إلا قطعت ٠‏ . فذهب بعض أهل 
العلى فى فهم الحديث مذهب الرحمة بالحيوان وقال : إئما أمر بقطع القلائد 
من أعناق الإبل مافة اختناق الدابة مها عند شدة الركض » ولأما تضيق 
خا نفسها ورعببا » وكراهة أن تتعلق بشجرة فتخنقها أو تعوقها عن المضى 
ق سيرها . 

ومن المحظور وقوف الراكب على الدابة وقوفاً يؤللها » وقد ورد 
فى النهى عن هذا الصنيع حديث : « إيا ثم أن تتخذوا ظهور دوايكم منابر 
فإن الله إنما سغر ها لكم لتبلغكم إلى يلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس(4) 8 . 
وذكر الغزالى أن أهل الورع من السلف كانوا لا يققفون على الدواب الوقوف 
الطويل . 

4 شرح «حانفى الآثار الطجارى . 

0( سل وأيو داود . 

(6) أمر بقطم ما تقلد به من ور القوس ثم أمر بقطع كل قلادة من أى صنف كانت 

(4) رواء أبو داود. 


1545 


ومن الفنون الى يسلكها قساة القاوب فى تعذيب الحيوان بيج بعض 
الحيوان على بعض : كما يفعل بن الكباش والديوك وغمر ها ٠‏ وهو من اللهو 
الذى حرمته الشريعة لما فيه من إيلام الحيوان وإتعابه فى غير فائدة . وق 
سين أى داود والثْرمذى : ٠‏ نهى رسو الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش 
بمن المبائم ٠‏ والتحر يش بينها إغر اء بعضها على بعض . 

وإن شئت أن تزيد يقيناً مما جاء به الإسلام من الرأفة بالحيوان فانظر 
0 داود عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه إذ قال : ٠‏ كنا مع 
النى صل الله عليه وسم فى سفر فانطلق لحاجته فرأينا حرة(١)‏ معها فرخخان 
فأخذنا فرخبا ؛ فجاءت الحمرة فجعلت(١)‏ تعرش ٠‏ فلا جاء رسول الله 
بل اه عله وس فاك : من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إلما ه ورأى 
قرية ة تمل قد أحرقناها ٠‏ فقال : من أحر ق هذه ؟ قلنا : نحن . قالى : « إنه 
لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار(؟) » . 

وقد نص علاؤنا على حر مة تمكين الصبى من التلهى بالطير على وجه فيه 
إيلام له » وأما ما ورد فى الحديث من أن ابن فطيما لأم ساء كان يلعب 
بنغر (؛)محمول على أن ذلك التلهى لم يكن تحال تعذيب .- كأن يكون الطير 
فى قفص أو نحوه » أو يكون التلهى بمحضر أحد أبويه وهما يعلان ما جاءعت 
به الشريعة من الذبى عن تعذيب الحيوان . 

وممى الشارع عن إيذاء الحيوان فى وجهه ميا خاصاً . روى أنس أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( رأى حماراً موسوماً على وجهه . فقال 
لعن الله من فعل هذا(ه) ) وقال المقداد ءن معد يكرب : ( معت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن لطم خحدود الدواب ) . 

أما شتم الحيوان ولعنه ٠‏ فأدنى ما يقال فيه إنه لغو من القول لا يصدر 


)١(‏ ضرب من الطير ء وقيل : الحدرة : القارة. 

(0) اثر تفع وتطل يحناحييا . 

(©) أبو داود. 

(4) اسم لنوع من الاير . وقد بلغ هذا ابر ا النى صلى اش عليه ومسل و1 ينقل إنكارء لهى 
(ه) رواء الطبر انى واليزار . 


(م ١٠١-وسائل‏ الإصلاح ( هع 


إلا من شأنه الرى بألفاظ الشم واللعن دون تدير فى معناها ولا قصد إلى 
موضعها ؛ بل وردت الأحاديث فى الزجر عن لعن الحيوان يطريقة يالغة » 
فإنا نقرأ فى صحيح مس « أن امرأة كانت على ناقة فضجرت مها فلعنتها » 
قسمع رسول الله صلى الله عايه وس ذلك ٠‏ فقال : و خذوا ماعامما وأعروها 
فإنها ملعونة ٠‏ . وإنما أمر بإعراء الناقة مما عليها وإرسالما عقوبة لصاحيها » 
وف. رواية د لا تصاحبنا ناقة علها لعنة 0 ا هذا الأسلوب من المهى 
مبالغة فى الزجر عن لعن الحيوان ٠‏ وكذلك كان البى صلى الله عليه وسلم 
يعمد إلى الشى ء الذى قد يظنه الناس هيناً فيز جر عنه بطروق أشد حبى ينصرفوا 

ومن فوائد الهى عن لعن الحووان تطهير الألسنة من التعود على قول 
السوء ومبى ارتدعت النفوس عن لعن مالا يفهم للعن معبى . كان ارتداعها 
عن لعن من تثور ثائرة غضبه أو غضب بعض أوليائه إذا لعن » أقرب وأولى . 

هذه شذرات مما أوصى به الإسلام من الرفق بالحروان » وإن شئت 
أن تعلم كيف كان أثرها فى نفوس من يقتدون بآدابه فى كل حال » فإليك 
مثلا من آداب عدى بن حاتم أحد أفاضل الصحابة هو أنه كان يفت از 
للنمل ٠.‏ ويقول : إنبن جارات ولهن <ق(١)‏ ومن أدب الشيخ أنى إسماق 
الشيرازى : أنه كان عشى فى طريق نرافقه فيه بعض أصحابه » فعرض ليا 
كلب فزجره رفيق الأستاذ ٠‏ فباه الأستاذ » وقال له : أما علمت أن 
الطريق بيى و بينه مشير ك ! 

فقد رأيت كيف حاربت الشريعة السمحة طبيعة القدوة على الحيوان ٠‏ 
وقررت للتصرف فيه أحكاماً مبنية على قاعدة الرفق بكل ذى كبد 
رطبة ٠‏ ولعلك تنتبه مما تلوناه عليك أن الإسلام قد.وضع لجمعيات 
الرفق بالحيوان أساسناً يقيمون عليه دءونهم : وما من نفس أو حمعية تدعو 
إلى ناحية من احير إلا وجدت فى هذه الشريعة ما يؤيد دعوتها » ومبدما 
سبيل الرشد إذا تشاءبت السبل علمما . 


. تبذيب الأساء التووى‎ )١( 
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ومما تضطرم له القاوب أسفاً أن تؤسس حمعيات الرذق بالحيوان فى 
بلا د أوربا منذ نحو مائة سنة » رقع صوت الدعوة إلى الر<ة بالحيوان 
أكثر مما ولع ق بلاد الإسلام 0 حى ظَن كثير من الأحداث والعامة 
الذين يقيسون الأديان سير المنتمين إلمما أن الإسلام م يوجه عنايته إلى 
واجب الشفقة على الحيوان » وأن داعي صاحبة الفضل فى الدعوة إلى 
هذه الشفقة ! 
شت ملك و لا مدر نو طوف لكب اا ٠»‏ وما يثير 
ب أن يكون لتلك الجمعية فرع فى يلد إسلاى كالقاهرة ولا يقوم 
مثل عملها جماعة من المسلمين ٠‏ وقد أيقظ الدن الحنيف فى قلوب أسلافهم 
عاطفة الرحمة بالحيوان منذ ٠ه"١‏ سنة . 


وإذا احتاج الإنسان إلى حماة وهو علك من البياث ما يعير به عن حاجته 
ويدافع به عن حقه » كان الحيوان الأعجم أشد احتياج؟ إلى من يستجدى 
له الرحة » ويدفع عنه البلاء بيده إن استطاع ٠‏ أو بلسانه . 
هذا والأمل معقود على أن تؤلف فى أوطاننا معرات اراقبة تصرف 
الناس فى الحيوان » حى إذا رأت صاحب الحيوان .رهقه تحمل الأثقال 
أو يناله بأذى : سعت عا بها تستطيع من طرق الممى عن المذكر إلى إ: زالة ما تيده 
من الإرهاق أو الأذى » فيكون لها حمد الناس فى الدنيا » وثواب الله 
في الاخراة 


محاكاة المسلمين الأنجانب 


قد يوجد فى أفراد البشر من يولد ف بيئة عفاف وحكقة ١‏ وتتولاه 
يد الثر بية الحازمة بالتنبيه لمواقع المنات ٠‏ فتكون سيرته كالسبيكة الخالصة 
لا بحد.فمها الناقد مغمز ا . و ليس على وجه المعمورة اليوم أمة استوفت محصال 
الكقال و بلغت فى رقمها المدنى أن يفتح الناقد الألمعى فمها عينه فلا برى إلا أعبالا 
مراضية . أو عادات مقيولة . فإذا وجد فى الأفراد عن يفضل بيراءته من 
العيوب حلة . فإن الأم إنما تفضل بغلية خيرها على شرها » ورجحان 
محامدها على مذامها » وإذا وجد فى الأفراد من يأذن للك أساتذة الثربية فى 
أن تقتدى بسيرته على الاطلا ق » فليس فى الأم أمة يقول الرجل الحكم 
لشعبه الناهفض خض خخوضها فى كل واد : وشاءبها مشاءمة الغراب للغراب , 
هذه حقيقة قد تغيب عن أذهان فئة من الشعوب الأخذة فى اللووض ٠‏ 
فإذا رأوا أمة ذات معارف وسطوة ٠‏ تمافتوا على محاكاتما قى غير تدر 
واحتراس » ورعا سبقوا إلى ما يعد من سقط متاعها ومسهجن عاداتها ؛ 
فصبوا هممهم فى تقليدها فيه ٠‏ فزادوا شعهم وهنا على وهن » وكانوا 
كالعترات تعير ضه فتعوقه عن السير ٠‏ أو تجعل سيره فى الأقل بطيئاً . 
ومبى كثر فى الشعب أمثال هؤلاء الذين لا عزون فى محاكاءهم السيئة 
من الحسنة ٠‏ فقد الشعب هدايته الدينية . وتجر د من مز اته القومية » ولا يفلح 
شعب نكث يده من الدين الحق . ولا يعيز شعب نظر إلى قوميته بازدراء . 
وقد تعرض ١‏ ن خلدون فى مقدمته لهذه المحاكاة من حيث !ما طبيعة ' 
اجماعية فتمال « إن المغلوب مولع أبداً بالاقتداء بالغالب فى شعاره وزيه 
ونحلته وسائر أحواله وعوائده » والسبب فى ذلك أن النفس أبداً تعتقد الككال 
فيمن غلبا وانقادت إإيه » إما لنظره بالكمال ما وقر عندها من تعظيمه : 
أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعى » إثما هو لكمال الغالب »0 


1.8 


ثم قال : و ولذلك ترى المغاوب يتشيه أبداً بالغالب قهلميسه و مركيه و سلاحة. 
فى اتخاذها وأشكالها » بل فى سائر أ-واله » ثم قال  :‏ وانظر إلى كل قطر 
. من الأقطار كيف يغلب على أهاه زى الحامية وجند السلطان فى الأكثر » 
ا مهم الغالبون لم » حتى إذا كانت أمة نجاور أخرى ولما الغلب علا » 
ا التشبه و الاقتداء حظ كبير 3 كنا هو قِ الأندلس لهذا 
العهد مع أم الجلالقة » فإناك ت جاده يلشيروة 7 كف ملابسهم وشاراتهم 
والكثير 8 ن عوائدهم وأحو والهم » حى فى رمم الغاثيل فى الجدران والمصانع 
والببوت » حتى لقد يشعر من ذلك الناظر بعين الحكمة أنه من علامات 
الاستيلاء » والأمر لله 0 

وهذا الذى قرره ان خلدون طبيءة من طبائع الم الضعيفة حو توجد 
واد أمة قوية » ولكنها طبيعة عرفت علها . فيمكن لز عماء الأمة الضعيفة 
أن يعالجوا العلة » فتسم الأمة من هذه الطبيعة . و بمكنها أن تتحفظ من 
الاقتداء بالغالب إلا فها كان من وسائل الرق والسيادة . يذكر ان خادون 
أن العلة فى هذا التقليد إماماوقر فى صدر الآمة من تعظم الغالب .و إما ماتغالط 
به من أن غلب الغالب ليس بعصبية ولا قوة بأس ٠‏ وإتما هو مما انتحله من 
المذاهب والعوائد » وكلتا العلتين إما تتة تتفشى فى الآمة الملبى حبلها على عاتقها » 
تمشى على غير بصيرة ة» ولا تقصد إلى غاية نبيلة . فإذا قيض الله للأمة المغلوبة 
رجالا يعالجون ما عساه أن يطغى فى صدرها من تعظم شأن الغالب ٠‏ 
أو يوقظوما إلى ما تغالط به من أن غلب الغالب ما انتحله من المذاهب 
والعوائد » أنقذوها من عماية التقليد الذى تتجرد به من الآداب الدياية 
والمميزات القوهية . والناشىء الذى يا رس تاريخ الإسلام ٠‏ وما كان لرجاله 
من مجد شامخ وسلطان كر م . لايكر فى عينه سلطان الغالب إلى أن ينحدر 
ف التشبه به ق كل حال . 

يذكر الكتاب والخطباء تقليد المسلمين للأجانب . ومهم المسرفون 
فى الدعوة إلى التقليد » ومنهم الراشد . وإايك كلمة تعر ض عليك الرأى 
الذى يقف عل -حدود الدن 4 وررعى حدق القومية 2 ويشدر المصالح ٠‏ 
و حرص على أن لا يفوت الأمة منْها مثقال ذرة : 
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ماكاة المسلمين الأجانب تظهر فى خخسة وجره : 


( أحدها ) محاكاتهم فما يشتمل على مصلحة دنيوية . ولا تخالف حكاً 
شرعياً أو أدبا دينياً » وهذا مما تأذن الشريعة قف الأخد به » ويتأكد العمل 

به على قدر ما فيه من مصلحة ؛ وليس من المعقول أن تنهى الكري اام 
خير حرد أن قوماً من غير المسلمين سوقوا إليه . ويدخل ىق هذا يجار 1 مم 
فى العلوم والصنائع 4 ووسائل الدفاع » والمرافق الى محف مها جانب عظم 
من عناء هذه الحياة 5 ومن شواها هذا ما فعله التى ا 
حفر الحخندق حول الماينة المنورة : وقد د أشار به سلان الفار سى ٠‏ وهو 
من مكايد الفرس ف حرو ميا . 

وف أوريا اليوم نظر إدارية أزنها بقاعدة رعاية المصالح . فترى إجراءها 
ق بلادنا من قبيل إصلاح الإدارة 8 3 أرعاك من رلن رقية لصديق 
لى فى جنيف ء فجاءنى خطاب من إدارة العرقيات يقول لى : لم مبتد إلى 
معرفة المبعوث إليه بالير قية » وبعد ساعات وصلتى برقية من صديى جواباً 
عن ابر قية الى بعثت مها إليه . و بعد ساعات جاءنى خطاب من تلك الإدارة 
تقول فيد : اهتدينا إلى معرفة صاحبك بعد و أبلغناه المرقية . فن ذا ينكر 
فائدة محاراة الأجانب فى مثل هذه النظم المر محة للنفوس ! وأذكر من أبيات 
للأستاذ محمد بن عبد الكر م المقيل فى الرد على من أذكر تعلم عم المنطق قوله: 

خذ العلى حنى من كفور و لاتقم دليلا على شىء مذهب أهله 

ولا أسوق فى هذا اأوجه محاكاتهم فى بعض أخلاق انتظمت مها مدنيهم » 
وارتفعت بها على كثير من البلاد رايهم . كالصير على المكاره . والإقدام 
على العظائم » وقوة رابطة الاتحاد والتعاون بين أفرادم وحماعاتهم » فإن 
الإسلام قد أرشد إلى حميع الأخلاق الى “زدهر ما المدئية ٠‏ وتستحكم 
مها عرا السيادة » فإذا ظهر المسلمون ماق عظم » فإنما يقتيسونه من حكة 
ديهم وسيرة عظائهم . 

( ثانمها ) محا كامهم فى شىء من شعاار ديهم . وهذه المحاكاة إن "كانت 
عن رضا دلت على نهذ الإسلام »ولا سما عا كاة تمع مزه هر رسن أعدريى 0 


١66١: 


فإن قامت قرينة على أنه يقصد الاسهزاء كن عن وملدهي ٠١‏ فهى سفاهة وعصوان . 
فالذن برسلون أبناءم م لمدارس أجنبية نحم على كل تلميذ الاشتر اك فى القيام 
بشعاترها الدينية » 2 يلقون بأفلاذ أكبادهم فى حفرة ءن ن الثار . 

وقد وصل 'ببعضبم الشغف بالا نحطاط فى هوى الأجانب ٠‏ والانغغاس 
فى التشبه مهم » أن اقترح فى غير نجل قلب هيئة المساجد إلى هيئة كنائس » 
وتغيير الصلوات ذات القيام والركوع والسجود إلى حال الصلوات الى 
ترؤدى فى الكنائس ٠‏ وهذا الاقتراح شاهد على أن فى الناس من محمل تحت 
ناصيته جبيناً هو فى حاجة إلى أن توضع فيه قطرة من الحياء . 

( ثاللها ) محاكانهم فى شىء لم يكن من شعائر ديهم . ولكنه مما نبى 
عنه الإسلام على وجه الحرمة » كتقليدهم فى اختلاط الرجال بالنساء ورقص 
الفتيان مع الفتيات » أو نبى عنه على وجه الكراهة ٠‏ كتقليدهم فى تناول 
الطعام باليد الشمال(1) أو إطالة بعض الأظفار . والمحاكاة الى توقع فى.محرم 
فسوق عن أمر اله » والى توقع فى مكروه مخسر مها صاحها قسطأً من 
ثواب الله . هذا إذا كانت المحاكاة عن مجرد هوى » فإن كانت عن اعتقاد 
أن ما يفعله الأجنى أحكم وأليق ؛ زلزلت أصل الإيمان » والتحقت بمحاكاته 
في هو من شعاار ملته » وعلى هذا الوجه بحرى حكم استبدال قوانيهم 
الوضعية بأحكام الشريعة الغراء ٠‏ نحو نحو القوانمن المبيحة لما حرم الله من الربا . 

ومن الأمراض الى سرت إلى المسلمين على طريق التقليد للأجانب موبقة 
الانتحار ٠‏ فقد يتخيل صغير العقل حيث يقع فى بلاء أن الانتحار طريق 
يصح أن يسلك للتخلص من البلاء ٠.‏ متكثاً فى هذا الحيال على أن كثيراً من 
رجال الدول أو الأم الغالبة بر تكبونه وسيلة إلى اللاص مق فكار»اتعبيع ؛ 
أو مكاره مخشون إصابتها . 

ومن هذا الباب محا كاهم فى إغلاق محال التجارة فى يوم الأحد أو السبت 
فقد ثبت أن النبى صلى الله عليه وسلم قصد إلى صوم يوم السبت والأحصد 


00 ليس هن أأهموءب على دن ير يد المحافظة عل أدب إسلائى أن يعود ياسر اه قطم الحم و و٠‏ 
بالسكين » ويعود مناه تناوله بالشوكة » وقد عزم على هذا قوم يعز عليهم أن يستخفوا بأدب 
دب قودره أ رأءسور) 5 


الى 


ليخالف أهل الكتاب فى جعلهما يوى عيد » لأن صوم الروم يبعده من أن 
يكون عيداً . نقرأ فى سن أنى داود أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم 
السبت والأحد » يتحرى ذلك ويقول : ١‏ إنهما يوما عيد الكفار وأنا أحب 
أن أخالفييء, . وأخخرج الإمام أحمد والنسانى ٠‏ أنه ما مات صلى الله عليه وسلم 
حى كان.أ كثر صيامه السبت والأحد , .. 


ْ فإغلاق المسلم لحل تجارته يوم الأحد أو السبت يناقض قصد رسول الله 
صلى الله عليه وس إلى صوم هذبن اليومين» لأن إغلاق حل التجارة أو الصناعة 
فى يوم معين لا يلتزمه إلا من شأنه أن يعتقد أن ذلك اليوم حقيق بأن يتخذ 
عيداً.. 

ومن محاكانهم فا تحرمه الشرع وينبذه العقل ٠‏ إنشاء مكتب يستأذنه 
فاسدات الأخلاق فى التجارة بأعراضين فلا جد فى صدره حرجاً أن يأذن 
لمن .“وقد تيقظ كثير من رجال دولتنا الرشيدة إلى ما فى هذه امحاكاة من 
شر مستطير تأخذوا مجامدون فى تطهير البلاد من ن هذه الحبائئث » وسيلقون 
على هذا الجهاد شكر عالقا كرا ا . وما عند الله خمر وأبى 

( رابعها ) كل 2 درن لقان ل كلس ب نكن وا 
جلب المصالح أو درء المفاسد تقضى بنرك هذه المحاكاة . والمصااح كالمفاسد 
تتفاوت فى شدما ؛ فيفصل الحكم على حسب هذا التفاوت . ومن أمثلة 
هذا النوع اتخاذ بعض الأزياء الظاهرة فى الاختصاص ثم كالقبعة » فإن 
وضع المسل لما على رأسه بين قوم مسلمين يدل. على ميله و رجيحه لجانب 
و رب ا ن طائفة اللخالقين » 

المطمئن لدينه يت<انى ما بدل. على أنه "كيل إلى غمر أمته أ ذثر ما عيل 

0 ن أذريصفه أحد بأنه من قوم غير مسلمين . وقد حاول . 
بعض المفتو :من .بتقليد الغالب فيا لا أثر له فى قوة ساطانه أن عملوا أب بناء 
المسلمين فى مصر على لبسمهأ فخاب سعهم ولم يكن جند صلاح الدين الأبوى 
الذى انتصر على جيوش الأروبوين ى حطين حيث كانت الواقعة الفاصلة ٠‏ 
رضى بأن يتخذ فى شعاره القبعات ولم ينفع أعداءه المميز مين أن كان . 
على رأ س “كل واحد مهم قبعة ! 
تللددد” 


و يدخخل فى هذا القبيل انخاذ نحو الملابس وأثاث البيوت »ن مصنوعاتم 
وق المصنو عات القومية ما يغبى غناءها » وق الإقبال على المصنوعات القومية 
فتيح باب عظم من أبواب التروة العامة ؛ وارتقاء الشعوب على قدر يسارها 2 

وما يشر الأسف البالغ أن يقتصر المسلم فى رسائله أو عند ذكر الحوادث 
عل نا يروخ به المسيحيون » وهو التار يخ التقائم على ميلاد ا مسيح عليه السلام 
5 قد فشت هذه المحاكاة حبى أصابت أقلاماً شأنها أن تنبى عن مثل هذا 
النشبه . وفى الاعّاد على التاريخ الفجرى محافظة على ذكرى مبدأ علو الإسلام 
وظهوره على الدن كله . وكان صاحينا العلا مة أحد تيمور باشا رحمه الله 
تعالى يقتصر فى مراسلاته على التاريخ الهجرى متعمداً هذا الاقتصار حى 
فى مخاطية الجمعيات أو الشركات الأجنبية . 

(خامسما) محاكاتهم فى أمور لم برد فيا عن الشارع نمبى خاص » 
ولم تكن فى نفس موافقتهم فسها مصلحة أو مفسدة » ولا تلى على صاحها 
شهة الانهاء إلى ملمهم . ولا حرج ف هذه امحاكاة إلا من جهة الاحتفاظ 
بالتقاايد القومية . فصغار النفوس أو العفول يسارهون إلى التخلى عن المعرو ف 
بين قومهم » ويتبداون به المعروف بين الثم الأجندية » ولا داعى م إلى 
هذه المحاكاة إلا الافتتان بكل شأن من شئون أولى الشوكة والسلطان . أما أواو 
الأحلام الراجحة فلا ينتقلون عن المعهود ى بهم إلا إلى ما هو أفضل ٠‏ 
ولا يفضل عرف على عرف حرد أنه بجرى بين قوم للم القوة وااغلبة . ومن 
أمثلة هذا محاكانهم فى لون خاص يلنزمونه ى حفلات خاصة ٠»‏ فليس 
لاون الخاص فى الحفلات مصلحة أو «دخل فى هوض القوم ٠‏ وإتما هى 
عادة جرت بيهم » وألفها أذو الهم » فإذا لم يعتد قوم مسلمون العزام ذلك 
اللون فى مثل تلك الحفلات وأبوا تقليد الأجانب فى هذا العرف » داوا مبذه 
الإباية على الاعتزاز: بقوميتهم » ونموا على أنهم لا .ريدون أن يكونوا 
أتباعاً حتى فها لا يقدمهم خطوة » ولا يسد من <اجاتهم خلة . 

فإن خطر على بال أحد أن النئى صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعر 
رأسه موافقة لأهل الكتاب » قلنا : كان عليه الصلاة والسلام بين فريقين : 
عباد الأوثان » وأهل الكتاب » وأهل الكتاب أقرب إلى الدين المنيف 


ول 


من عباد الأوثان » فهم بالموافقة يومعذ أحق من عباد الأوثان ٠‏ ولكن بعد 
أن دغل عباد الأوثان فى الإسلام ؛ وأصبح فرق الشعر شعار فريق كبير 

من المسلمين » عاد صلى الله عليه وسلم ففرق شعر رأسه ٠‏ وكان الفرق 
آخخر حالتيه . 

وإن تعجب فعجب أذلك الذى بوضعت صولة الغالب على بصير ته 
غشاوة » فقام يدعو المسلمين إلى تقليد الأجانب بدون قيد ولا استئناء » 
وذهب يد كر فى وجه هذءا التقليد المطلق غاية هى العمل لاتحاد العالم . ولا نطيل 
فى وصف انحراف هذا اأرأى » فإن العالى فى حاجة إلى الاتحاد فى معرفة 
واجبات الإنسانية » وفى احبرام الأقوياء لحقوق الضعفاء » ومى ظفر مبذا 
الانحاد نم يضره اختلاف شعوبه فى بعض مظاهر الحياة . ثم مايال هذا 
الكاتب يسعى لاتحاد العالى من ناحية 1 المسلمين إلى موافقة الغربيين 
فى كل شىء » ولم ينظر نظر المتدر الرصين فيدعو الغربيين إلى موافقة 
المسلمين فى آداب هى أشد انطباقاً على ما تقتضيه الإنسانية » وترتضيه 
الأذواق السليمة ! 

هذه كلمة نوجهها إلى الذين يستمعون القول فيتبعءون أحسنه » لعلهم 
بجدون فا نحقيق الفرق بين محا كاة الأجنى المحمودة ومحاكاته المنيوذة 
لكر ١‏ طريقاً وسيطا عر الأولى والأتمرة » ( والله يقول 
الحق وهو مهدى السبيل ) . 
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الاجتماع والعمزلة 


خاق البشر لحكمة سامية . هى عبادة مبدع الكائنات و حده . والعرادات 
عقلية كالإيمان » و بدنية الصلاة » ومااية كالزكاة » و٠ركبة‏ من مالى و بدلى 
كالحج والجهاد : فالعبادات لا تقام على وجهها إلا بوسائل هى : صمة 
الفكر » وسلامة البدن » وذات اليد » ولمذه الوسائل وسائل تسبقها » 
كالزراعة والصناعة : والتفقه فى الدرن » ويعض العلوم النذلرية كالمنطق » 
أو الكونية كالطب » وليس ف استطاءة الفرد أو اارهط من الناس الاستقلال 
هذه الوسائل » فاحتاج الناس عقتضى فطر نهم وما خلقوا من أجله إلى 
التعار ف والتعاون ٠.‏ ولا تعارف ولا تعاون إلا بالاجماع : 

فالاجماع هو الذى تقتضيه الفطرة ٠‏ وبه تنتظم العلوم » وتبلغ المدنية 
الفاضلة أشدها : فيبيأ للناس أن يعبدوا الله على يصمرة » ويتقربوا إأيه 
يضروب من الأعمال الصالحة لا تخصى . ْ 

يظهر إيثار الإسلام للاجماع على العزلة فى كثير من الأحكام والآداب . 
فانظروا إلى ما دعا إليه على وجه التوكيد من إقامة الصلوات اللحمس ىق 
حماعة : ثم ما فر ضه من الاجماع لصلاة يوم فى الأسبوع . هى صلاة الجمعة 
وعين لمج وقتا فى السنة » فكان من حكة هذا التعيين التقاء أثم من بلاد 
وأقطار مختلفة على صعيد واحد » وشرع ليوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى 
صلاة تدى ق جماعة » وتوصل بوعظ وإرشاد . 

وشرع إقامة الولائم فى مثل عقد النكاح » أو البناء » ويوم سابع الولادة. 
وحث على إجابة الدعوة » حتى أن عبد الله بن عمر كان يب الدعوة ى 
العرس وغيره وهو صاتم . 

دعا إلى الاجماع فى أوقات السرور كأيام الأعياد . ودعا إلى الاجماع 
فى أوقات المكاره والشدائد » كالاجماع لصلاة الكسوف » والاجماع 


1١ه‎ 


للصلاة على اميت وتشييع جنازته » حى يكو ن الاجماع مالك أ لمواطن السرور 
والحزن » ولا يبى للعزلة الجحافية ظهر في حال . 

وما يوىء إلى اختيار الاجماع قوله تعالى : (إنها المؤمنون إخوة) , 
فإن من مقتضى الأخيوة الاثتلاف والاجماع فى أوقات كثيرة » وقال تعالى : 
(وأهره, شورى ينهم ) وكيف يتسى للمبتعد عن المماعة فى ناحية أن 
يعرض علهم آراءه ؛ أو يستطلع متهم أمثالمسا » فضلا عما تقتضيه الشورى 
من مناقشة الأراء ؟ وقال تعالى فى وصف ما يدعو به الموامنون الفائزون : 
( واجعلنا للمتقين إماماً ) وكيف يصلح المفارق لجاعة أن يكون مثلا كاملا 
الهداية » يشبد الناس سيرته فا يفعل أو يذر » فيسسرون على أثره مقتدين ؟ 
ومما يوتىء إلى اختيار الاجماع من حديث رسول الله صلى الله عليه وسم. 
قولم : « الممن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا(١)‏ » . وليس المعتزل من 
الناس باللبنة المرصوفة فى الجدار تمك لبئة . وتمسكها لبئة » وما مثله 
إلا اللبنة نرج عن الصف المستقم ف البئاء : ولا بزال اتصالما بالبناء 
يضعف حى مبوى ساقطة إلى الأرض . 

دعا الإسلام إلى الاجماع 3 وشرع للاجماع أحكاماً عادلة . وآداياً 
فاضلة » كالحث على القرض » والمهاداة » وقضاء الحاجات ٠‏ والإحسان 
لأولى القرى ؛ واليتائى والمساكين وابن السبيل : وتحرم الربا والميسر . . 
ووضع عقوبات للاعتداء على الأنفس والأءوال والأعراض ٠‏ إلى ما يشااكل 
هلبا من الأحكام القضائية والنظم السياسية ٠.‏ والاداب الى تحمى الاجماع 
من كل نقيصة » و نجعله مصدر خير وسعادة . 

فشريعة الإسلام مشربة روح الاجماع ٠‏ ومن ثم ترى علاءها مخوضون 

فى المجامع يقواون طيباً » ويعملون صاحاً » وهذا عبد الله بن مسعود رضى 

الله عنه يقول : .«خااط الناس ودينك لاتتكةلمنِكة . وإذا ثقل عن بعض 
من عر فوا بالتدير فى القرآن والسنة آثار تدل على إيثار هم العزلة على الاجماع 2 
فإما هى حال خادة تعرض للشخص ٠‏ فتجعل الاءتزال فى رأيه أرجح 
من الاجماع ء ولا يصح حملها على أمهم يقصدون إلى جعل العزلة مذهرا 


)0 ححيم الإمام البخارى . 
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يسع كل الناس . وانظر إلى ما محكى عن الإمام ماللك من أنه كان يشهد 
الجنائز » وزعود المرضى » ويعطى الإخوان <قوقهم » ثم ترك ذللك فى آخر 
حياته » وإعما رك مالك هذا التوع من الاجماع لخالة خاصة عرضت له ؛ 
ويدلك على أنه رأى العذر فى “رك تلك الحقوق قائماً » وآواه ين سئل عن 
ذلك : لا يْبيأ المرء أن مخير بكل عذر له . فانظر كيف جعل العزاة من 
الشئون الى لا مجنح لها الإنسان إلا لعذر ٠:‏ ولكنه كره ذكر العذر الذى 
حمله علبا ؛ وإذا ثبتت استقامة رجل كالإمام مالك » وعرف بالمحافظة على 
آداب الشريعة » ثم روى عنه ترك شىء من هذه الآداب الثابئة » حمل ركه 
لها على قيام عذر . ولا يكون هذا الترك موضعاً للاقتداء ؛ وكيف رى 
مالك لارجل - ولا سما العالم ‏ أن مخلد إلى العزلة » وهو الذى يقول : 
وحق على كل مسلم أو رجل جعل الله ى صدره شيئا . ن العم أن يدخل على 
كل ذى سلطان ١‏ يأمره احير ؛ ويمباه عن الشر حى يتين ددول العالم 
على غيره: . 

ف الاجماع مزايا دينية ومدنية لا يدركها المعيزاون ٠‏ فالمعيزل للناس 
يفوته العم إن كان فى حانجة إلى أن يتعلم » ويفوته فضل التعلم إن كان فيه 
كفاية لآن يعلم غمره من الجاهلين ؛ والمععزل يفوته ما يقف عليه المشاهد 
لأحوال الناس من التجارب الى يبلغ مما العقل أشده ؛ ويفوته كسب المال 
أو تماواه » والمال وسيلة العفاف وصيانة ماء الوجه » وهو المرقاة الى 
تصل با الآمة إلى قة المنعة والعزة والسيادة . وفى الاجمّاع لذة روحية هى 
الاستئناس محادثات المصطفين من العلاء والأدباء : وإلى 'هذا الاستئناس 
يشير القائل : 1 1 

وما بقيت من اللذات إلا مجالة الآديب إلى الآديب. 

م إن معظ خصال الشرف والحمد التى يفضل مها الإنسان على سائر 
الحيوان » إنما تبلغ كالما ء ويعظ أثرها فيمن سعرته الاجمّاع غ فسيرة 
الاجماع هى الى يتجلى فمبا اق السخاء + إذ يشبد صاحيها حاجات الأفراه ٠‏ 
أو الجباعة » فتثور فى نفسه الشفقة أو الإشفاق فيبسط يده إلى سدها جهد 
المستطاع . وسيرة الاجماع هى الى يظهر مها خلق الحم والآناة ) سحيثًا 


١ /اهة‎ 


بصادف صاحما طبقات دن غير أولى اللكياسة 3 فيقايل خحثونة السننهم 
باللمن » وغلظة قاو ممم باأرفق . وسيرة الاجماع هى الى يسنبين مها فضل 
الشجاعة الأدبية » وهى خلق هون عليك أن تقول المخطىء : إن الصواب 
فى غير ما نطقت » أو تقول للمبطل : إن الحق فى غير ما رأيت » أو تقول 
للمفسد : إن الخير غير ما أتيت . وسيرة الاجماع هى الى يتبين مها الناس 
كيف تمحدث فتصدق » أو كيف تعد فلا تخلف » أو كيف 7 توانمن فلا نخون . 

قد مخطر بالبال أن : فى العزلة تخلصا من نحو القدح فى الأعراض الس 
بالعيمة 4 والتنا,ز بالألقاب 34 ومسارقة الطبع من الأغخلاق ار ديئة : والواقع 
أن الذى يعلم عاقبة وزر الغيبة والغيمة وما يشاكلها من الأوزار الى قد 
يسوق إلمها الاجماع 0 
يده أن يسدى النصيحة لمن محوم مها » أو يلوث صصيفته بلطخ من أقذارها . 
فإن لم بحد للنصيحة فى مجلس سامعاً . تركه إلى مجلس أبعد عن اللغو . 
وأرأ من الإثم » وأما مسارقة الطبع ٠‏ فن الاجماع ما يقتبس منه الطبع 
آداباً سامية » ومن الاجماع ما مكنك أن تفيض عليه من حككتك نوراً . 
ومن إرشادك ماء طهوراً نطلت لله فتها جور عه ورا 

ومن ذا برضى لك وأنت سلم القلب نى العرض ١‏ أن تتردد على مجامع 
بضاعئها أقوال لا خعر فى مماعها » أو تكثر من لقاء وجوه لا يغرطك أهل 
الفضل على لقائها » ومن ذا مجهل أن الوة قت منذهب ٠‏ فيز بن لك أن تبذله 
ا ا لي 0 
ام لي 
بجرى اسمه على الألسنة » كا يفعل بعض من لم يقدروا الوقت حق قدره ؛ 
فيبذرونه تبذيرا » فإنه لا بد للإنسان من أوقات مخلو فما بنفسه ٠‏ ليوادى 
واجياً ؛ أو يتقرب إلى الله بنفل : أو محفظ علماً » أو محقق مسألة » وذلك 
مع اوري الات دي ل 0 فرالعزلة . 
ل بصلوات أو ذكر أو ا قرآن ً قرت لق 


مها 


جانب عظم منهما على العم تأليفاً ودراسة ٠‏ ويصرفون طائفة من الوقت 
فى قضاء حقوق اجماءية . فإن قال الراغب فى العزلة : أريد أن أقضى 
أوقاتى ف عبادة ٠‏ قلنا : ق حضور مجالس العلم مفيداً أو مستفيداً عبادة » 
وفى عيادة المريض عبادة ٠‏ وف زيارة الإخوان تأكيداً لمودتهم ٠»‏ أو مبنقة 
بنعمة » أو تعزية على مصيبة » عبادة » وى إرشاد الناس إلى لير عبادة . 
وف مد يد المعونة على ما يسد حاجتهم أو تقوى به شوكهم عبادة . 

وليس ببعيد أن يكون ما يعزى إلى بعض أهل العلم من إيثار العزلة 
مادا به صرف معظر الوقت فى علٍ أو عبادة خالصة . حى إذا أحس واجياً 
يدءوه إلى الاجماع أجاب داعيه فى نشاط . ووضع يده فى أيدى العاملين 
بإخلاص . ١‏ 

وقد مخطر بالبال أن الشر فى هذا العصر أصبح مستطيراً . وأن للفلال 
والفساد دعاة لا ملون » وجنودا لا يتقهقرون » فن فئة غلبت عل مهم أهو اواهم 
فاتخذوا اسم الدين وسيلة إلى ما نروى أنفسهم ٠‏ ومن قوم نبذوا الدن وخخرجوا 
يدءون إلى الإباحية والإلحاد علانية » ومن حماعات برسلون إلى٠بلادنا ٠‏ 
ويقيمون معاهد ليتصلوا فها بأبنائنا » ومحاولوا صرفهم إلى ملة غير ملتنا . 
ومن طوائف ابتدعوا نحلات خاسرة ٠»‏ وانتموا بأفواههم إلى الإسلام 
وقلو-بم نمجحده . ولا شأن لم إلا اصطياد الغافلين ومن لم تسبق لم تربية 
رشيدة » ما يصنع الفرقتان المدفوعتان إلى تقويض أركان الإسلام واستدراج 
شعوبه إلى احمال الذلة والموان : وهما البائية و القاديانية » ومن فرق لا شأن 
لما سوى أن تضع أمام عين الشبان مناطر اللهو واللدلاعة . فتصرفهم عن 
الطريق السدوى » وتمشى مهم فى عوج . .فلا يدركوا ما يدركه أواو الجد 
والعفاف والشبامة من مد وكرامة . قد مخطر كل هذا يبال الرجل فينحدر 
فى غم » ويضل سبل التفكير . فلا برى طريقاً لألاص من هذا الغم سوى 
البعد عن امجتمع والعيش ق عزلة لا يسمع فها صوت الباطل ٠‏ ولا يبصر 
فمها منظر ا من مناظر الإباحية المبتكة . 

رما نسمع مثل هذا الخاطر من بعض من نشأوا فى رشد وصلاح : 
وقد يكون هذا الخاطر وليد سربرة طيبة » وللكن العمل عليه يزيد الضلال 
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صولة © والفساد جولة 3 وجعل اجتمع الذى تسعمد منه الأمة حيامها 5 
ظلاما لا مخلفه ضياء » و دنساً لا يغسله ماء . 


أما أصعاب الأهو اء والدعايات الزائغة ٠‏ فى أيدينا مقاومهم بالحجج 
الى تكشف عن كو مهم 2 وتنقذ الناس من ٠.صارع‏ باطلهم » وأما ابر فون 
بترويج الخلاعة : فى قامت البربية على دعام الحكة والحزم » خلت 
سوقهم . وكسدت بضاعتهم . ومن أبى يده ى أيدى الجراعة قام بنصيبه 
من الجهاد فى هذا السبيل » ومن خطر على باله العيش فى عزلة » فليستعذ 
بالله من اليأس ٠‏ ويدع العزلة إلى اليوم الذى يلتحق فيه بأصحاب القبور . 


وإذا هان اعتزال من لا برجوه اناس لعلم أو رأى أو معونة على عمل 
٠‏ فإن عزلة العالم أو أغحرب للأمور أو المستطيع لأن يعمل مع 

0 ذات خطر كبير 3 وبالأحرى حيث تظهر الماكرات : 
أو تكون الأمة غارقة فى جهالة ٠‏ أو تبتلى لمات اجماعية . 

واعتزال العالم لجراعة قد يكون له أثر .فى قلة إصابته فها يتعرض له من 
الفتاوى » فإن للنظر 'ق الوقائع من ناحية ما يرتب علها من خير أوكز 
دخلا فى إضابة الحق . 

ولاوستة م النظر فى ااوقائع من تللك الناحية إلا لمن يتصل بالناس و رسخ 
فى معرفة أ<وال المحتمع » وكيف يدرى هذه الأ<وال من هو غائب عنها ؛ 
بعيد من مصادر ها و مواردها ؟ 
وإذا انصرف بعض أهل الهم أو الرأى عن الاتصال بالجمهور أيام ' 
كانت راية الإسلام نخفق فى الشرق والغرب » وكانت النفوس فى اطمئنان 
سائد . فإن الحال:ى هذه العصور يدعو إلى بذل كل عناية قالتعارف والبحث 
عن علل ضعفنا » ثم عن الدواء القاطع لهذه العلل » وماذا ينفع البحث عن 
العلل وأدويتها إذا لم ننيض إلى “ركيب الأدوية ونتعاطاها ءلى ااوجه الذى 
بوفر نشاطنا . وتشتد به سواعدنا » ومحرى به دم الحياة أو اللماسة فى صغار نا 
وكبار نا ؟ 


لجل 


لا يليق بالفرد أن يعتزل المباعة » ولا يليق بالجاءة أن ترى نفسها فى 
غنى عن الاتصال بباق حماعات الأمة » وإذا كان اتصال أفراد الججاعة باللقاء 
والتعاون على حاجات بلدهم » فاتصال الباعات المتباءدة الأوطان يكون 
بوسيلة أفراد برحاون فيداون على مبلغ ثقافنها » ويستطيعون أن يصفوا كاها 
أو حاجانها ؛ وهوثلاء هم الذن يصلحون لآن ير كدوا الروابط بين المباعات 
حبى تكون كالبنيان يشد بعضه بعضا . 
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التعاون فى الامتلام 


الإسلام فى مقدمة الشمرائع المتضافرة على حفظ حقائق . هى ؛ الدن 
والنفسء والعرض؛ والعقل » والنسل» والمال. “فسيمن ققصد ه إلى المحافظة 
على الددنفرضمُه القيام بالدعوة إليه والدفاع عن حوزته » ومن قصده إلى 
امحافظة على النفس شر عشه القصاص . وفرضه حضانة الآطفال ورعايتهم» 
ومن قصده إلى المحافظة على العرض تقر بره لعقوبة القذف بالزنا » وأمرة 
بتأديب من يتطاول على غيره بلمز أو هجاء » ومن قصده إلى الحافظة على 
.العقل شرعه لعقوبة من يتناول المسكرات » أو يسعى ف إزالة عقل شخص 
بالضرب ونحوه . ومن قصده إلى امحافظة على النسل حثه على النكاح ١‏ 
وسنه لعقوبة من يعتدى على شخص فيبطل منه قوة التناسل » ومن قصده 
إلى المحافظة على المال شرعه لعقوبة السارق وقاطع الطريق . 

وقد يقع بعض هذه الحقائق فى ضياع أو يكون مشرفا على الضياع : 
ويتعذر على الشخص الواحد العمل للامها » فكان من مقتضى ثقل أعيائمأ 
أو كثرة شعمها . أن عد إليه أشخاص آخرون أيدم ليتعاون الجميع على 
حففظ دن أو نفس أو عرض أو عقل أو نسل أو مال . 

. ومن المعلوم الماثل أمام. كل من تفقه فى الدين أن الإسلام قد راعى 
عجز الأفراد عن القيام بكثير من المصالح الحاصة أو العامة » فأمر بالتعاون 
على وجه عام . 9 أقام كثيراٌ من أحكامه وآدابه على القاعدة الى ينتظم 
مم العمران ٠‏ ونيف مها متاعب الحياة . 

أما الأمر بالتعاون على وجه عام فن شواهده ةوله تعالى : ( وتعاونوا 
على البر واأتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 

يتناول التعاون على الير والتقوى : المكازرة فى كل عمل ينتج عنه 
ادير سواء كان القام به فرداً أم حماعة ؛ وسواء كان اللبير عائداً إلى فؤد 


حول 


أم إلى أمة » ولا فرق فى أصل طلب التعاون بين أن يكون اللدمر من «صالح 
الحياة الدزيا الى أذنت الشر بعة بإقامتبا » وأن يكو ن من وسائل السعادة 
فى الأخرى » فن التعاون على العر والتقوى أن يقوم الرجل لاصلاة فتناوله 
وضوءاً » أو عبىء له مصلى » ومن التعاون على الير والتقوى أن ينبض 
القوم لإعلاء كلمتهم بنحو بناء المدارس أو المستشفيات أو الملاجىء أو إقامة 
مصانع تسد جانباً من حاجانبم المدنية ٠‏ فتبذل ىق إسعاده, ما تستطيع 
من قوة . ش 

ويدخل فى الإثم والعدوان كل عمل يعطل شريعة من شرائع الدن . 
أو يعود على النفس أو العرض أو العقل أو النسل أو المال بالفساد » فن 
التعاون على الإثم والعدوان أن تقضى #صم بقطعة من مال خصمه وأنت 
تعلم أنه يدعمبا زوراً ومتاناً ؛ ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تشبد 
فلات ترتكب فيها بعض محرمات كتعاطى المسكرات » أو رقص الفتيان 
مع الفتيات » 0 التعاون على الإثم والعدوان أن تشترى ورقة من تلك 
الأوراق الى يصدرها حماعات » ويسموما : اليانصيب » فإمها من الميسر 
الذى وصفه الله تعالى بأنه رجس من عمل الشيطان » ومن التعاون على الثم 
والعدوان أن تكون كاتب البطاقة الى يأمر فمها الظالم بالاعتداء على نفس 
أو عرضن أو مال . 

ومما ورد فى التعاون قوله صلى الله عليه وسم : 0 انصر أخخاك ظالما 
أو مظلوهآ » فإن قصد أحد إلى من بينك و بينه إخاء ليعتدى عليه فى نفسه 
أو ماله أو عرضه » وجب عليك الانتصار للمعتدى عليه ودفع المعتدى 
بما يكى لاص من شره ٠‏ وذلك معبى الانتصار له وهو مظلوم ؛ أما الانتصار 
له وهو ظالم » فقد بينه النى صل الله عليه وسلم قى نفس الحديث بمعى 
الأخذ على يده ؛ ومنعه من الظلم » وق كفه عن الظم الذى يذيقه عذاب 
ال مون فى الآخحرة » ويلبسه ثوب الحزى فى الآولى انتصار له أى انتصار . 

ومن الوجوه الى تدل على قصد الشريعة إلى التعاون ؛ تحر م السؤال 
على مستطيع الكسب » وق هذا التحرم باءءث له على القيام يجانب من 
حاجات الآمة ؛ وفى إخلاد القادر على الكسب إلى السوكال بليتان اجماعيتان : 


ولد 


( أولاهما) : فوات الانتفاع بشخص عكنه أن يكون كقطرة صالحة 
فى دم نحياة الأمة.» فتز داد به قوة على قوتما . 

( ثانيهما 4ق جم القمة عمقو يحون الو اها وات ين 
لحمها » بل كعضو يسرى منه مرض البطالة إلى أشخاص لاتعرف نفو 
العزة : فيكير سواد هؤلاء الثقلاء فى ايلاد : قال صلى الله عليه وسلم 
و« والنى نفسى بيده لأن يأخذ أحدكرم حبله فيحتطب على ظهره خير من 
أن يأتى رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه و(١)‏ فحرام على 
من يستطيع كسب الرزق أن ينككث يده من العمل و مجلس متشوفاً لما سمحت 
أو تسمح به نفبوس المحسنين لمن قعد به العجز عن طريق الاكتساب . . 

فلو بدا لأرلى الأمر أن مبيئوا. للعاجز بن عن الكسب ملاجىء ويأخذوا 
على أيدى المتسولين حى بضطر صحيح البنية إلى مباشرة بعض الأعمال الحيوية» 
لوجدوا ق الإسلام ما نهم على أن يبنوا الملاجىء » و بمنعوا اأتكففين 

من التجول فى الطرق والأسواق . 

وقد يث الإسلام روح التاون فى النفوس لأول ظهوره ٠‏ ترى هذا 
قإحياة ايان بالمذينة عقب الجرة: + افقد ورد فى للتاديع أذ أله اجر بن 
قدموا من مكة وليس بأيدمهم شىء » فعرض الأنصار على النى صلى الله 
عليه وسلم أن يقسم النخيل بيهم وبين المهاجرن ٠‏ فقال : لا » فعرضوا 
له يا أذ يكقيم الواجر ون ميان الل روحم فى ار ٠‏ فأجافب 
لذلك » فقاسمهم الأنصار على ذلك ٠‏ وكان الأنصار يوثرون المهاجرين مما 
عندم وإن كانوا قى حاجة إأيه وهو الإ ثار الذى مدحهم الله تدالى به 
فى قوله : ( ويؤرون على أنفسمم ولو كان مهم خصاصة ) . 

ومن قصد الشارع إلى التعاون على وجه عام ٠‏ أنه نظر إلى الأعمال 
المنطوية على مصالح ٠‏ فكان منبا ما نحصل مصلحته لكل شخص بقوم به ٠‏ 
وتوجد هذه المصلحة كلا قام به تانم وهو مستوق الشروط والأسباب 
والأركان ٠‏ فجعل الخطاب فيه موجه إلى كل هن يلغ سن التكليف 3 
كالصلاة والصيام والحج والزكاة » وهذا ما يسميه الفقهاء بالو اجب على 


بج 
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الأعيان » ومنها ما تحصل مصنححته يفعل شخص أو أشخاص ء ولو قام 
غير هر من بعدهم ليفعله وجد المصلحة قد نحققت » فجعل الخطاب فيه موجهاً 
إلى الأمة على أن تقوم به طائفة منْبا »ء كتجهيز الموقى » وإنشاء ما يكى حاجة 
البلاد من المدارس ٠»‏ وهذا ما يسمى فق عرف الفقهاء بفرض الكفاية . 
| والحقيقة أن الطلب فى فرض الكفاية يتوجه إلى من فمهم الكفاية للقيام 
بالعمل المطلوب : وإذا قام به بعضهم سقط الطلب عن سائرهم ٠‏ فولاية 
القضاء مثلا - يتوجه الطلب فبا إلى من درسوا أحكام الشريعة وكان هم . 
مقدرة على تطبيق الأصول على الوقائع ٠‏ وإنقاذ الغرقى يتوجه الطلب فيه 
إلى من محسنون السباحة ٠‏ وإغاثة المضطر يتوجه الطلب فيا إلى من يستطيعون 
الإغالة ونصة المظلوم يتوجه الطلب فمرا إلى من كان قادر؟ً على أن ينصره 
بانفراده أو بالانضمام إلى غير ه . وإئما جعل الطاب ف فر ض الكفاية موجهآ 
إلى الأمة لأنه يجب على من لم يكن فهم أهلية للعمل المطلوب أن مبيثوا 
وسائله من فههم أهلية . ٠‏ أو مجروهم على القيام به إذا أهملوا أو تباطئوا . 
فدفع الشبه وتقوم الزيغ واجب على العارفين بأصول الدين ؛ فإذا دخلت 
فلا يبوج بن في الك لشو ان + دجب مل 
مهم الكفاية ببلد آخر أن ينتقلوا لإرشاد أو لك الضالين» وإن ا<تاجوا 
ل القادر بن على مساعدتهم بالمال أو بريئة 
ما احتادوا إليه من الوسائل أن يعينوهم على أداء واجب الإرشاد » فيسةط 
الورجوب عن الجميع . وقيادة الجووش نجب على من حمع إلى الشجاعة العلم 
بالفنون الحربية . فإذا ابتع من عققت فهمع شروط القيادة من الخروج 
إلى مواقع القتال . لا يترون وشأنهم بعلة أن الأمر بقيادة الجيش موجه 
إلميم وحدهم . ٠‏ بل على أولى الشأن إجبارهم -لى تولى قيادة الجيش + ذإن ل 
ير وهم كانوا ف العقوبة سواء ء بل أولى الأمر أن يعمد إلى من فموم 
الكفاية لأمر من الأمور » ويعين من ينم شخصا أو أشخاسا لقا ٠‏ 2 
فيصير هذا التعين فرض عبن لا يسوغ لم التأخدر عنه , 
ومن المطلوب على الكفاية ٠١‏ هو ديى محذن كالصلاة على الميت 2 
وهنه ما برجع إلى مطالب مدئية كتعاطى بعض الحرف أو اله.نائع اتاج 
إلبا فى انتظام .حال الجباعة . والنوع الأول يبعث على القيام به القصد إلى 


لاحل 


امتثال أمر الله تعالى » وأما النوع الثانى فقد يبعث عليه داعية فطرية » ذلك 
لآن همم الناس تختلف ق توجهها إلى ما تستدعيه الحياة مه ن الحرف والصنائع ‏ 
فيو جد فى أغلب اليلاد الحداد والنجار واليناء و الصائغ والخائط والمال 
والكناس » إلى غير هذا من الحرف والصسنائع الضرورية » ومن المحتمل' 
أن لا تطرد هذه السنة ق بلد أو فى عصر ؛' فيز هد الناس فى حرفة أو ى 
صناعة ١‏ فلم يدع الشارع هذه الضروريات أو الحاجيات إلى الدواعى الفطرية 
وحدها . بل جعل القيام بكل حر فة أو صناعة محتاج إلمها فى الحياة فرض 
كفاية » حى يستقم أمر الحياة ٠‏ فإن لم مختلف همم الناس اختلافاً ينى مما تحتاج 
إليه البلاد من احرف والصنائع » وجب على أولى الشأن العمل لسد حاجات 
الأمة . وإقامة الحرفة أو الصنعة المفقودة وأو ببعث طائفة إلى خارج البلاد 
ليتعلموها و محسنوا القيام عليها . 
وقد دلنا التاريخ الصديح لعهد النبوة أن الناس كانوا يتعاونون على 
مرافق الحياة ووسائل النقادة . » فد روى الإمام البخارى عن أنى هرارة 
رضى الله عنه أنه قال : « إن إخواننا من المهاجر بن كان يشغلهم الصفق )00 
بالأسواق . وإن إثواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل ىق أمواخم » وإن 
أبا هريرة. كان يازم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه » و محضر 
مالا حضرون ؛ و محفظ .مالا محفظون » : 
فدل الحديث على أن طائفة من المهاجر ءن كانوا يشتغلون بااتجارة ٠‏ 
وظائفة من الأنصار كانو ا يشتغلون بالفلاحة واازراعة » وأن أبا هريرة 
كان منقطعاً لطلب العلم . وعرفنا من طريق غير هذه الرواية أن فى الأمة 
لذلك العهد طائفة كانت تتعاطى بعض الصنائع كالنجارة والحدادة . * 
ولم يكن أهل الصفة (9) إلا بمتزلة الجند المهيأ للدفاع » زيادة على 
ما كانوا يتلةونه من عل » فلهم من هذه الناحية قسط عظظم من التعاون 
المطلوب فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على ابر والتقوى ) . 
وتجرى على 'شاكلة الحرف والصنائع العلوم والفنون » فقد قرر علاء 
(1) البيع والشراء . 
(؟) موضع مظلل فى .جد المدينة يأوئ إليه المساكوين , 


| 


الشريعة أن كل عم أو فن حتاج إليه فى الحياة يحب أن تقوم به طائفة من 
الأمة » فن التعاون على تنمنة العلوم ومحقيقها إقبال كل طائفة على عل 
يقتاونه محثاً » و محيطون به من كل جانب » وإنما اتمعت دوائر العلوم بمثل 
هذا العمل المسمى بالتخصص . وقد أدر ك علاء الإسلام فى القدم. فائدة 
انفراد كل طائفة بعلم تفرغ فيه جهودها © وتصرف فيه جانباً كبيرا من 
أوقاتما . فاختلفت وجهانبهم على قدر ما كان بين أيدمهم من العلوم » وظهر 
النبوغ ى هذه العلوم على اختلاف موضوعاما و تباعد أغراضها .' 

وقد يكون اختلاف الناس فى اتقان هذه العلوم من دواعى الفطرة » 
بأن يقبل كل إنسان على العلم الذى جد فى نفسه المبل إلى تعاطيه » فإن وجد 
لاضن فو النادن متعير نه عل يعن العلرام ناما اوسيلة إلى حمل طائفة 

مهم على مزاو لته 

وأما أن الشريعة بنت كثيراً من أحكامها وآداءبا على قاعدة التعاون 
فشواهده كثيرة . نجد هذه الشواهد فى التعاون على حفظ الددن والنفس 
والعرض والعقل والتسل والماك .0000000 0 

فى ادر هجاون دل للد لذ بيد اناري عكرت إل ماد 
على التفقه فى الدن من إنارة الجاهلين ٠‏ وإنذار المسرفين 3 وتنظم .اللحياة 
على وجه أدعى إلى الأرتياح والاطمئنان ٠‏ فلم تتركه لهمم الأفراد التى قد 
يطرأ علها ضعف أو انصراف عن التعلم » بل فرضت على كل فرقة من 
المسلمين أن برحل مها طائفة إلى المواضصع التى مكنهم أن يتفقهوا مما فى الدين 
ثم يعودوا إلى قومهم . فتبى عقائد الدن وواجباته وآدابه محفوظة بيهم . 

قررت رحلة طائقة للتفقه فى الدين » وفيه معنى التعاون على حفظه » 
وورد ف الشريعة الآمر بالتعاون على حفظ الدين من واجه آآخخر » وهو أن 
رجال القبيلة أو القرية قد يغفلون عن الأمر بالمغروف واللهى عن المنكر 
فتضيع أكام الدين وآدابه » ففر ضت على الآمة أن يتوم طائفة منها بالدغوة 
إلى الحق والإصلاح » والتحذر من الباطل والفساد » قال تعالى : 
( ولتكن م م أمة يدعون إلى ادر ويأمرون بامدروف وينبون عن الاتكر) ٠‏ 
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وقد تختلف وجوه التعاون على حفظ الدين اختلاف الأحوال والأأزمان ‏ 
وما حدث ف هذا العصر أن بعض اْالفين يعملون لزلزلة أركائه وطمس 
معالمه . بوسيلة ما يفتحونه من مدارس ومستشفيات وهلاجىء ام 
مخدمون .با العم والإنسانية : فهنالك يجدو ن الأطفال والمستضعفين من 
لجال ولساء ودين فى باهم لا شاهد علم ولوقيب ١‏ فيحلانيم 
عن الإسلام بألسنة تفترى عليه الكذب ويلقنونهم آراء تجعلهم من أشد 
الناس عداوة لدينهم وازدراء لآبائيم ٠ ٠‏ فن التعاون على الدين فى هذا العصر 
أن ينبض المسلمون نيضة صادة ٠‏ فيسطوا أأيدهم بالبذل ى سبيل إنشاء 
0 وملاجيء ته تَغنى عن تلك الميالى المفتو<ة لإغواء الغافلان . 

من التعاون على حفظ الددن أن ينشط العلاء للإر شاد فيطالقوا انتم 
سي وعدي ل قلو-هم بقية من خير ٠‏ بأن لا برساوا أبناءهم إلى 
تلك المدارس الى لو غفل عنبا الناس اليوم غفلهم عنبا بالأمسى لطوى بساط 
الدن طى السجل للكتاب . 

ومن شواهد التعاون على حفظ النفوس أن الشريعة قد نظرت إلى ما محدث 
يمن الطوائف من التنازع فالتقاتل » فأشفقت من أن تذهب نفوس بريئة 
وتراق دماء كثيرة : فأمرت الباقعن من المسلمين باأسعى لصاح بمن الطائفتين 
المتقائلن 

. ومن هذا القبيل فر ض إغاثة العطشان والجائع ٠‏ . حبى قال الفقهاء : 
من لى عطشاناً ومعه ماء » أو أنى جائعاً ومغه طعام . فنع العطشان ا اء 
أو الجائع سرع روت رزاع رده 
ما عنده حقت عليه عمّوية القصاص . 

دعت الشريعة إلى التعاون على حفظ النفوس 1 ن الركاة 
النصيب الأونى » فكان من مصارفها الفقراء والمساكين » ليسدوا بها حاجمم 
ويصوتوا مب ماء وجوههم .ثم ندبت إلى وجوه أخرى من وجوه البو 
كالصدقة والهبة » فالقصد من الصدقة أو 'الحبة مواساة من يتصدق عليه 
أو يوهب له ء وإعانته على حفظ نفسه أو نفس من يعوله . غاب . 

وق الناس من لا تسمح نفسه برفع .يده عن الشئء المنتفع به حلة. ) 
١54‏ 


فجعل له الشارع طريقاً إلى أن يعين غيره عنفعة الشىء مع بقاء ذاته تحت 
ملكه » ؟العارية والعمرى(1١)‏ . ومن الوجوه الر اجحة ق تفسير قواه تعالى : 
( ومنعون الماعون ) : أن ١١‏ راد ما يتعلوره الناس من متاع البيت كالقدر 
والجفئة والسكين » وإذا طلب منك إعارة أمثال هذه الأدوات فى حال 
ضرورة كان منعها حراماً » فإن طلب منك إعارتما فى حال لا تبلغ حال 
الضرورة » كان منعها خخادشاً فى اأروءة » دليلا على أنك تطوى نفسك * 
على ثىء من البخل مما آناك الله من خير . 

ومن شواهد التعاون على حفظ العرض ٠‏ أن افشريمة قوفت عل 
اليذف بالزنا عقوبة حدودة » وعلى من يتناول غيره بسياب أو هجاء » التعزر 
بما يكى لردعه ٠.‏ وعهدت بإجراء ذلك الجزاء إلى .الرئيس الأعلى أو من 
يقوم مقامه » وق إجراء ذلك الجزاء تعاون على حفظ الأأعر اض . والقاضى 
اد مداو ١ك‏ لفو م مر 
بعد فيمن لا يقامر حق صيانته الأعراض ٠‏ ويلحق من يجهل أن العرض 
على الر جل من ماله و نفسه ' 

يس متشي :النارنا ل تفط الاجر ان اقرف ا 
يتسابق فيه الطغام إلى ثلب الأعراض » فإذا حرك أحد لسانه بالقدح قى 
عرض رىء أو بريئة » ألحمته بالحكة . وكذلك يفعل الصالحدون والمص لحون 
قال صلى الله عليه وسلم : ٠١:‏ من مسل مخذل امرأ مسلماً فى موضع يذبك 
فيه حر مئه وينتقص فيه هن عر ضه إلا خذله الله فى موضع حب فيه نصرته 2 
وما من امرىء مسم ينصر مسلماً فى موضع ينتقص فيه من عرضه » ويذنبك 
فيه من حرمته إلا نصره الله ى موضع نحب نصرته (0)5 . وقال صلى الله 
2 عليه وسلم : ومن ذب عن عرض أخخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة(؟) 0 

ومن شواهد التعاون على حفظ العقل أن الشريعة وضعت عقوبة على 
من يتناول شيئاً من اكرات ؛ أو يوئذى شخصاً فيزيل عقله » وعقوبة 

(1) أن تعطى شخصاً منفعة شىه مدة حياته أو حياتك أو إلى أجل مسمى . 


(؟) أبو داود. 
(م) ار مذى . 


دعا 


الأول معروفة .» وعقوبة الثنى الدية كاماة » وهذه العقويات يرما القائمون 
على المصالح العامة ؟ وإجر او وهاهن قبيل التعاون على حفظ العقول . 

ومن مقتضى التعاون أن نتحول بين الإنسان وما يذهب بقوته العاقلة 
أو يضعفها ما استطعت أن نحول ٠.‏ فإن كان للك سلطان منعته بيدك الغالبة » 
قصاب عقولم بشىء من الخال داخخل فى قبيل هذا التعاون المطلوب . 

ومن شواهد ااتعاون على حفظ النسل أن الشريعة رغبت فى النكاح 
وجعلت من شروط ته الإشهاد ف من حضر-ليشهد به فقد أخل بأدب 
التعاون على حفظ النسل 4 ومن الاخذين ممذا الأدن امود اللخاطب 4 ومن 
ارو ار لانت يلاع عرس 2 أو ارا بالسور 

من المهر . 
ا ن علل فل الزواج » ويتخذوا 
الوسائل إلى علاج هذه العلل » حبى تعود الآمة إلى الفطرة السليمة ٠‏ وتسير 
ف طهر ؛ وينمو عددها ماء يكفل حياتا » و يكسها قوة ة على القيام ينفسما . 

ومن شواهد التعاون على حفظ المال ناته من التلف أو العمل على 
مائه » أن الشارع 5 قرر الإيصاء ؛ وهو أن يديد الأب أن يعرف فيه الآمانة 
وجودة الرأى بالنظر ى شئون ابنه من بعده » ومن مقتضيات الإرصاء ححفظ 
مال الطفل والتصرف فيه على ما 7 تقتضيه المصلحة » فقيام الوصى على أمر 
الطفل بحزم و نصح معونة على حفظ ماله وإصلاح حاله . 

ومن هذا الاب ثقر بر الشارع لياب القراضى ؛ وهو إعطاء مال من 
تخر يه عل أن لومجزءا من واه » تسا امال يمون امامل عل عيب 
9 من الممال كانت بده فارغة منه 2 والعامل يعين صاجب المال على تنمية 

ه : ولولا إعانة هذا العامل لببى المال عند حد ء ع نك 

حى يذهب به حملة . 

ومن هذا القبيل فتح الشارع لباب عقد 000 ٠‏ وهى 


حينل 


ميو ب م ور 

وى هذا التوع من التعاون فائدة عظمى لا توجد عند عمل كل واحد 
فى ماله منفرداً » فإن ة ضم القليل إلى القليل يصيره كثيراً » وهذه الكثرة 
نجعل الشركاء قادر بن ع جلب بضائع ريه العم 3 أو متلفة الأجناس 
والأصناف » واولا الشركة لذاق باع كل مهم أن يصل إلى تلاك إبعام 
ذات الم م المرتفعة 3 أو ذات الأجناس والأصناف امختلفة 3 تقل الأرباح 
ولا مد أل الإلد عل تفوت طبقاتهم كل م يقوم حاجانهم وبوافق رغباهم. 
وتجاح ال وكات قائم على تحقق الأمانة والسير على نظم علم الاقتصاد المع 
فن الام أردح التعاون قَْ الإسلام تأليف 0 شركات متفظط تعهول الأمانة 5 
و نسير على نظ فلم براعى فنها قواعد الاقتصادالمعةوا ل وتسعها أصول الشر بعةالغر اء 58 


والتعاون بالنظر إلى ما تع به المعونة إما أن يكون تعاوناً بالنفس . كأن 
تدفع بيدك أو سلاحك صائلا على نفس "أو مال ء وإما أن يككون تعاوناً 
بالمال » كالةرض والطبة والصدقة وضرب الدية فى قتل الحطأ على العاقلة ٠‏ 
وإما أن يكون تعاوناً بالرأى كأن تشير على الرجل ما رجه من خيرة 
أو ينقذه من عطب » وإما أن , تون تعاو نا بالجاه 2 كأن تشة تشفع لذى حاجة 
عند عن علك قضاءها » قال صلى الله عليه وسلم : «اشفعوا تواجروا(١)‏ . 
وقال عليه السلام : « والله قى عون العبد ماكان العيد قى عون أخيه(؟) ٠‏ ُ 
وتتفاوت همم الناس فى مصارف الجاه » وأصغر هم همة من يستخدمه ق 
منافعه الحخاصة » ولا يوجهه إلى قضاء المصالح العامة ؛ وقد دلنا التاريخ 
على أن كثيرآ من ز حماء الإسلام وعلائه يدوسون منافعهم الخاصة بأقدامهم 
وإذا وجدوا موضعاً لنفوذ ا كلمة لم يذكروا إلا مصلحة عامة أو مصااح 
أشخاص يبتغون من السعى لما رضا الله فى الدزيا والآخخرة . 

وخلاصة المقال : أن الإسلام أقام التعاون على أساس محكر » ومد له 
فى كل ناحية من نواحى الحياة بسبب » فإذا وضع المسلدون م على 
هذه الأسباب الوثيقة » يلغت و المكانة الم#فوفة بالعزة . المشار إلما 
بقوله تعالى : ( ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 


)١‏ النسال . 5 #حييه مسل 


حمل 


علة اع[ض الشبانعن الرواج وعلاجبا 


ى الشحوب من بم حقوق الزوجة ٠‏ ويقسو ى عشرما : وفهم 
من تكون إرادته تابوة لإرادما 3 ورأيه ماغى أمام رأمها 5 وقلا أخلصت 
المرأة من -بضم حقوقها ويسىء عشرتما . وقللا طاب لارجل عيش مع 
زوجة تكون كلما فوق كلمته . وقا| اغتبط بولد تضعه من لا تحترمه 
فى حضوره فضلا عن غيبته . 

أما الإسلام فكان بين ذلك قواما : أنقذ المرأة من أيدى الفريق الذين 
يزدرون مكانها . و تأخذهم الجفوة فى معاشرما » فقرر الها من الحتقوق 
ما يكفل راحبها وينبه على رفعة مزلا ٠‏ ثم جعل للرجل <ق رعايتها » 
وإقامة سياج بيها و بين ما مخدش كر امنها . ومن الشاهد على هذا قوله تعالى : 
(وفن مثل الذى علون بالمعروف وللرجال علمون درجة ) فجعلت الآبة 
للمرأة من الحقوق مثل ما لارجل . وإذا كان أمر الأسرة لايستقم إلا برئيس 
بدرة ٠‏ فأحقهم بالرياسة در الرجل . الذى شأنه الإنفاق علا 3 والقدرة 
على دفاع الأذى عن ساحها . وهذا ما استحق به الدرجة المومأ إلمبا فى قوله 
تعالى : ( وللرجال علممن درجة ) . 

فالإسلام أصلح الصلة بين الرجل والمرأة . وجعلها عأمن من أن ياحقها 
وهن ؛ أو يعلق -با كدر ..وبعد أن أحك, صلة الزواج » وهذب حواشها : 
حث على الزواج » وجعله من سننه الى بعد تاركها من غير عذر » مستخفاً 
عا أمر الله . 

وإذا نظرت إلى أن حكة الله تعالى قد اقتضت بقاء النسل ٠‏ لإقامة 
الشرائع » وعمران الكون » وإصلاح الأرض » وأن النسل الصالح لا يبى 

فق 1 


إلا بالزواج » رأيت كيف كان الزواج وسيلة إلى تحقيق أمور عظيمة أحب 
الله أن تكون » وحيب للناس القيام علا . 

وإن كنت من علاء الأخلاق » ونظرت إلى أن هناك فضيلة يقال لما 
العفاف . وعرفت أن الزواج مما يعين على التحلى مبذه الفضيلة » ظهر لك 
أن الزواج وسيلة من وسائل الفضائل ؛ وكثيرا ما تأخخذ الوسائل حكم المقاصد 
فى نظر الشارع » وق عرف الناس . 

وإذا نظرت إلى النساء ه الجنس اللطرف ٠‏ وما فطرن عليه من الضيف 
وعدم إطاقة الأعمال الشاقة » شهدت فبهن العجز عن أن مبيكن لأنفسهن مرافق 
الحبياة » ويعشن فق شىء من الراحة . والزواج يصل ضعفهن بقوة » ويسوق 
إلمبن جانباً من المناءة ارا ار عل الراك تاه لاوطا يكاين 
مطالب الحياة . لقصّد لعمل بكس شكورا ٠‏ وزداد به صحيفة حياته نور 


أو ليس الزواج يكسب الرجل رفيقة تخلص له ودها » وتشمل منزله 
برعابا ؟ ومثل هذه الرفيقة الى حمل حبه الطاهر » وتعمل لتدبير منزله 
فى غير من ولا تباطو . لا تتمثل إلا فيمن تر بطه ها صلة الزواج . 

وليس الزواج صلة مقصورة على الزوجين فحسب ٠‏ بل تمتد هذه الصلة 
من الزوجين إلى أسرتنهما » فتكون حلقة واسعة فى سلسلة امحاد الأمة » 
وللصلات الخاصة كالقرابة والصبر أثر فى التناصر كبعر . 

والزواج يكسب الرجل ولداً إن محسن تربيته » كان له قرة ععن ى 
حياته » وذكراً طيباً بعد وفاته .ومن فا ينكر أن ولد المهلب من أجل 
النعم فى هذه الحياة ؟ 

فلازواج مصالح تكثر بكمر ته . وتقل بقلته . و تفقد بفقده . وقد عرفت 
قيمة هذه المصالح » ومكانها فى إعلاء الدين » و بسط أجنحة العمر ان و تخفيف 
متاعب الحياة . 

ويكى الإعراض عن الزواج شرا أنه علة خراب الديار ١‏ واليد القايضة 
لروح العفاف . والوسيلة إلى ابتذال فتياتنا وعيشبن ق تعب أو فى غير 
صيانة . فن واجب من يغارون على الفضيلة » أو على عمارة الأوطان » 


يفنا 


أو على الفتيات المصونات » أن يعماوا لاتعلون على مكافحة هذا الوباء الأتفشى 
فى البلاد » وهو انصراف شبابنا عن الزواج . 

الزواج صلة بين الرجل والمرأة » تسوق إليه اافطرة السليمة » وتدعو 
إليه الشرائع الحكيمة . وما.زالت نفوس البشر تنساق فيه مع الفطرة » 
ونجيب به داعى الحكمة » إلا نفوساً لم تسم فطرنما » أو عبيت عن حكة 
خالقها . وقد كانت هذه النفوس المعرضة عن الزواج لعدم سلامة الفطرة » 
أو لجهلها ما فى الزواج من حكمة » مغمورة بالنفوس الآخذة بسنته » العاملة 
على تحقيق حكمته » فلم يشعر الناس بالنقص أو الفساد الذى دخل ف الجتمع 
من ناحية أولئك المعرضين عن الزواج . 

أما اليوم ٠‏ فقد أصبح انصراف شبابنا عن الزواج فى ازدياد » حرى ظهر 
فى مظهر ينذرنا سوء المنقلب ؛ وما بعد هذا المنقاب إلا الانقراض » فحرام 
علينا أن نقف أمام هذا الحطر الداه صامتين ؛ وحقيق علينا أن نبحث عن 
العلل الى أصبحت ا قلة الزواج ظاهرة ظهور المرثى بالعين البادمرة . 
وعلينا بعد البحث عن هذه العلل النظر ى طريق معالجتما » لعلنا نقطعها من 
منبنها » وننقذ فتياتنا . ونحفظ أمتنا . ونطهر أوطائنا من خخبائث لا تظهر 
إلا من إعراض الفتيان عن الزواج . 

وإذا محثنا عما يصح.أن يكون سبباً لهذه الأزمة الاجماعية . وجدناه 
برجع إلى علل محتلفة . 

وأظهر هذه العلل ترج كثير من الفتيات تعرج من استولى عاممن 
الهموئ » ونضب من وجوههن ماء الحياء » حبى استوى قى هذا ااتبر- 
الممقوت بعض الناشئات فى بيوت غير فاضلة » وبعض المأرددات على 
مدارس لا تعنى بتلقين الفضيلة » ولا بوئاها أن تذهب الفتاة فى الخلاءة إلى 
غابة قصوى . ا 

وهذا المظهر الذى ظهر به كثير من فتياتنا الوم » قد جعل الشاب محجم 
عن الزواج مخافة أن ينساق إلى قرينة تستخف مجانب الصيانة » كما تستخف 
به هوالاء السافرات الامرتكات . 

وليس هذا اللىوف عق » فإن البيوت التفظة بالحشمة » الاخذة بأدب 


١ا/؟‎ 


الصيانة » غير قلياة » ,تدى إلمها كل من يبتغى الحياة الطاهرة ٠‏ ولا سها 
فى لايءنيه من الفتاة إلا أن برتاح قابه إذا نظر إلما » ويامن خل شه 
إن غاب عتما . 

وإذا أردنا معالجة هذا التمرج الذى أوجس منه الشبان خيفة . فإن 
تبعته تعود إلى أولياء هرؤلاء التعرجات ٠‏ إذ لم يأخذوا فى تربيتين بالحزم » 
ولا فى الرقابة علبن باليقظة . فن طرق مكافحة الإعرافى عن الزواج » 
مقاومة هذا السذور القاضى على كرامة فتياتنا » وإرشادهن إلى أن الصيانة 
خير من الابتذال » والحياء أحمل من الصفاقة . وأى صفاقة أكثر من أن 


لد تقلب الفتاة وجهها فى وجوه الرجال ! 


ومن علل قلة الزواج ضعف العقيدة الدينية ٠‏ فإن الإيمان بما يذال 
الفاسق من الحرى والشقاء » يقر النفس على العفاف ؛ ويقطع تطلعها إلى 
ما ايس محلال » فلا يبى [4 إلا الاستمتاع بالزواج المباح . أما مزلزل العقيدة » 
فلا بجد ق نفسه > رجا من أن يطلق لشهواته العنان » ويتقلب ما فى ببوت 
الدعارة : وذلك ما يصرف قصده عن الزواج وهو يستطيع الزواج . 

وإذا أردنا أن نعالج هذه العلة » فإِن أكير جانب من تبعة ضعف 
العقيدة بقع على المتولين لعربية اانشء ء حيث لم يعملوا لتلقيئهم العقائد 
الصديحة ل الشجرة الطيية : أضلها ثايت : وفرعها 
ف السياء . 

فعلاج هذه العلة أن نسعى لآن يكون نشؤنا على تربية دينية صحيحة ؛ 
. والدين هو الذى يزكى النفوس » فلا تزى القبيح حسناً » ولا اللحييث طيباً . 

و .علل قلة الزواج تشوف كثير من الشبان للاقتران بذات ثروة ؛ 
وذوات البروة اللا يقبلن على التزوج بالشبان اأقلين غير كثير . فهل 
لأساتيذ التربية وخخطباء المناير ٠»‏ أن يلقنوا للنشء نصائح فى الز واج ويوجهوا 
نفو سيم إلى الناحية التى تجىء منها راحة البال » وانتظام الحياة » ودوام العشرة 
وهى طيب منبت الزوجة . وسماحة أخلاقها » ومو آدامما ؟ ! وأريد بطيب 
المنبت أن تنشأ فى بيت برعاه ذو غيزة وحزم وإن كان قوت أهله كفافا » 


١ 


قال صلى الله عليه وسبلم : « الدنيا متاع + وخر متاعها المرأة الصاححة(1) ع 
وقال 'صلى الله عليه وسلم : « تنكح المرأة لآ ريع : مالحا ولحسبا ء 
ولوالها ء ولدينها » فاظفر بذات الدين تربت يداك(؟) ٠‏ . 
وانظروا كيف عنيت الشريعة الإسلامية بوصف الكفاءة بعن الرجل 
والمرأة » ومن وجوه الكفاءة أن يكون حال الرجل من جهة سال والحسب 
مناسياً لحال الحرأة من هذه الجهة » وإتما عنيت بالكفاءة بين الزوجين » 
وجعلت المال من مقوماتها » لأن آمر الزواج لاينتظم ى غالب: الأحوال 
زلا أن يكون الرجل محترماً فى عين اارأة » وشأن المرأة أن لا ميرم من 
يكون أقل منها مالا أو حسباً » فلا بجد منها المعاشرة البى يود دوامها » 
ولا يطمع أن تطيعه بالمعروف ٠‏ فيكون مرتاح القلب الاقيران مثلها . 
وقد يكون سبب الإعر اس عن الزواج اتساع رغبات النساء فى صنوف 
الملابس والمآ كل والفرش » و وها من أمتعة البيوت ووسائل اارفاهية » 
حبى صارت كل طبقة تنظر إلى ما فوقها من الطبقات “روة ٠‏ وتجهد أن 
تحاكبا فى الترف ومظاهر الأمبة . فإن صممت الفتاة على محاكاة الأسر الى 
هى أوسع غتى وأمى ثراء من أسرة زوجها » فإما أن تجد من الزوج غفلة 
أو ضعف إرادة » فر هقه ما تقئر حه من النفقات إرهاقاً » ومصير من يافق 
من غير سعة الفاقة والإفلاس » و إما أن يقابل مقر حامها الحارجة عن مستطاعة 
بشىء من الحزم والنظر فى العواقب » فينفق مقدار ما يسعه كسبه » وهى 
بعد هذا إدا أن تجنح إلى الفراق » وإما أن تبى مع زوجها الحازم فى حالة 
من نرى أنها مبتلاة بهذا الزوج الذى لا يى مجميع رغائما . وماذا رى ى 
عيشة صاحبين يعتقد أحدهها أن صحبته للآخخر قد جرت عليه شقاء » وإلى 
عيشه. كدرا ؟ فهل يقطعان مسافة الحيأة فى شىء من الرا<ة والصفاء ؟ ! 
أما الى تعود إلى رشدها » وتقنع بالرزق الذى يسوقه الله تعالى إلى 
زوجها. فأمثالما ف هذا العصر » ولا سيا الناشئات فى المدن » غير كثير . 
قد يكون هذا المرض الى المتفشى فق فتياتنا أحد الأسباب البى ممرة 
(1) يح الإمام سو . 
(؟) رواه الإمامان البخارى وم . 


كا 


الشبان عن الزواج . لآن الشاب الحشلى أن يتل .زوجة تتعدى عطاامها 
وما تشنبيه نفسبها حدود المعرو ف » فإما أن ترهقه عيراً ٠‏ وإها أن تسلى ثومها 
من ثوبه جانحة للفراق » وإما أن تبى معه على غير هودة خالصة ٠‏ وإذالم 
تخنص اأودة بين الصاحيين . فلا تسل عن كثرة ما يدور من مناقشات 
وا 

وتحن لا ننازع فى أن اتساع رغبات النساء فى ش؛ون الحباة قد نجاوز 
حد المستطاع ٠‏ ولكنا لا نسل أنه نزعة عامة ٠‏ وطبيعة لا تتحول حي نتخذ 
منه للشبان الذن لا يقبلون على الزواج معذرة . بل نرى أن اتساع الرغيات 
إلى الحد الذى يقبط عن الرواج إما هو شائع فى طبقات الناشئات فى رف ء 
أو من يتصلن -هن ولم تسبق لهن تربية نافعة . أما الأمر الى تعيش فى حالة 
اقتصاد وفيبا أثارة من بذيب ٠‏ فإن فتامهم تقنع بما يسمره الله لزوجها من 
رزق ٠ ٠‏ وتغتبط حسن خلقه وهودته و بذله الوسع فى إنعام بالها : غير ناظرة 
إلى ما تقصر عنه بيده من الأشياء الزائدة على الضروريات والحاجيات : 
وليست هذه الأسر المهذبات بقليل . فلو وجه الفتيان همهم إلى لذة الحكة 
والغلم . وعرؤوا أثهم يجدون مع الفتاة المهذبة من راحة الضمير والتفرغ 
لاكتساب المحد مالا بجدونه مع الفتاة الواسعة اارغبيات . لكان لم فى 
مصاهرة تلك. الأسر الفاضلة ما مجعل ضمائره, فى راحة . وعيشهم فى هناء . 

فن يبلغ شبابنا هذه الحقائق . ليعلموا أن إعراضهم عن الزواج قتل 
لفضيلة العفاف . وحرهان للأوطان من نسل طيب ٠»‏ وإطفاء لمصابيح الحياة 
الاجماعية الراقية ! ولا أر اهم بعد أن يعلموا هذه الحقائق وهم عشاق الفضياة. 
والغيورون على المصاابح العامة ٠‏ والعاملون لحياة الأمة ورقمها ٠‏ إلا أن يطهروا 
. نفوسهم من محاكاة الإباحيين فق الإعرافى عن الزواج وه, يمتطيعونه : 
فيكونوا بتوفيق الله تعالى أيادم بائية لا هادمة : ومصاحة لا مفسدة : ( إن 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت . وما توفيى إلابالله عليه توكات وإليهأنيب). 


(ء؟؟١‏ ل رسال الإملاج ( لفل 


البوغ ف العلوع والغنون 


ف الناس من مجمع علا غز برا :أو بروى أدبا واسعاً ٠‏ وقد يكلم 
فتعد مرالفاته بالمئنات أو الآلاف من الصفحات . ولكنا لا جد فما ألف 
من مئات الصفحات وآلافها شيئاً زائداً عما كتبه الناس من قيله . ويسوغ 
لنا أن نسمى هذا العالم أو الأديب « حافظاً » أو ٠‏ تاقلا ٠‏ . 

أما العالم.أو الأديب الذى. يدرس فنسمع منه.ما لم نكن قد سمعنا : 
ويولف فتقرأ له ما لم نكن قد قرأنا ٠‏ فذللك ما مق لنا أن نسميه نابغة أو ءبقرياً . 

فالنايغة أو العبقرى هو الذى تحدث علماً أو فنآ من فنون الأدب لم يكن 
شيئاً مذكوراً . كا صنع الخليل بن أحد فى عم مقاييس الشعر . أو يتقله 
من قلة إلى كبرة ٠.‏ كا صنع عبد القاهر الجرجانى فى علٍ البلاغة » ودون 
هذه الدرجة درجات وو كعب المالم أو الأديب فى العبقرية على قدر 
ما يألى به من أفكار مبتكرة ٠‏ أو ما يستطيعه من <ل المسائل المعضلة . 

أما ابتداع الرجل للعلم أساليب تجعل مأخذه أقرب و تناو له 0 ؛ فليس 
بنبوغ فى نفس. العم ٠:‏ وإتما هو نبوغ فى صناءة التأليف فيه . 

وإذا كانت العصور قد تبسط يدها بالعلاء الناقلين كل البسط : فإما 
لا تسمح بالعبقرى إلا قليلا . 1 1 

فتية لى تلد سواها المعالى ‏ والمعسالى قايلة الأولاد 

تقوم العرقرية على الذكاء والجد قى طلب العم ٠‏ ثم على كير ا همة » 
فن لم يكن ذكياً لم يكن حظه من العلم إلا أن محفظ ما أنتجته قرائح العلياء 
من قيله . ومن لم جد فى طلب العلم ٠‏ ولم يغد ذكاءه بثمرات القرائح 
المبدءة » ببى ذكاواه مقصورا فى دائرة ضيقة ٠‏ فلا يوى على أن محلق 
فى سماء العلوم ٠‏ ليبلغ الغاية السامية : وماذا تصنع امرأة الكيسة فى بيت 


١م‎ 


لا مواونة فيه ولا متاح ؟يقواون : إذااءن سينا م يم مدة اشتغاأه بالعلم ايلة 
واحدة كاءلة . ولا اشتغل فى الهار بسوى المطالعة . وقااوا : لم يترك 
اءن رشد النظر ولا القراءة 56 قل إلا ليلة وفاة أبيه 5 أو ايلة بثائه على أهاه 1 

ومن لم تكن ههته في العلم كبيرة » لم يكفه ذكاواه ولا جده.فى الطلب 
لآن يكون عيقرياً ٠‏ فقد يكون الرجل ذكياً بجداً ى التحصيل ٠‏ وصغر شلته 
حجم به أن يوجه ذكاءه إلى نقد آراء قدعة ٠‏ أو ابتكار آراء جديدة حيدة ٠‏ 

إذا غامرت ق شرف مروم فلا تعنم ما دون النجوم 

والعبقرى يلذ العم أكثر ما يلذه الناقلون ٠‏ وإنا لترى الرجل يرتاح 
للعلم ينحدر من سماء فكره أكثر مما برتاح للعلم الذى ينساق إايه من فكر 
غعره . ولا زيد هو على أن يودعه حافظته . قال نه ى الدءن السركى قُْ 
أبيات أجات قبا عن سال يتعلق بآية هن الكتاب ارد : 

لأسرار آيات الكتاب معان تدق فلا تبدو الكل وعمان 

إذا يار قد لاح منبا الخاطرى ممت قرير العين بالطسير ان 

واشدة ارتياج اأنابغة لاس تخراج المماتى من معادما ٠.‏ ولايد الآراء 
الر اجحة من بين الآراء الواهية . نجده أحر دن الئاس على الهم . وأشدهم 
أنساً به . وأثبهم على الانقطاع له 


مهيئات النبوغ : 

للنبوغ مهيئات . منها أن ينشأ الذكى فى درس أستاذ يطلق اه العنان 
ف البحث ٠و‏ برده إلى الصواب رفق - ويثى عليه إن ناقش قأصاب المرى. 
نقرأ ف ارحة العلامة إراهم 3 فتوح الأندلسى أزه كان يفرح اصاحب 
البحث يجلا رحباً. بل يطلب من التلاميذ أن يناقشوه فوا يقرر ١و‏ هم على 
ذلك . ومختار طريق التعلم به ٠‏ وشأن العالم العبقرى أن يقبل على التلميذ 
المتتقد ذكاء. ويأخذ بيده قى طريق التحصيل <ى يعرف كيف يكون ءبقرياً 

ومن مهيئات النبوغ أن يشب الألمعى بعن قوم يقدرون التوابغ قدرهم : 
فإن نظر القرم إلى النابغة بعمن التجلة . وإقبالهم عايه باحتفاء . ما تزيد 


لحكل 


الناشئمن الأذكياء قوة على الجد فى الطلب . والسعى إلى أقصى درجات الككال. 

ولا ععجب أن يظهر النابذون ف العلم والأدب ببلاد الأندلى . فقد 
كان أهايها كا قال صاحب.نفح الطيب : ٠‏ يعظمون من عظمه علمه . 
و رفعون من رفعه أدبه » وكذلك سير تهم فى رجال الحرب : يقدمون من 
قدمته شجاعةهء . وعظمت فق الخروب مكايده ٠‏ . 

وظهر ف عام الإسلام خاناء وملوك ووزراء : كانوا يقدرون التؤايخ 
ونحتفون مم لنبوغهم . مثل المأمون العباسى وعبد الله بن طاهر وسيف 
الدولة . والصاحب نن عياد ٠‏ ف الشرق ٠.‏ وعبد الر م حمن الناصر ٠‏ واأتصطور 
ان ألى عامر . والعتمد ن عباد . ف الأنداس . وأسوق مثلا هذا التقدر 
أن القاسم بن سلام عر 7 على عبد الله بن طاعن لابه ف غريك النديت 
فال عبد الله : إن عةلا بعث صاحبه على عمل هذا الكتئاب . <مرق بأن 
لا حوج إلى طلب المعاش . وأجرى عليه عشيرة لاف در هم فى ال 

وقد مببىء الناشىء للنبوغ أن يسبقه أب أو جد بالتبوغ . فإن كثرة 
تر دد اسم م.لفه العبقرى على سمعه . ومطالعته ابعض آثار عبقريته يثير ان 
همته . و رهفان عزمه لأن يظفر عا ظفر به سلفه من متزلة شاعمة . وذكر مجيد. 

“و إذا رأينا كثير ا من أبناء فطاحل العلياء . لم يتجاوزوا مرتبة العلاء 
الناقلين . فلتقص فى ذكائهم الفطرى . أو لعلل نفسية حمر فنهم إلى نواح 
غعر ناحية العبقرية . 

ومن مهيئات النبوغ نشأة الذكى فى حاضرة زاخرة بالعاوم والاداب 
إِذْ فى الحواضر يلا الناشىء جهابأءة العلياء . وأعلام الأدباء . وى الحواضر 
يشتد التنافس فى العلوم والفنون ٠‏ و يقسع يجال المحاورات والمناظراتا . , 

ومن مهيئات النبوغ قراءة ملفات التابغين فى العم بعد الاطلاع على 
كتب غيرهم ٠‏ فلا برجى من ناشى ء النبوغ فى عم منى وقف عند دراسة 
الكتب الى تسوق المسائل مجردة من أدلها . غير'معينة بالغوص على أسرار دا 
وإتا:. رجى منه البو عق واشبهت قلت اتنارة ني برى ٠ؤافها‏ كيف 
عدون ار اسمن الأقر .ل العالية و لا ١‏ يؤودوت متتألة إلا بعد أن يمزذ وها 
بالدايل . 


١ 


ومن مهيثات النبوغ مطالعة تراجم النابغين الهررة بأتلام تشرح نواحى 
نبوغهم . وتصف آثارهم ٠.‏ ومولفام المنقطعة النظير . ا ا 
عظاء الر جال من تقدر و تمجيد . ٠‏ 

.ومن مهيثات" و الرحلة والتقلب فى كثير من البلاد ٠‏ ولا سيا 
ابلاداً تختلف بعادامها وأساليب عر بدممأ ومناهج حبانا العلمية والدياسية ؤلمل 
تبوغ انن. خلدون قى شئون الاجماع ذلك التبوغ الرائع ؛ إنما جاءه .من 
نشأته فى تو نس ٠‏ ثم سياحته. ق. بلاد الجزائر والمغرب الأقمى والأندلس 
ثم مصر . سياحة اعتبار . سيا<ة اتصل فما برؤساء حكوماما وأكام 
علائها ٠‏ بل سيالخة كان يقبض فا أحواناً على طرف من سياسة تلاك البلاد . 


تقدر النبوغ :' 


يعرف الناس أن زيداً عالم أو أديب . أما بلوغه مرتبة النبوغ فى عل 
أو فن من فنون الأدب ٠‏ فإتما يعرفه من دروا ذلك العلم أو الفن دراسة 
تمكنهم من الحكم أن ما يثمره فكر هذا العالم أو الأديب جديد بديم . 

فن لم يدرس عل الطب مثلا لا يستطيع أن يصبف أحداً بالتبوغ فيه 
إلا أن يلد فى وصفه بعض كبار الأطباء . ومن لم يدرس عاوم اللغة ليس 
هن ن شأنه أن يشهد لأحد بالنبوغ ا تلاك الشبادة من 
أفواه أسا :ذة اللغة:وآداءها . وأعد من تعقل ابن حز . أنه كتب رسالة يبن 
فمبا كيف أبدع أهل الأنداس فيا ألقوه فى الملوم والفتون اول د 
علم الحساب والهندسة . قال : « وأما العدد ( الحساب ) والمندسة فلم يقسم 
لنا فى هذا العم نفاذ . ولا محققنا به.. فاسنا نثق بأنفسنا فى تمريز الححسن +ن 
المقصر فى الموالفين فيه من أهل بلدنا . 

وإذا انتشر العم والأدب فى بلد أو قطر . كان أهله أعرف بأقدار 
النبغاء ٠‏ ور بما عاش العبقرى فى يلد ويكون ذكره فق باد آخر أذيع 37 
وشأنه فيه أعلى . نشأ العلامة أبو عبد الله التلمانى فى تلمسان . وعاش ا ء 
ويقول الكاتبون فى التعريف به : «.وكات علاء الأندلس أعرف "اناس 
بتدره ؛ وأكترهم تعظيماً له ٠‏ . 


ا 


وأشار إلى هذا المعنى بعض من نشأ أو أقام يمن قوم.لم يقدروا نضل 
راعته . ذال : : 


أع النبوغ فى العللم : 

عر فنا أن العلاء الناقلمن مزيعهم فى حفظ أقوال من تقدمهم . وليس 
من شأنهم أن يتقدموا بالعلرم واو خخطوة . وإتما الذى يبتكر العارم . 
أو تكون له داق :لا<ق مسائلها قللا أو كثير أأهو العبدّر ى 

ولا يستغى علم من العلوم عن عبقرى يضيف إليه مسائل ٠.‏ أو خمل 
منه مشاكل ٠‏ أو بجحيد تطبيق أصوله العالية على فروعها . 

فعيقرية الأئمة الحبدن أورثتنا هذه الثروة العظيمة من أصول الشريعة 
وأحكامها العائدة إلى حفظ الددن والأنفس والأءعراضى والأموال وعبقرية 
علاء الكلام دخلت فى تفاصيل الإلهيات والنبوات : فخاصت الحقائق 

من الأوهام ٠‏ وحفظت أصول الدن من ٠‏ أن ازلزها عواصف الشسبات : 
وعبقرية المناطقة استنبطات هذه القوانين الى تساءد العمل السلم على أن 
تكون آراوئه صائية . وحججه ساطعة . و عبقر ية علاء العر بية جعات مقاييس 
اللغة و محاسن بيامبا فى متناول نشئنا مجرون علمها فى خخطبم و أشدار هم فيسر عون 
الأسماع . ويأخذون بالألياب 1 

وهكذا ننظر إلى كل فن من الفنون الى تقوم علا المائية الفاضلة 
الرائعة ٠‏ فنجده وأيد العبةربة الى رق القشر وتنهذ إلى اللياب . فحاحة 
العلم إلى العبقرى لا يقضما الجاءات الى تقنع بالحفظ وإن كثروا. وما 
بيه لحذا المعبى قول مد ءن عيسى القودى برف العلاءة امن دقرق العيد : 

لو كان يقبل فياك حتفك فدية 2 اديت هن علائنا بأاوف 
أثر النبوغ فى شرف الآمة : 

النبوغ فى عظمة الآمة حظ كبير . لذلك نرى الشعءوب واقبائل يباهى 
بعضبا بعظ] بالنابغين فى علم أز ادف أو ساتيةة: وانظروا إلى رسااة كاتا 


لديل 


أبو ااوليد الشقندى فى فضل الأندلس على ير العدوة . وقد ملأها بقوأه 
مخاطب أهل العدوة : هل 5.1 م فى علم كذا مثل فلان و فلان : ؟وذكر البارعين 
فى اله والنحو والأدب والشعر والتاريخ والهندسة . 
ولاء ن حزم رسالة نوه فا بفضل الأندلس فذكر طائفة من جهابذة 
تلاك البلاد 8 يتريسم ببعض علاء الشرق وأدبائه 3 فيقولٍ مثلا : فلان ثياهى 
به جر را أو الفرزدق ؛ وفلان تسابق به محمد ن إسماعيل الببخارى وفلاك 
نناطح به محمد بن الحكم ٠‏ وفلان وفلان لم يتقصروا عن نأكار أصداب محمد 


2 


أثر النبوغ فى علو افهمة : 
أشرنا إلى أن النبوغ قوم على كبر الحمة فى العم . ونقول الآن : إن 
النروغ نحو بصاححيه جواء إن زة التفس و رفع مي عن أن تسلاك طر يق املق 
و اضوع لإدراك نحو منصب أو مال, ٠‏ فإن شعور العيةرى رئعة ميزلته 
العلمية ٠.‏ بريه أن كل ماا عدا هده المنزلة أهون من أن تطمح إأيه النفوس 
أو تحرص عليه . وقد نال ابن حزم الوزارة .ولا رأى العلم ذوق كل 
مر لية اتصرفت نشسه مها ٠‏ وطلعها يتاتاً من ٠‏ تلماء زفسه . وانقطع لابحث 
والتحرر 0 
كيف نصعد بأبنائنا فى مراق النبوغ : 
تختلف نفوس الناشئين ف الميل إلى العاو م ٠.‏ كلل نفسى تميل إلى ما يوافق 
طبعها ‏ فرى نفساً تار علماً . ونفساً تار علماً غيره ٠‏ و اندع الفلسفة 
تبحث عن مر موافقة هذا العم لطبع هذه النفس » ونكتى بأن لم أن هذه 
النفس ميل إلى هذا العلم ٠‏ لنتوجه ما إلى ااتخصص به » فتطلبه رغية زائدة 
على رغينها فيه من حيث إنه علم » وقد أدر ك هذا علاؤنا ءن قبل ١‏ فنقرأ 
ف التعريف نحياة العلا٠ة‏ ألى عبد الله التلمدانى أنه كان يرك كال طااب 
يتخصص بالعلم الى 0 النفس . 
وت التعلم وم م تقتفضى صص كل طائفة سم من العاوم : 
ولا كه فى أوجة ا إل التخصص بقسم , من العلوم لآن يكون تابغاً فيه ' 
١1‏ 


وما فتح أبواب التخصص إلا أحد المهيثات للنبوغ . وقد تفوت الطالب 
القر محة الوقادة والألمعية المهذبة » أو تفوته الحمة الى تطمح به إلى بلوغ 
الذروة فق العلم + فعلى القائمين على شئون التعلم العام أن لا يكتفوا بأن 
ترج أقسام التخصص فى كل عام فر قا يوئدون الامتحان : و يرزون شبادات 
وم ولاية بعضٍ المناصب ء بل واجمم أن يوجهوا عنايهم إلى ذوى 
الذكاء المتقد وإن كانوا من أبناء البروت الحاملة . ويربوا فم الحدة الطاعحة ' 
إلى أسمى الغايات . ويقووا عزائمهم بكل وسيلة مكنة » حبى يسيروا فى 
طريق العبقرية . فإن سلامة الأمة وسيادتما . على قدر ما رجه معاهدها 
وجامعاها من أساتذة أجلاء . أساتذة لا يتركون ف العم الذى يتخصصدون 
به غامضا]ً إلا استكشفوه . ولا باباً من أبوابه إلا نذوا منه .. 


١84 


| للم 
وأشه ف ساد الحيّاةالغردي والاجّاعية 


ترغب النفوس فى أشياء » وثنفر من أخرى ٠‏ وى النفوس طبيعة 
غضب تثور عند منعها مما ترغب فيه ء أو عند ملاقاما لما تنفر منه . ومن 
اغذل بنظام حياة الآفراد والجباعات إطلاق العنان لقوة الغضب ٠‏ تثور كلا 
ارق ايأر ليت ما تكره . بل الحكاة أن :ون قوة 
الغضب نخاضعة للعقل خضوعاً يحرى النفس ع#رى الطبيعة ٠‏ حى لاعريج 
إلا للأمر الذى ينبغى أن مريج له . وفى الوقت الذى يابغى أن “ريج فيه 
ولا تنجاوز الحد الذى ينبغى أن تقف عنده . ش 

ومن بلغ أن تكون قوة غضبه منقادة للعقل 0 غارب عق مقتضى العلم : 

فهو الحلم يحق . ' 

وليس من شرط الحم أن يفقد الرجل قوة الغضب بحيث ا 
أمام الإساءة وعدمها سواء ٠‏ وإنماة ثعرط الحم أن لا يطغى الغضب حى .يدقع 
الرجل إلى الانتقام » أو : منعه هن الصفح حيث يككون الصفح أولى به . 

فالحلم قد يأخذه الغضب لجهل جاهل عليه الاريك عيبي ش 

لايكون لهأر قف غير نفسه . 

ولر مسا ابتسم الكريم من الأنى 2 وفؤاده من حسره يتأوه 

وقد يسلم من الغضب للأمر الذى يستشيط له الأبمق غضياً .. 

والحل لا يعار ض الأأخخى بالحزم 5 ؛ شأن الفضائل 5 الل سمي يل 
وتتلانى لتتماون ءا لى البر والتقوى . فإذا كان الحم سكون اائفس وعدم عبيجها 


هلما 


للمكروه الذى يكى ق دفعه الصفح عنه . فإن من الحرم الغضب للأذى 

الذى يصدر عن لوم ٠‏ ويعادى ولو مع الإغضاء عنه . قال المتى 

إذا قيل رفقا قال لل<لم موضع وحل الفى فى غير موضعه جهل 
وقال النايغة : 

ولا خير فى حلم إذا لم تكن له بوادر نحمى حصفسوه أن يكدرا 
وا عد الزن تع ينين ا زرا 

عجبوا لحامك أن "نكل" سطوة- وزلال خلقك كيف عاد مكدرا 

لا تعجبوا من رقة وقساوة فالنار تقدح من قضيب أخضرا 
و قال آخسر 

. أناة 7 لم تغن عقب بعددها2 وعيداً فإن لم يغن أغنت عزاهمه 

لا يشتبه بالذلة فى حال ٠‏ فإن الذاة احهال الأذى على وجه يذهب 

ا أما الحم فهو إغضاء الرجل عن المكروه حيث زيده الإغضاء 

فى أعمن الناس رفعة ومهابة . 

سياسة امحل لا بطش يكدرها ‏ فزو المهيب ولا تخشى بسوادره 
ولا يظهر معنى الحل إلا مع القدرة على دفع الأذى باليد أو الاسان . 

لهذا ترى كثيراً من الشغراء مى أر رادواءدح شخص عزية الحلم ؛ نوا على 

أ سا دا لاحر فل أن ري ا ا :أو مما دو أكير منها 15 

قال ان زمرك مدح سلمطات غر ناطة : 

ويغفى على العسوراء إغضاء قادر وبر جح ف الحسلم الجبال الرواسيا 
وقال لابن زيدون ممح بعض الأمراء : ش : 

أر ى الدهر إن يبطش فناك عينسه 20 وإن تبسم الدنيا فأنت خسا ثغر 

عطاء ولا مزه وحكم هري وحبلم ولا عجز وعسز ولا كبر ا 
وتراهم . انوا الفخر بالحلم أشاروا إلى درم على مقاباة السوء 

عثله "كنا قال عرو ن قيس 

وذى ضغن كففت القن . عنه| وكنت على مدساءته قدراً 

ولو أنى أشسياء كسر ت منمسة مكاناً لا يطيق له ننسورا 
وكل الألاق ني حابجة إلى أن تتعهد بالثر بية و اللبذيب : و أشدها حاجة 

4 


0 و‎ ١ 
10 
اوح م‎ 


921 ذلك التعهد الحم وم لسمع أحدا قال : ترددنا على فلان لتأخذ عنه 
المتباعة ارد اليكل مكلا سولكن الأخقت :بن فوش درل : لقد اختلفنا 
إلى قيس بن عاصم فى الحم كنا مختدلف إلى الفقهاء فى الفقه , 

وكثراً ما يشكو الأدباء من قلة الحم فى الناس . قال بعف.هم : 
من لى بإنسان إذا أغضدبته وجهلت كان الحسلم رد جوابه 

وقال أبو العتاهية ٠‏ 
عذرى من الإنسان ما إن جفوته ‏ صفالىولا إنصرت طسوع يديه 
وإفى اشتاق إلى ظسل صساحبح06) رق ويصلو إن كدرت عليه 

وروى أن اللخليفة المأمون لمامهم هذى البيتين قال : خذوا مبى الخلافة 
واعطونى هذا الصاحب .00 

ومكارم الأخلاق كلها خير . وكل مكرمة رفع صاحما فى الشرف 
درجه ة أو درجات ٠وهمن‏ 31 راق سعادة ياد الأفراد واللاعات : 
خاق الحم : : ويك الحم شر فآ أن اسمه أخذ من بين أسماء الفضائل ١‏ وسعى 
به العقل ٠.‏ ومن الحكم الذائعة ق كتب الأدب قولهم :ا أضيف و 
إلى الى ء أز بن من حلم إلى علم . ومن عفو إلى مقدرة . 

قد يقطع الحم شرا لم يقابل بالحلم لقادى أو عظم خطره . قال أيوب : 
حلم ساعة يدفع شراً كبيراً . وقال الأحنف من لم يصير على كلمة مم 
كلات . ورب غيظ نجرعته مافة ما هو شر منه » . 

وقد يضع الم مككان الضغينة مودة ؛ ذلك أن الفضيلة عرو بة فى سما 
وتدعو إلى إجلا ل من يتمذلك مها » وقد نبه القرآن اليد لهذه الحكمة بقوله : 
( ادفع بالى هى أحسن فإذا الذى بينك ود بيذه عداوة كأنه و لى م ). 

و بالحم + حفظ الرجل على نفسه عزنا » إذ رفعها عن مجاراة الداثفة 
الى تلذ المهائرة والإقذاع ٠.‏ كان عروة بن الزبير إذا أسرع إليه ‏ أحد بشم 
أو قول سوء 3 لم به وقال : : هإف أتركك: ر فعا لنفسى عنك ..٠‏ 

وترى الناس ق جانب الحلم مى كان غخصمه أو مناظره «تحدر ق 


1١ لام‎ 


جهالة . ولا يندى جبينه أن يقول سوءاً ٠‏ قال على بن وطالب : «دحلماك 
على السفيه يكثر أنصارك عليه ه . 

ومن فضل الم أن الرياسة صغيرة كانت أو كبيرة . لا ينتظلم أدرها 
إلا أن يكون الرئيس رائطاً فى خخاق الحم . قال معاوية لعرابة بن أوس : ثم 
سدت قوملك يا عرابة ؟ قال يا أمير المؤمنين : «كنت أحلم على جاهلهم : 
وأعطى سائلهم ؛ وأسعى ى قضاء حو انهم و ذلك أن الناس يكر دون جاق 
الطبع ولا بجتمعون حول من يأخذه الغضب لأدنى هفوة إلا أن يساقوا إأيه 
سوق فن قل نصيبه من ادلم قل أنصاره » وذهبت من قلوب الناس ٠ودته‏ » 
والرئيس بحق من ملك ك القلوب قبل أن يبسط سلطانه على الرقاب . 

ثم إن أعز غاية تعمل لما الجاعات : المتع بنعمة الرية . ولا تظفر 
الجماعات «بذه البغية إلا أن يكون الماسك يزمام سياستها على جانب عظم 
م الحم ؛ فإن الحلم هو الذى يققدم الناس علي نقد تصرفاته » ويصر حون له 
بآرائهم فما لآ رضون عنه من أعماله . أغلظ رجل إلى معاوية بن أبى سفيان 
القول فحل عنه . فقيل له : أنحلم عن هذا ؟ فقال : إفى لا أحوا ل بعن الناس 
و يعن أل نهم مالم حو أوا بيننا وبين سلطاننا . 

ويعجبى من الشعر المعير عن الل اأبالغ أبرات محمد ن عميرة المعروف 
بالمقنع الكندى الى يقول فما : ش 
وإن الذى بيبى وبين بى ألى .وبين ببى ععمى للف جداً 
فإن أكلوا لحمى وفرت لحومهم وإن هدهوا مجحبدى بنيت ل, مجداً 

حبى قال : ْ 
ولا أمل الحقد القسدم علهم 2 وايس رئيس القوم من حمل الحقدا 

وارى الرواساء الأذكياء ‏ يقصدون إلى الوسائل الى قد تثير غضهم 
على طائفة من الأمة . فيقطعو نما » لما اننبت فتنة ان المعتز » وعاد المقتدر 
إلى الحلافة ٠‏ واستوزر على نن الفرات ل إلى هذا الوز بر من دار ابن المعتز 
صندوقان عظيان فهما جر ائد بأسماء.من.بايدوا ابن المعتز ٠‏ فلم يفتحهما:الوزبر 
وري مبما فى الثار : وقال : : لو فتحتبما وقرأت ما فبما فسدت نيات الئاس 


وى ؟ 


عليدا . فسدام ن الفرات وه السياسة ياب الغشيب على أشخاص ن قد يافع 
التعن عليه إل فننة لا يدرى كيف تكون تماتبها . وإذا وجد ااناس ى 
التغاب عل الغضب عسراً : فإن لدى الرؤساء أولى القوة ما مجعلهم أقرب 
إلى الحلم من غير هم . وهو القدرة على الانتقام من المسى ء مى شاءوا . قال 
ان المقفع : لا ينبغى للملك أن يغضب فإن القدرة من وراء حاجته . 
والشعور بالقدرة عنى مجازاة المسىء إن لم يد إلى الصفح عنه . فإنه 
يساعد فى الأقل على التمهل فى العقوبة » فإن اندفاع الرجل إلى العقوبة عند 
ثورة الغضب قد يلى: به فى العقاب عل البق بأعظم منها . قال .مروان 
ابن الحكم ق وصيته لابن عبد العز بز عد عندما ولاه عاءلا على مممر « إن كان 
1 لشم عل اجام وى تلك فلا تاخذه به عند ثورة الغضب ٠‏ واحبس 
عقوبتك حى يسكن غضراك » ثم يكون نلك ما يكون وأنت ساكن الغضب : 


مطفاً الجمرة © 
0 فوائد الحم : اأنفوز رضا المالق جل شأنه ٠‏ فإنه قد دعا إليه ف. 
آيات : قال تعالى : : (والكاظمين الغيظ والعافين عه أ ن الئاس و الله عب 


سنن ( . وقال تعالى : ( وإذا خاطببم الجاهلر ن قا واسلاماً ) وكثير. من. 
المؤمذين دواذوكت فيضبطون أنفسهم عند اب ايتغاء رضا الحااق تعالى 
اسع . شم رجل عمر بن ذر فقمال له : إلى أمت حَهٌ مشائمة اأرجال. صغيراً » فلن 
أحيما كبيرا ٠‏ وإفى لا أكافء من عصى الله فى بأكثر من أن أطيع الله فيه . 
وصفوة الحديث أن الحم محتاج إايه عميد الأسرة فى مئزاه » والتاجر 
فى محل تجارته . والعالم فى مجلس دراسته ء والقافى فى مقطع أسكاءه . 
والرئيس الأعلى فى سياسة رعيته + بل بحتاج إأيه كل إنسان ١ا‏ دام الإنسان 
مدنيا بالطيع 9 لا 53 أن يعيز ل الئاس حلة . ويعيان قَّ ودودة وطلقة 71 


حول 


اللسّوفك 


اختلفوا فى أصل كلمة الصوفية » و ذهبوا فيه مذاهب أسحها أنها مأخوذة 
من الصوف ء لأن الزهاد كاذوا يعمددون إلى لبس الصوف بعداً وتجنباً البس 
الفاخدر من الثياب . و هناك آراء ضعيفة . منبا أن الضوفية نسبة إلى صفة لشبه 
الزهاد بأهل الصفة ٠‏ وهم حماعة من فقراء الصنحابة كانوا يقيمون عسجد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عابدن متفقهين لايفارقونه إلا لجهاد عدو . 
وهذا الوجه لا يوافق قاعدة النسب ف اللغة . فإن القاعدة تقضى أن يقال ى 
النسب إلى صفة : صفية . لا صوفية . ومنها أن الصوفية نسبة إلىآ ل صوفة .٠‏ 
نشبباً لهؤلاء الزهاد آل صوفة . وهم قوم كانوا مخدمون الكعبة فى الجاهلية 
ويتنسكون . ويبعد هذا الوجه أن ل صوؤة قد ذهيوا بذهاب عصر الجاهلية . 
وقد تسمى هؤلاء العباد والرهاد فى الإسلام بامم الصوفية . وقبلوا هذا 
الاسم . ولا أحس.بم برضون بيهم ولو على وجه التشبيه إلى طائفة كانت 
فى الجاهلية على غير هدى . ومنبا أنها نسبة إلى الصوف على معى أمهم آثروا 
الإنكسار فكانوا كالصوفة الرمية . وهذا وجه خيف لايلتفت إليه . ومنما 
أن الصوفية نسية إلى الصف ٠‏ لآنهم فق الصف الأول بن يدى الله تعالى . 
وقاعدة النسب لا تساعد على هذا الوجه » كما أنبا لا تساعد على أن يكون 
مأخدوذاً من الصفاء . لصفاء نفوسبم وخاوص قلوبم من شوائب الأهراء . 
وسيئات الأخلاق . وهذا الاسم حدث بعد عهد السلف . قال السوروردى 
فى كتاب عوارف اأعارف : لم يعرف هذا الاسم إلى الماثتين من الحجرة . 
وذكرا بن تيمية حماعة من الزهاد ممهم الفضيل بن عياض المتوق سمنة /141- 


١ 


010 وا عطرى خلات ابم لدو . وقال القشيرى فى الرسالة : و 

هذا العم .+ يعى التصوف : قبل المائتين من اشجرة . وذاكر حسن 1 
ف كتاب أنيجد العلرم : أن أول من دعى هذا الاسم نوق هاشم الصوق 3 
وقد توق أبو هاشم دذا سنة هل , 


والتصوف : رياضة النفس ومجاهدة الطبع . يرده عن الأخلا ق الرذياة 
وله على الأنتلاق اللجميلة ابتغاء السعادة . وهذه الرياضة والمحماددة تكون 
بالعكوف على العبادة والإعراض عن خرف الدنيا وزينما ٠‏ والر دد فها 
يبل عليه الجموور من لذة مال أو جاه . ١‏ 


التصوف قبل الإسلام : 

مبى أريد من التصوف اأزهد فى الدنيا . والانقطاع إلى العبادة . و مجاهددة 
النفسن بكفها عن الشبوات . صح أن يبحث عن هذا المعنى في الأم الى 
وجدت قبل الإسلام . وإذا محثنا عن هذا المعى مع قطع النظر عن اذتللاف 
أو ضاع العبادات أو اختلاف الغرض من تلك المحاهدة . رأينا أن لحكماء 
اليونان فى طلب الحقائق طريقتين : طريقة أرسظاطاليس وأتباعه ٠‏ وهى 
طريقة البحث والقياس العلى أو الاستقراء . وتسمى بالحكقة المشائية(١)‏ 
وطريقة أفلاطون وأتباعه ٠‏ وهى طريقة المكاشفة وانقداح الحقائق فى 
النفس . وتسمى حكة الإشراق ٠»‏ لأنها تعتمد على إشراق العمل بالارتياضي 
والتجرد عن الرذائل . فالإشراقيون من الحكماء الإلميين يشسبون الصوفية 
فى مسلكهم إلا ما مخالفون فيه هدى الإسلام قال السبروردى فى حكة 
الإشراق : ٠ه‏ والإشراقيون لا ينتظم أمرهم دون سوائح نورية حتى إن وقع 
لهم شلك بزول عمهم بالنفس المنخلعة عن البدن ٠‏ : 


وفى البوذية ما يشبه الرهبانية . فإن مؤسس هذه النحلة دهرى لا يؤمن 
بالله ولا باليوم الأخر ( جوتما(؟) ) ومن مبادثه أن الشقاوة فى الدنيا ناشئة 


. سميت بامشائية لأن زعيم هذه الطريقة وهو أرسعاو كان يعل تلاميذه وهو إمثى معهم‎ )١( 
. تول سنة 486 قبل المسوح‎ )0( 
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عن الشبوات ٠.‏ فيجب إطقاء هذه الشيبوات لينجو الإنسان من الشقاوة * 


ورى هؤلاء أن هناك رمات على الرهبان والراهبات خاصة : وهى الزن 


بالزهور ٠.‏ والتطيب بالرو نح الذ كية 0 وسماع الغناء 5 والتفرج عل اأرقص 3 
والخلوس على الأسرة العالية . واقتناء الذهب والفضة والجواهر . ويقولون : 


الشيخوخخة والأمراض والموت :- أ ,: : التلم - 
شيددو ده و لأمراض و اوت فهجر هله وولايته ل ودخل جبل تلج 
يتقشف و يتفكر 


ووجد ما يشبه التصوف أعى الزهد والانقطاع إلى العبادة فى الفزس. 
أرى ذلك منذ عهد زرادشت الذى ظهر فى أيام الملاك كيستاسف ٠.‏ فإن 
كيستاسف نفسه على ما ورد ق التاريخ سار إلى جبل 5 رمان و سحستان وانقطع 
به للعبادة و دراسة د.. هم ء وس أمر الملك إلى ابئه اسفتدار )١(‏ . 


وورد ف تاريخ الفرس أن أزدشير , ن يابلك من أعاظ م ملوكهم » ثبين 
لق ار ل ار د نما حا ل ار اي ار ل ع 
جانب . فزهد فى الدنيا وآثر التفرد عن المملكة وتركها وااتحق ببووت 
'أنمران للعبادة والأنس بالوحدة(؟) . 


وفى الذسرانية رهبائية تشبه التصوف من حر ث قيامها على الزهد والانقطاع 
إلى العبادة . قال الله تعالى فى شأن النصارى « وقفيئا بعيسى ن مر م وآثيناه 
الإنجيل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة فاته احلع وما 
ما كتيناها علييم إلا ابتغاء رضوان الله 4ا رعوها <ق رعايما » فآتينا الذن 
آمزوا مم بم أجرهم وكثير منهم فاسقون » . ومن المعانى الظاهرة فى الآبة أذ 
قوماً من أتباع عيسى ابتدعوا رهبانية يبتغون ها رضوان الله ء ولكنهم م 
برعوا هذه الرهبانية حق رعايم! . أى لم محافظوا عارها حق المحافظة . وجاء 


)2( “تاريخ ابن : خلدو ن . 
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فى بعض الأحاديث المتعلقة بفرق النصارى « وفرقة لم تكن فم طاقة بمؤازرة 
الملوك » ولا بالمقام معهم م6 فساحوا فى الجبال وترهبوا فبا(١)‏ ؛ 2 


التصوف بعد الإسلام : 

عبى الإسلام بتصفية النفوس من طبائعها الرديئة : و تخليصها من شمو انبا 
الطاغية ٠‏ ثم عطف على الأجسام فخلى سبياها لأن تتدتع من نعم هذه الحياة 
وزهرتما باعتدال » فبقدر ما يدرك الإنسان من صفاء النفس وسلامة الضمر 
ويقدر ٠١‏ كرون له من السلطان على شهوواته فلا تتعدى حدود الاعتدال 
يصعد فى ٠راق‏ الفلاح » ويذئو من مقام الكرامة والوجاهة عند الله . 

روى أن فريقاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعوا وقرروا 
فيا بيئهم أن يسردو ا الصيام ويعكفوا على العبادة ولا يقربوا الأساء والطيب » 
وأن برفضوا الدنيا.؛ ويسيحوا فى الأرض ٠‏ فبلغ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أمرهم فنباهم فى خخطبة جامعة » وأنزل الله تعالى « يا أمها الذين آمنوا 
لانحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ولا تعتدوا إن الله لا تحب المعتدين 6 . 

كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مجدون فى العمل ما استطاعوا؛ 
و.زهدون ف الدنيا زهد من لا يتناول منْها إلا حلا لا طيباً » وزهد من لا تلهيه 
تجارة ولا بيع عن ذ كر الله ؛ وهم ى- هذا المسبيل يتسابقون ويتماضلون » 
وقد اشمهر كثير منهم بالجد ف العبادة والباوغ فى الزهد مكانة فذلى . ومن 
هذه الطائفة أرو ذر الغفارى وسلان الفارسنى رضى الله عنهما . 

أما أبو ذر فكان بحض عمال عمان رضى الله عنه حي براهم يتسعون فى 
المراكب والملابس فيتلو علمهم قوله تعالى : « والذين يكنزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونما فى سبيل الله فبش رهم بعذاب ألم» وكان بملا آذا نهم تقريعاً » 
ويدعوهم ويشتد فى دعوته إلى أن ينفقوا ما زاد على حاجتهم فى سبيل الخير ) 
وهذا أمر يطيقه الحاصة ولا حتمله كل إنسان » فأنبى معاوية أمره إلى عهان » 
فكتب عيّان يأمر أبا ذر بالقدو م إلى المدينة » فقدمها واجتمع إليه الناس » 


(1) أخرجه البييق فشعب الإبمان والحام و صصحه . 


( م 1١‏ - رسائل الإصلاح ) 1 


فجعل يلك بم ما كان يسلاك ف الشام » فقال له عمان : لو اعيؤزلت 1 . 
ومعناه أن من كان مكلك فى هذه المكانة من الز هد فحاله عن أ 

عن الناس : أو مخالطهم فى رفق وعخلى سبيلهم ما قضوا حقوق أموالم 1 
وأدوا فريظة الزكاة على وجهها . فخرج أبو ذر إلى الربذة زاهداً ورعا » 
. ورك من ورائه قوماً يضاهونه أو يقاريوزه زهداً وورعا. 

وأماسلان الفارسى فكان عطاوه خمسبة لاف » فإذا خرج عطاوأه تصدق 
به حبيعاً ؛ و لا يقتات إلا مما كسبت يده » تمسكا بمثل قول الننبى صلى الله عليه 
وسبلم فيا برويه البخارى « ما أكل أحد طعاماً قط خيرأ من أن يأكل من 
عمل يده 6 . ويدلكم على مكائته فى الزهد والتقوى كتابه الذى بعث به من 
العراق إلى ألى الدرداء وهو يومئذ القاضى بلمشق ؛ وهما يقول فيه : 
أما بعد فقد كتبت إلى أن الله رَزقك مالا وولدا ‏ اعلم أن اللخبر ليس فى 
المال والولد ٠‏ وإنما الخير أن يكير حلمك » وينفعك علمك . وكتبت إلى 
أنك نزلت فى الأرض المقدسة : اعلم أن الأرض لاتقدس أحدا . وإنما 
يبقدس الإنسان عمله » . 

هكذا كانت مميرة الزهاد من أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وهكذا كانت مواعظهم : أعمال مشروعة خالصة » وأقوال رشيدة واضحة . 

وى عهد التابعين أقبلت طائفة من ف لاثهم يتحدثون فى أ-وال النفسن 
من حيث صفاوئها وصلما بالحالق جل شأزه ؛ وزهدها ق زرف هله: 
الحياة » واشتدت عنايتهم بالحديث فى هذه الآداب ٠‏ وكانوا يأخذون ا 
أنفسهم » ويرشدون إإمها غيرهم » ويلقبون فى ذلك العهد الزهاد والوعاظ . 

ومن أشهر هذه الطائفة الحسن البصرى . وكان صاحب حديث وفقه 
وبيان وعم بالقرآن فصحبه طوائف من اناس شبى . فنهم من صصحبه أيأخخذ 
عنه الحديث والأخبار ٠‏ وملهم من صعبه ليستفيد منه البلاغة والبيان وعدلم 
القرآن » ومنهم من صبه ليتلى عنه الفقه والأحكام » وهو مع هذا يتكلم 
فى محاسية النفس وا1 راقبة والإخلاص وابة واليقين والشغف بذكر الله , 
وكان يعقد #ديث فى هذا السبيل مجلساً ى مئْز له لايشهده إلا طائفة يتوسم 
فهم الكفاية لأن يفهموا » والقوة لأن يعمللوا . وكان لا يتحدث فى هذا 
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املس إلا ىق هذا الباب من العلم .قال أو سعيف ان الأعرانلى : لم يبلغنا أن 
أحداً من تكلم فى هذه المذاهب ( يعى أحوال النفس ) ودعا إلمها وزادق 
بيانها وترتيمها و همات أهلها » مثل الحسن البصرى 
كان هؤلاء الفضلاء يصرفون مهم إلى كي النفوس من نقائصها 
وإسلام القلوب إلى ربا : يشهد مرذا كلمهم الطيب : ومواعظهم الحسنة . 
ومن مواعظ الحسن البصرى : « حادثوا هذه القلوب بذكر الله فإنها سريعة 
الدثور . واردعوا هذه النفوس فإنها طلعة تنزع إلى الشر عادة ٠‏ . وعلى هذا 
الطراز يقول عامر بن قيس أحد زهاد التابعين د لقد أحبيت الله حباً سبل 
على كل مصيبة ؛ ورضائى بكل قضية ١‏ فا أبالى مع حر حبى له ما أصبحت 
عليه وما أمسيت 8 
وأخذ بعض الناس قى عهد من ينحو عو الغلو فى الزهد . وكان 
الممين الصرى زسةعن مارب هذا الغلو الى ١‏ رتضيه الإسلام .ومما نقروه 
فى تاريخ هؤلاء أن رجلا قال : أنا لا أكل الحبيص لأنى لا أقوم بشكره » 
فقال الحسن البصرى : هذا رجل أحق » وهل يقوم بشكر الماء البارد ! 
فزهد الحسن البصرى وأمثاله من ففلاء التابءين لا محيد عن منيج 
الشريعة ‏ بميئاً ولا يسار . 
ورج قْ مجلس الحسن البصرى وغيره طبقة عالمة زاكية . متهم 
مالك بن ديئار ؛ وحبيب العجمى 2 وعبد الواحد بن زيد ٠‏ وبى هؤلاء الذن 
يلقبون بالزهاد والوعاظ لاتمتازون عن <هور الناس إلا بكثرة ما يعملون 
من صااح » وبشدة ما محملون من خشية الله والعزة به والاعماد عليه ٠‏ 
وبانصراف هممهم عن التعلق ما فى هذه الحياة من شهوات أو حطام . 
وى لال القرن الثانلى صار الزهاد والوعاظ يسمون بالصوفية حسما 
تقدمث الإشارة إليه ى صدر البحث . ْ 
أخل الزهاد والوعاظ لقب الصوفية » وء٠‏ برحت طريقتهم قائمة على 
قواعد الدن ورعاية آدابه . ومن استقاموا من رجال القرن الثانى الفضيل 
ان 557 وداود الطانى : ومالك بن ديئار : وإبراهم بن أدهم ٌ 
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وظهر فى عهد هؤلاء نفر كانوا يتشهون مبم على جهالة : ويظهرزون 
للناس بغير ما كانوا يسرون : وهم الذين يول فمبم الإمام الشافعى : 

ودج الذين إذا أتوك تنسكوا20 وإذا خلوا فهم ذئاب خفاف 

وجعل الصوفية يتحدثون عما برد علمهم من اللتواطر وما مجدونه من 
الأذواق : : ويعبرون عن هده اللنواطر والأذواق ركلات إما مألوفة » وإما غير 
مألوفة 5 اميه التصوف قَّ الّرن الثالث مذهياً ذا قواعد واصطللاحات, 

يصف لنا التاريخ صوفية القّرن الثالث » فرى كثيراً منهم على طريق 
سان الفارسى والحسنالبصرى ٠‏ مثل ألى القاسم الجنيد بن محمد » وسبل 
ابن عبد الله التسرى » ونحى بن ميغاذ ]1 رازى » وذى النون المصرى وبشر 
الحاق وسرى السقطى وأنى بزيد البسطاى . 

وزى يجانهم قوم آخربن خلطوا التصوف بشىء من أصول الفلسفة 
الإشراقة ويوضع يومئذ الغلو فى الزهد . وراج ما تومه بعضهم ٠ن‏ أن 
التوكل نزع اليد من الأسباب حملة . 

وأخف بعض المنتمين إلى التصوف فى ذلك العهد ينطقون بعبارات خارجة 
عن حدود الشريعة : كالكلات الى هى ظاهرة فى معنى الحاول والاتحاد 
مثل ما قال الخلاج(١)‏ 0 أنا الحق » وقال : « ما فى الجحبة إلا الله » ويعيرون 
عن مثل هذه الأقوال فى اصطلا حهم بالشطحات . 
ودخخل فى التصوف من الباطل فى ذلك العهد هما زعمه 0000 
السالك للطريق تسقط عنه أحكام الشريعة من أوامر ونواه . ومن عبارات 
مؤلاء : « الاشتغال بالأوراد عن اأورود انقطاع عن الغاية ٠‏ . وأنشد 
أحد شعرائهم. : 

يطالب بالأوراد من كان غافلا ل افد 

ومنهم من يقول : تسقط الأواءر والنواهى عمن شهد الحقيقة » ووصل 
إلى مام الفناء فمها . ويقول قائل من هؤلاء : العارف لا ينكر منكرا لاستيصاره 


)000( الحسين بن منصور الحلاج المقتول سنة الس م 
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بسر الله فى القدر . ويقولون : العارف لايستةبح قبيحة ولا يستحسن حسنة , 
وقد سثل الجنيد رحمه الله عن هذه الطائفة فقال : الذى يسرق و ؤلى 4 
أحن حالا ممن بزع هذا ! . ١‏ 
قال الغزالى : لو زعم زاعم أن بينه وبين الله حالا أسقطت عنه الصلاة 
وأحات له شرب الخمر وأكل مال السلطان , كا زعمه بعض. من ادعي 
التصوف ؛ فلا شك فى وجوب قتله ٠‏ وإن كان فى خلوده فى النار نظر » 
وقتل مثله أفضل م من قتل ماثة كاغر . لآن صررة كر إأم 
وشعر يومئذ بعض المستقيمين من الصوفية بندو هذا الاتحراف وما عائله 
من الانسلاخ عن عقائد الدن أو أحكامه العملية فقاوموه بالإنكار و التنبيه 
ا ضلالة وجهالة . 
قال الجنيد : مذدينا هذا مقيد بالكتاب والسنة . ويقول : الط 0-7 
مسدودة على الحلق إلا المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم . و 
سبل التسترى : أصول مذهبنا ثلاثة(١)‏ : الاقتداء. :بالنى صلى الله عليه 0 
فى الأخلاق والأفعال(:) أكل الحلال إخلاص النية أن جيم الأعمال . 
وقال أبوعمان الحرى ى : أل الطرق م نالاغترار, ط ريق السلف وازومالشريعة . 
وف ذلك العهد ظهر القول بأن العلوم لا تنال إلا من طريق مجاهدة نفس 
وقطع العلائق بيها وبين اأبدن » والإقبال على الله بالكلية علماً دائماً وعبلا. 
مستمراً ٠‏ حى تكشف له إلغيوب » ويرى اللملائكة ٠‏ ويطلع ا 
الأنبياء و يسمع | كلامهم حى ينهى إلى مشاهدة الله جل جلاله . 
9 0 بن العرنى هذا القول إلى الخار ث بن ن أسد الماسبى وإل 00 
من الضرة فية . والحق أن المكلف. لامحتاج 9 إيمانه الصادق ولا فى إقامة ‏ 
0 الصالحة إلى أن تنتكشف له الغيوب أو يطلع على العوالم الروحائية . 
فإن ماق عالم الشهادة ؛ وما هدى إليه القرآن ايد » كافيان قى 5 القاب 
بالإمان الساطع ٠‏ والسير على الهج الموصل إلى السعادة فى الدار. 


)00( 3 الشيخ عبد القادر بن شقرو ن للر بع الثانى من الآر بءين . 
(9) كتاب المواصم من القواصم . 
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وكذلك استمر حال المنتمين إلى. مذهب التصدوف ى. الققرن الر ابع 
كما بعده . فهم المستقيمون على السنة . ومنهم الظاهزون قف ثوب اازهد وهم 
براءو ن ويبتدءون 1 

ومما اتصل بالتصوف مسألة الكرامات . فقّد ذهب أهل السئة كا 
سبق الحديث عنما إلى جوازها بل إثباتما . ولكن الئاس بالغوا أو أكثروا 
من نسيما إلى الشيوخ الصوفية . ولعل هذه ابالغة والإكثار كانا سبب إثارة 
البحث عنما حوالى آخخر القرن الرابع . فترى أي زعاق الإسفراييى )١(‏ مجعل 
للكرامة حداً فيقول : غاية الكرامة إجابة دعوة أو شربة ماء فى مفازة :' 
أو كسرة ف منقطعة . ونرى أحد كبار الصوفية الأستاذ أبا القاسم القشير ى(؟) 
يقول : الكرامة لا تننهى إلى وجود ولد من غير أب : ولا إلى قاب حماد 
حيواناً . ومن العباء من يذكر سيرة الصحابة والسلف الصالح رضى الله 
عنهم . فإذا نحدث الناس بكرامات لبعض الشووخ م يقع مثلها من أولئنك 
الذين هم خبر القرون » لم يقبلها نحرد تناقل بعض. الألسنة لها . قيل لأنى 
حيان : ماذا تقول فى الشيخ ألى مدن ؟ قال : دو رجل دين : وها كان 
يطير ف المواء . ولا يصل الصلوات الخمس ف مكة كا يدعى فيه بعض 
الداس() 5 
تعالفسه : 


قد عرفت أن التصوف فى الأصل سلوك طريقة الزهد والانقطاع إلى 
العبادة ٠‏ و محاسبة النفس على الأفعال والتّروك . وليس لهذه المحاهدة فى عهد 
ال لف تعالم خادة ٠‏ لآنها لا تزيد على العمل بما برشد إإيه الكتاب والدئة | 
ون أحكام . ويدعوان إليه من مكارم الأنخلاق وسى الآداب . 


ثم إن الصوفية أخذوا يتحدثون مما يعرض هم فى أثناء الجحاهدة من أحوال 


. تو ستة ماة‎ ) ١١ 
. 1515 (؟) المواود منة‎ 


(©) نقح الطيب تر حمة ابن حيان ج أول . 


حل 


وخواطر ٠‏ وبا يتنقلون فيه من مققامات . وصاروا يعيرون عن تلك المعانى 
بألفاظ جرت مجرى المصطلحات العلمية . 

ومن هذه الناحية وجد بعض الجاهلين أو المضامن منفذا لأن يضيفوا 
إلى التصوف معانى باطلة » وشروحاً لتلاك المصطلحات غير صالحة كالكليات 
الظاهرة فى الحاول والاتحاد . قال الحافظ ولى الدن أبو زرعة العراق فى 
كتابه « الأجوبة المرضية فى الأسئلة المكية ٠‏ : أما ان عربى فلا شك فى 
اشتّال « الفصوص » المشرورة عنه على الكفر الصريح الذى لا شلك فيه ؛ 
وكذا فتوحاته المكية » ثم قال تر سد ا على ان عرق 
0 ؛ فإنى لست على يقين من صدور هذا الكلام منه ل استمراره 
عليه إلى وفاته » ولكن نحكر على هذا الكلام أنه كفر(:) » . | 

وحصل مما يتحدث به الصوفية من إهام وأحوال ومنازل . معان 
ومصطلحات » مضافة إلى آداب القوم من نحو الزهد والورع 0 
والتوكل والتواضع والعزة » وأصبح 0 ذلك علماً مستقلا . 
0 عل التصوف . 
صلة التصوف بالفلسفة : 

الصوفية الستقيمون الذين.لم يدرسوا الفلسفة إنما يتكلمون مما يقتبونه 
من حكة الشريعة » أو عا بحيئهم من طريق الإهام و الوجدان بعد عرضه على 
أصول الدين » وأما من درسوا الفلسفة » ثم تكلموا بلسان الصوفية ٠‏ فقد 
يدخلون ق 5 الت ييل الدراء ااه القدالة وعد ارجود » فإمها دخلت 
فى التصوف من ناحية الفلسفة : وقد يدخل هؤلاء , بعض الآراء الفلسفية محسن 
نية © إِذْ يبدو م مها من اذاهب الى يتقبلها الدن »ولا يأنى اتصالما مبدايته 
السهاوية . قال ابن تيمية فى حديث له عر ن ألى حامد الغزالى وأا الى 
يسما علوم المكاشفة ٠‏ وبرمز إلها ق الإحياء وغير ها غ ففما يستمد من 
كلام المتفلاسفة 5 ه مشكاة الأنوار »و « المضنون به على غير أهله » 


. ثقله ابن ذكرى فى شير نخحه للنصيحة‎ )١( 
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وغير ذلك » وبسبب خلطه التصوف بالفلسفة ٠‏ صار ينسب إلى التصوف 
من ليس موافقا للمشايخ المقبولين الذن لم فى الأمة لسان صدق » بل يكون 
مباينً لم فى أصول الإعان » كالإمان بالتوحيد والرسالة واليوم الآخر ء 
وبجعلون هذه مذاهب الصوفية 0 . 

و دول آر اء غير إسلامية ق التصوف دفع بعض ال مؤلفين ف اعتقادات 
الفرق الإس.لامية أن يعدوا الصوفية فرقة مستقلة » كما صنع الرازى فى كتاب 
٠‏ اعتقادات فرق السلمين والمشركين ٠‏ إذ قال : داعم أن أكثر من حصر 
فرق الأمة لم يذكر الصوفية » وذلك خطأ » ثم ذكر فرق الصوفية حى ذكر 
فرقة الحلولية مهم . وقال : هم قوم ليس لم من العلوم العقلية نصيب وافر » 
فيتو همون أنه قد حصل لم الحاول والاتحاد » فيدعون دعاوى عظيمة » 
وأول من أظهر هذه المقالة في الإسلام الروافض فإنهم ادءوا الحلول فى 

أما التصوف الدالص فإن السائرن فيه لا رجون عن هذهب النة 
قيد أتملة . ١‏ ان 


أثر التصوف ف الحياة الإسلامية : 

قد أريناك أن التصوف فى الأصل زهد فى الدنيا ٠‏ ومخاسبة للنفس على 
كل ما تفعل أو تترك » وانقطاع إلى عبادة الله فى إخلاص وعفاف وعزة ٠‏ 
واحتفاظ محقوق العباد » وجهاد فى سبيل الحق قدر المستطاع . وهو هن هذا 
الوجه قد أنى مخدر كثير » وأنيت رجالا عرفوا بالتقوى والورع ٠‏ والدعوة 
إلى الخير مواعظهم 5 أحواهم 2 فكان لم فضل كبير ف هداية كثم من 
الغافلين ٠‏ وتقوم كثير هن المتحرفين » ولكن آراء وأعمالا مبتدعة دخلت . 
فى التصوف على جهالة أو سوء قصد » فكان لما فى حياة المسلمين أثر بىء » 
ل الغلو فى الزهد ورك الأخذ بالأسباب فى طلب الرزق » ومثل عبارات 
الحلول التى دسبا فيه قوم ظهروا فى ثوب التصوف : فأوقعت بعض الناس 
ل فتنة . 

وكان لإسراف بعض المتصوفة فى الحديث عن اأكاشفة والاطلاع على 


3 


ماق العا م الرو حانى » و التصر ف الى فق الكون » أثز ف غلو بعغض"الناس 
ف الاعتقاد بعالو معز لة من يعتقدون صلاحه )2 حى رى بعض العامة متخو 
من أن تملفوا بالرجل الصالح كذياً » ثم لا يبالون أن محلفوا ادوم يعاموة 
أنهم غير صادقين فيا محلفون . والتوحيد الخالص أن رد - خشيتلك الله فوق 
٠‏ كل خحشية 1 ٌ 

ومن أثر التصوف المذحرف عن ابييل أنه أدتخل فى العبادلات مقعبداً 
حعلها عورا من غير روح ذلك أن بعض الناس يتجر دون لاعيادة بقصد 
أن يصلوا با إلى الاطلاع على عالم الأرواح وغرائب العلوم . » وأن مرق 
لم العادات » وتجرى على أيد بم الكرامات . بروى أن يعض اناس لما سمع 
حديث و من أخاص لله أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكة من قلبه على 
لسانه ؛ تعرض للعبادة لينال الحكة فلم يفتح له باما » فبلغت القعة بعض 
أولى البصعرة ؛ فقال :. هذا أخلص لكة ولم مخلض لله . وقد عرفت أن 
العبادة بقصد انكشاف ال حقائق نزعة فلسفية » والعبادة الخالصة ما يقصد : 
امتثال 7 الله » والفوز بالسعادة فى دار السلام . وما زيد :على هذا من 
خيرات :شأ'با أن تنيع الاستقامة وصفماء السررة ؛ فلا ينبغى الالتفات 1 
عند أداء العبادة من فرائض أو نوافل . : 

وإليك حملة من أسماء أشممور من تدور أسماواهم فى كتب التصوف سواء 
أكانوا من اتفق ى الناس على صلاحهم أم يمن وقع الطعن فهم » واشدتر نا أن 
نوردهم على حبب ترتيب وفيا.م . وإليك أسماءه مع التعرض لبعض النواحى 
من حرانهم » ٠أو‏ شىء من أقواهم : 


أويس اقفر : : 

أويس ان عامر الرنى :. معدود من سادات التابعين + روى له مسلم 
أشياء من “كلامه 3 وقد شبك صفين مع الإمام على : وقتل تومثلك 5 
أبر مسم الحراسانى : 

أبو مسلم عبد الله بن ثوب ١‏ وقيل أسمه يعقوب إن عوف . إروى.عن 
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عمر بن الخطاب ومعاذ : قال مالك بن دينار ؛ أبوسل حك هذه الأ . 
توق سنة 1" . 


الحسن البصرى : 

الحسن بن ألى الحسن يسار البصرى : معدود من سادات التابعين : 
وهو الذى قال لان هبيرة عندما سأله عن الأمر يأتيه من يزيد أفينفذه ويقلده 
ا نقلده هن ذلك : « ياءن هبيرة ! خخف الله فى يزيد ولا تخف .زيد فى الله . 
ال نعك من يزيد » وإذ بز لا بعك من اله . ومن كلاه وما رأيت 
يقيناً لا شلك فيه أشبه بشلك لايقين فيه إلا الموت » توفى سئة 1١١‏ ماثة وعشرة . 
مالك بن دينار : 

مالك بن ديئار : روى عن أنس وسعيد بن جبير وعطاء ٠.‏ وكان لا يأكل 
اده 3 يكتب المصاحف بالأجرة . توف سنة ١‏ "11 . 
وابعة العدوية : ش 

رابعة بنت [#ماعيل العدوية البصرية مولاة] ل عتياث : :وفيت سنة هم؟ 
ومن كلامها « اكتموا حسناتكم كا تكتمون سيثاتكي()) » . 


إراهم بن أدهم : 

إراهم بن أ دم بن منصور : صب سفيان الثورى “وم بين اازهد 
ورواية الحدييث . ويروى عنه الثورى والأوزاعى . وكان لا يأكل إلا من 
عمل يده : كالحصاد . وحراسة البساتين . توق سنة 1١1١‏ : 

ومن كلامه « لو عل الملوك ما تحن فيه من النعمم والدمرور وقلة التعب 
ل+الدونا عليه بالسيوف ٠‏ ومن دعائه ه اللهم انقلئى من ذل مع يتك إلى 
عر طاعتلك »و . 


(1) ترجم نا ابن الجوزى فى كتاب م صفوة الصفوة ه وابن خلسكان فى تاريخه ٠‏ وقير ها 
بظاهر القدس من شير قيه على رأس جبل يسمى الطور . 
؟ 


داود الطاق : 

داود بن نصير 3 سلمان الطاتى الكوق : درس الفقه ؛ وكان ختلف 
إلى الإمام أنى حديفة » ثم اختار العزلة و تخلى للعبادة . توق سنة ١58‏ . 

ومن كلامه « صم عن الدنيا » واجعل إفطارك فيها الموت ش وفرامن 
الناس فرارك من السبع ٠‏ وصاحب أهل التقوى إن صحبت : فإنهم أخعف 


مدوزة واحسن معوزة 4 ولا تدع الجماعة .6 


الفضيل بن عياض : 
الفضيل بن عياض نين مسعود الميمى . ولد تهراسان . وقدم الكوفة 
وهم با الحديث : ثم انتقل إلى مكة وجاور بها إلى أن توق سنة 181 . 
ومن كلامه ٠‏ ترك العمل لأجل الناس هو الرياء . والعمل لأجل الناس 
هر الشرك ٠‏ وقال : « لو كانت لى دعوة مستجابة لم أجعلها إلا فى إمام 
صالح لأنه إذا صاخ الإمام أدن العباد ٠‏ . 


معروف الكرخى : ش 
«عروف بن فيروز الكرخى : كان نصرانياً » فأسلم على يد على 
اءن موسى اأرضا رضى الله عنه ٠‏ وهذا عد من مواليه 3 وهو أستاذ السرى 
السقطى . توق سئة 3٠١‏ أو 7١1‏ . ش 
أبو سلمان الدارائى : 
عيد الرحمن ن أحد ن عطية الدارائي(١)‏ توق سنة ه١5‏ . ومن كلامه 
« تقع فى نفسى النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين : 
الكتاب والسنة ٠‏ . 
بشر الحاق : 


بشر ن الحارث ن عبد الر من المعروف بالحاق . قال الررى : 


,. نسبة إلى داربا : قرية من قرى دمشق بالقوطة‎ )١( 


0" 


ما أرجت بغداد أتم عقلا » ولا أحفظ للسان من بشر . روى بشر عن مالك 
والفضيل نن عباض . وتؤق سنة ل/الاا ومن كلامه 1 من. طلب الدنيا فايمياً 
للذل ٠‏ وكان يقول لأسعاب الحديث ٠‏ أدوا زكاة هذا الحديث . قالوا 
وما زكاته ؟ قال : اعملوا من كل مائئى حديث مخمسة أحاديث .٠‏ 


اغاسى : 

الحارث بن أسد امحاسبى : روى عنه الإمام الجنيد وغيره وله تصائيف 
فى الرد على المعيزلة والرافضة وغيرهم: سثل عن العقل : ما هو ؟ فقال: 
نور الغريزة مع التجارب بزيد ويقوى بالعلٍ والحلم . توق سنة 41؟ ٠‏ ومن 
كلامه د فقدنا ثلاثة أشياء :. حسن.|اوجه مع الصيانة » وحسن القول مع 
الآأمانة » وحسن الإخخاء مع الوفاء ٠‏ . 


ذو النون المصرى : 

ثوبان بن إبراهم . وقيل الفيض بن إبراهم المصرى المعروف بذى 
النون : معدود فيدن روى الموطأ عن مالك بن أنس . وسعى .به لدى المتوكل 
فاستحضر ه من. مصر ء فلا دخل عليه وعظه فرق اوعظه ورده مكرما . 
.وعنه أخل سنبل. ن عبد الله النسترى . توق سنة ه74 1 


سر ى السقطى : 
سرى ن المغلس السقطلى : خخال الإمام الجنيد وأستاذه . توق سنة هه7ء 
ومن "كلامه « المتصوف اسم اثلاث. معان :ا هو الذى لايطىء ثور معر فته 
٠‏ نور ورعهء ولا يتكل بباطن فى عل ينقضه عليه ظاهر الكتاب ؛ ولا نحمله 
:الكرامات على هتك محارم الله تعالى 9 . 
"عمى ان معاذ : ٠‏ 
أبو زكريا يحبى بن معاذ الرازى : توف بنيسابور سنة 504 . ومن 
كلامه « من نان الله فى السر هتكه فى الملانية » وقال : « عمل كالسراب 
وقلب من التقوى خراب ؛ وذنوب بيعدد الرمل والئراب ( ثم تطمع قَْ 
1 


الكواعب الآئراب ! هيات اأنت سك ران بغعر شمر أب . ما أ كلك اوبادرت 
أملك ! ما أجلك لو بادرت أجلك ! ما أقواك لو خالفت هراك !». 


أبو يزيد البسطاى : ظ 

طيفور ن عيسى البسطاى : توق سنة 7١1‏ أو 714 . ومن كلامه 
لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى برتفع فى المواء فلا تغتروا 
به حتى تنظروا كيف نجدونه عند الأمر واللمى وحفظ الحدود والشريعءة» . 
أبو القاسم الجنيد : 7 ش 

هو و القاسم الجنيد ن عند ن الحنيد أصله من نهاوند . مولده 

ومنشؤه العراق : تفقه على ألى دور » وقيل كان فقببا على مذهب سفيان 
الذورى . وصصب خخاله السرى السقطى والحارث الححاسبى وغيره.ا . توق 
سنة /ا89؟ . 
الدقاق : 

9 أمد بن نصر الدقاق ٠‏ من أقران الجنيد وأكارر مشايخ مصر . 


ومن كلامه ه كل حقيقة لا تتبع الشريعة فهى كفر ه وأراد بالحقيقة ما يسمى 
+ الخاطر ة 1 


أبر طالب المكى : 

أبو طالب محمد بن عطية الحارٌ : سكاء ن مكة فنسب إلما ٠‏ وتقادم 
بغداد فوعظ الناس . وندبت إإايه عيارات 35 رها الشرع » فبدعه الناس 
وهجروه : وامتنع من 000 » وهو صاحب كتاب قوت القلوب. توق 
سنة كلىم” . 


: أبو القاسم القشيرى : 

أبو القاسم :عبد الكريم بن هوازنُ بن عبد الملك القشيرى : تل العلوم 
عن أنى بكر بن فورك وأبى إبحاق الإسفرائينى : وأنى على الدقاق وهو صاحب 
ل" رسالة القشيرية فى رجال الطريق . توق سنة 456 5 


ان الفمار ض : 

عمر بن على ن المرشد الجموى الأصل » المصرى المولد والدار . يدول 
الشعر الظاهمر ى الغزل على أنه يندو به و معان صوفية ؛ وديواته معروف 3 
وقد أنكر عليه حماعة من علاء الشريعة هذا المسلك الذى لا يعرف فى عهد 
السلف » وحكى المقريزى أن الشيخ محبى الدين بعث إلى ان الفارض يستأذنه 
ف شرح التائية » فقال له : كتابك المسمى بالفتوحات المكية شرح لما . 
نوق سنة 517 . 


مح الدين بن عرنى : 

قرأ القرآن على أبى بكر بن خلف باشبيلية ( من بلاد الأنداس ) . وتلق 
العم ٠‏ ومال إلى الأدب ٠‏ وتولى الكتابة لبعض ولاة الأندلس .ثم رحل 
إلى المشرق حاجا نأدى الفريضة ولم يعد إلى الأندلدى . وأخذ الحديث عن 
شيوخ ؛ مهم أبو طاهر السلى» وأبو الحسن بن نصر» ومن أجازه ابن عساكر 
وأبو الفرج بن الجوزى » ودخل مصر » وأقام بالحجاز مدة ء ودخخل بغداد 
والموصل وبلاد الروم » وب حماءة ه.ن الصوفية » وتو بدمشق سنة 565 
أو سنة 564 . 

وكان الشيخ على مذهب الظاهرية فى العبادات . وقد اختلف الناس 
فيه . فنهم من يشبد له بالمئزلة الكبرى فى الصلاح والولاية » ومنهم من 
ينسبه إلى الإلحاد . ذلك أن بعض مؤلفاته كا أشرنا قبل - تشتمل .على 
عبارات إذا عرضت على أصول الشريعة لم تلتق معها يوجه من وجوه الدلالات 
المعروفة فى العربية » وقد سللك مريدوه ببذه العيارات مسلك التأويل ولو على 
وجوه فلها تموض. ولم بر آخرون لاشيخ عذراً فىهذا المسلك» فحكوا عايه 
بما يجب أن محكوا به على غيره ممن لم ينسب إلى صلاح » وقد سقنا إليلك 
آنفاً رأى الإمام العراق فى هذا » وهو أنه لا يحكم على .١‏ ن العربى بشىء ٠‏ 

ولكنه يضم يده على العبارات المنكرة فى الفصوص أو الفتوحات ويقول : 

هذا كفر . وهؤلاء لا يؤولون المتشابه إلا إذا ورد قى كلام الشارع : 


لحلا 


أجسدزروق: 


أحمد ن أحمد بن محمد الرنسى الشبير .زروق : قرأ الفقه قراءة محث 
ومقيق » ودرس الحديث والتوحيد والنصوف » ومن شيوخه الشيخ 
. عبد الرحمن الثعالى ٠»‏ والشيخ السنومى » وله مؤلفات فى التصوف ؛ هنما 
كتاب القواعد في التصوف » وهو من رجال التصوف القائم على السنئة * 
الخالص من البدعة . توق بتكر بن من عمل طراباس الغرب . 


ا مروءة ومظاههاالصادقة 


غملة رذ ادر قري و نات الأدباء درويتسابت عن تعناغا 
فى علوم اللغة والشريعة والأدب والأخلاق » ثلاث الفضيلة هى : المروءة . 

ننظر قف منشات الأدباء من منظوم ومنثور ٠‏ فنجد لفظ الماروءة واردأ 
فى مقامات المدح » كا قال زياد الأعجم ممدح عبد الله ن الحشرج : 

إن السماحة وااروءة والندى ف قبة ضربت على ان المشرج 

أو الفخر كا قال أحد شعراء الحراسة : 

عادوا مروءتنا فضلل سعهم ولكل بيت مروءة أعداء 

وقالوا فى الذم : فلان زمن المروءة : أى أن مروءته دارسة بالية . 

وننظر فى كتب اللغة » فنجدها تقول : المروءة : الإنسانية أو كمال 
الرجولية » أو الرجولية الكاملة . وككال الرجواية ينتظم ون الأخلاق الحميدة» 
والآداب السامية . فالمروءة إذاً هى حماع مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب » 
الى تتكون منها ااروءة . ' 

ولاشمال المروءة على حملة الفضائل يقتصر بعض الأدباء علها ى مقام 
إيجاز المديح "كا قال سعيد بن حميد يعاتب صديقاً له : 

ولعن سبقت لتبكين محسرة. وليكثرن على منلك عويل 

وان سبقت ولا سبقت لعضين22 من لا يشاكله لدى ليل 

وليذهين عهاء كل مروءة 2 وليفقدن حالما المأهول 

وننظر فى كتب الشريعة ء فنجد المروءة واردة فها بروى من الأحاديث 
النبوية » ونجد الفقهاء يذكرونما فى بعض أبواب الفقه » كباب القضاء ٠‏ 
وباب الشهادة 6 ويقواون 8 المروءة صيانة النفدس ءَن كل دلق ردىء؟* » 


6 


والسمت الحسن ٠‏ و حفظ اللسان » وثجتب السخف واذون . وقال آخرون 
منهم : المروءة. أن لا يأتى الإنسان ما يعتذر منه مما محط مرتبته عند أهل 
الفضل ». قال اءن سعيد يوصى ابنه : 
كل يفضى لعذر فلا نجعاه فى الغسرية من إرية 
ش “اونا يقوله علاء الشريعة غير بعيد ما يقوله علاء اللغة هن ن أن المروءة 
كال الرجولية 5 

و ننار 8 كتب الأدب ٠‏ فنجدها تسوق لبعض بلغاء اأرجال وحكمائهم 
عبارات شير إل يعض الواجيات والآداب الى تقوم علا اأروءة » َّ 
قال الأحنث ن قيس : : المروءة العفة وارفة . وقال ميموذ ن ميموك : 
أول المروءة طلاقة الوجه ؛ والثانى التودد ٠‏ والثالث قضاء الدوائج . وقال 
مسلم ن قتيبة : المروءة الصير على الرجال . أى الصير على المكاره فى ٠‏ 
والرزانة ق الحلس » والغداء والعشاء فى الفناء ٠‏ وريد من إصلاجح المال 
تنميته والتصرف فيه على وجه الصلاح 3 وكى: بالغداء والعشاء فى . الفناء 
عن الكرم والسخاء . وقال معاوية : اأروءة ترك الللاة . 

واللذات الى يعد تركها مروءة هى اللذات المحظورة على الإطلاق ٠.‏ 
واللذات الملهية عن الازدياد هن الحما. و إن لم تكن من المعظورات . 

نوم الغفداة وشرب بالعشيات موكلان بهدام ا مسرو ءات 

وعبارات هؤلاء اابلغاء واسليكاء لا نخالف قول اللغويين : المروءة كال 
الرجواية » لأن البلغاء قد يتساممحون فى ديان معالى الألفاظ » فيقتصمر الواحد 
7 مهم على بعص المععى اههاماً بشأنه 3 وحرصا على أن بضعه نتصب عن 
الساقل ؛ » ليكون ذلك أدعى إلى عنايته به » و محافظته عليه , 

وننظر اق كتب الأخلاق . فرى بعضها يفسر اأاروءة بعظم اانفمى ٠‏ 
ووحه هذا التفس ير أن عظم الدفس هو الماحى مكارم الأشلاق ومحاسن الاداب 
وعلى هذه المكارم وانحماسن يقوم كال الرجولية . 


(م ١4‏ - د دائل الإصلاح ) الو 


ولا خلاف يبن من تحدثوا عن المروءة أن هناك آداباً لا يعلو مقام الرجل 
فى المروءة إلا بالمحافظة علها . وبين أيدينا «نابع للمروءة عذبة صافية هى 
الكتاب الحكم » وسيرة النى الكر م صلوات الله عليه . وإن فى آثار العظاء 
من السلف بعد ذلك لعيرة. . ١‏ 1 ْ 

وها أنا أسوق إلى حضر انكم حاة من تلكم الآداب كأمثلة بزداد با 
معى المروءة وضوحاً » فأقول : : ْ 

من أدب صاحب المروءة أن يكون ذا أناة وتؤدة » فلا يبدو فى حركاته 
اضطراب أو عجاة » كأن يكير الالتفات فى الطريق » ويعجل ف مشيه 
العجلة الحار جة عن حد الاعتدال » وأما السرءة ممعنى عدم التباطئٌ والتثاقل » 
فدليل الحزم 6“واخرم من مقومات المروءة . 

ويتصل مبذا الأدب أن يكون الرجل متئدا فى كلاه : ل كلاته . 
مفصلة » ولا مخطف حروفها خطفاً حى يكاد بعضها يدخل ع 

وحيث كإن لحسن البيان دخل فى كال الرجولية ؛ صح أ يعد ى 
مظاهر المروءة . وينبه لهذا قول عمر ن الحطاب : تعلموا العربية » فإنها يزيد 
فى المروءة . ومن أدب صاحب المروءة أن يضبط نفسه عن هيجان الغضب 
أو دهشة الفرح » ويقف موقف الاعتدال فى حالى الضراء والسراء . 

ولست مفراح إذا الدهر سرنى 2 ولا جازع من صرفه المتقلب 

ومن هنا نرى ذا المروءة لا تطيش به ااولاية فى زهوء ولا ينزل به 
العرل فى حسرة . عدل معاوية عن تولية الأحنف بن قيس ثغر المند ذال 
له زياد : : إن الأحنف بلغ من الشرف والحم والسؤّدد ما لا تنفعه الولاية 2 
ولايضره العزل . وقال قاضى قرطبة محمد بن بشير : والله لا أبالى فى الحق 
من مدحى أو ذمنى : وما أسر لاولاية » ولا أستوحشن من العزل . 

ومن أدب صاحب المروءة الصراحة والترفع عن المواربة والثفاق 
فلا يبدى لشخص الصداقة وهو نحمل له العداوة » أو يشبد له ياستقامة 
الدعرة وهو براه منحرفاً عن السبيل 5 

فسرى كإعلالى وتلك خليقى وظامة ليلق مثل ضوء تبارى 

للف 


والمراد أن صاحب الهروءة لا يتخذ الظهور علاف ما يضمر عادة مثل 
ما يفعل قوم لا تشمئز نفوسهم من الملق والرياء : أما إذا اقتضت اللمكة 
إخفاء بعض ما يضمر من نحو العداوة والصداقة » فإن اتباع ما تقتفبيه الحكة». 
من مكقلات المروءة . 00 

ويتصل . مهذا الأدب اق هو أن لا بفعل الرجل ف الحفاء ما لو ظهر | 

اللناس لعدوه من سقطاته . وقب رفع محمد بن تمران التيمسى شأن هذا 
الأدب حى جعاه هو المروءة » فقال لما سثل عن المروءة .أن لا تعمل 

فى السر ما تستبحى منه فى العلانية . ا 

وعمل القبيح فى السر يدل عا لى أن تجنبه فى العلانية تصنع ورياء. . والمروءة 
أن يجتنب الرجل القبائح لقبحها ووخامة عاقيتها . 

وإذا وجد فق النامن م من فيه استعداد لأن يعاشر من محمَارْن له فى أتفمم 
عداء واسهانة .بشأنه » ولا ييالى أن يلاقم صباتا ومساء لغير ضرورة 3 
فإن صاحب الأمروءة يستطيم أن يلاق الناس بطلاقة وجه » ولسان رطب . 
غير ياحدث عما تكنه صدورهم من مودة أو يغضاء » ولكنه لا: يستطيم أن 
رافق ويعاشر إلا ودوداً بخلصاً . 

وعش إما قرين أخ وق . ,أمين الغيب أو عيش الوحاد ١‏ 

'ويظاق خفيف الوزن لسانه فى أعراض الناس يلتقط مُعايمهم أو متاق 
7 معايب » متيلا أنه محظى باءم المروءة من إلصاق العيب بغيره و العري 
تقول ٠.:‏ فلان يتمرأ بنا 0 أى يطلب المروءة بنقصنأ وعيبنا : : 

أما صاحب المروءة الصادقة » فيبخْل بوقته عن هذه الطوية الحقيرة » 
ولا رضى إلا أن يشغله ما تتقاضاه المروءة من خقوق . قال رجل لحالد 
ان صفوان : .كان عبدة بن الطيب لا محسن . سبجو ؛ فذقال له : لا تقل ذللك 
فوالله ما ركه من عى ولكنه كان ير فع عن المواة ؛ واراه ضعة كا 
برى تركه مروءة وشرفاً.» وأنشد قول أبى الهيذام : 

وأجرأ من رأيت بذلهر غيب على عيب الرجال ذوو العيوب 

ورا اضطر ذو المروءة أن يدافع شر خصومه الكاشحين بذ كر شىء 
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من سقطامهم 3 ولكن المروءة تألى له أن مختلق هم عيباً يقذفهم به وهم منه 
رآء » فإن الأخبار يغر الواقع يقوض صرح المروءة 4 ولا يبى لها عيناً 
ولا أثراً » قال الأحنف : لا .روءة لكذوب »ء ولا سؤدد لبخيل . 

ويتصل ببذا الأدب أن المروءة تحفظ لسان صاحبا أن يلفظ مثلا بلنظ 
أهل اللدلاعة من سفه القول : 

وحذار من سفه يشينك وصفه 2ح إن السفاه بذى المروءة زارى 

ومن الاحتفاظ بالمروءة أن يتجنب الرجل تكليف زائريه ولو بعمل: 
خفيف » كأن يكون بالقرب من الزائر كتاب » فيظاب منه مثاولته إياه » 
أو يكون مجانبه الزر الكهرباتى فيشير إليه بالضخط عليه لإنارة المُزل أواستدعاء 
الحادم » تمال عمر بن عبد العزيز : « ليس من ااروءة استخدام الضيف ه . 

والمروءة تنادى صاحبا أن يسود فى مجاسه الجد والحكقة » وأن لايم 
فى حديثه بالمزاح إلا اما .ؤذ. ] فى أ-وال نادرة » قال الأحنف ين قيس : 
ه كثرة المزاح تذهب المروءة ؛ ووجه ذلك أن الذى يسرف ف المزاح يكار 
منه الوقوع فى لغو الحديث » ولا مخاو من أن تصدر منه كليات تؤاذى بعض 
جلسائه » وكمال الإنسانية لا يلتى بلغو الحديث » أو إيذاء بعض الإخوان ى 
مجاس . ومن أدب ااروءة حسن إصغاء الرجل لمن محدثه من الإخوان ٠‏ 
فإن إقباله على محدثه بالإصغاء إليه يدل على ارئياحه غالسته » وأنسه محديثه » 
وجاء فى الحديث الشريف : « هن الأروءة أن ينصت الأخ لأخيه إذا حدثه ٠‏ 
٠‏ وإلى هذا الأدب الجميل يشير أبو تمام بقوله : 

من لى بإنسان إذا أغضبته ورضيت كان الحم رد جوابه 

واراه يصفى لحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به 
.. وشأن ذى المروءة أن محتمل ضيق العيش ٠‏ ولايبذل ماء حيائه وكرامته 
فى السعى لا مجءل عيشه ق سبعة » أو يديه فى ثراءء قال مهيار : 

ونفس حسرة لا .زدهبا على الدنيا وزخخرفها المعار 
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وذو المروءة لا يظهر الشكوى من حوادث الدهر إلا أن يتقاضى حقاً : 
لايفر<ون إذا ماالدهرطاوءهم 2 يوء] بيدسر ولايشكون إن نكبوا 
وقال عبد الله بن الزبير الأسدى فى عمر بن عمّان بن عفان : 
فى غير محجوبالغى عن صديقه 2 ولامظهرااشكوى إذالنعلزلت 
ويعد فى مروءة الرجل أن يكون حافظاً لما يؤتمن عايه من أسرار » 

قال المتنى من أبيات جعلها خطاياً من أؤدعه عر »؛ وخخشى منه إذاعته : 
كفتك المروءة ما تتبى 2 وأمنك الود ما محصذر 

بريد أنه ذو مروءة : وذو المروءة لايفشى سراً اومن عايه . 
وذو المروءة محذر أن يئذى شخصاً ما » وأشد ما محذر أن يؤذى ذا 

مروءة مثله : 
وأستحبى الم#روءة أن ترانى 2 قتلت .ناسبى جصسلداً وقهراً 


فى المروءة راحة ولذة : 

إذا كانت المروءة تقتضى الإعراض عن كثير من اللذات : فإن فى 
المروءة نفسها لذة تفوق كل نعم فى هذه الحياة » وإن كان فى حفظ ااروءة 
ملاقاة كثير من الأشاق ء فإن راحة الضمير الى بجدها الرجل عند ما يباغ 
فى المروءة غاية سامية تنسيه كل مشقة » ولا يبى معها للتعب با'ية » 
قال المتنى : 

تلذ له المدروءة وهى تُوْذى ‏ ومن يعشق يلذ له الغسرام 

ولذة المروءة ى شعور النفس ببلوغها كال الرجولية أو قرسا منها ؛ 
وإذايتها لصاحبا ما أشرنا إليه من أن للمروءة تكاليف باهظة لايمرض با 
إلا ذو صبر متبئ » حبى قال أبو عبد الله الكاتب : ٠‏ الصير على حقوق 
المروءة أشد من الصير على ألم الحاجة 0 
ذو المروءة حقيق بالإجلال : 

إذا نظرنا فى تفاصيل الأخلاق والآداب الى تقوم المروءة على رعايتها 
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وجدناها تبعث على إجلال صاحها وامتلاء الأعين عهابته . ومن | 
السائرة : « ذو المروءة يكرم وإن كان معدما » كالاسد مباب وإن كان 

رايضا]ً » ومن لا مروءة له » مبان و إن كان موسراً ؛ كالكاب عبان و إن 
طوق وحلى بالذهب ٠‏ . 


الغرض من هذا الحديث : 

قد رأينا كيف انتظمت المروءة أخلاتاً سنية . وآداباً مضيئة » وعرفنا 
أن رصوخ هذه الأخلاق والآداب فى النفس » محتاج إلى صير ومجاهدة ودقة 
ملاحظة وسلامة ذوق » فحقيق بنا أن ترى: أبناءنا على رعايتها منذ عهد 
الفييز » حى لا تسبق إلمهم أخلاق غير نقية » وعادات غير رضية » فتحول 
بيهم وبين الفضائل فلا تجد المروءة إلى نفوسهم مدخلا : 

إذا المرء أعيته المروءة ناشئا فطلها كهلا عايه عسير 

رى أبناءنا على ما يثبت قواعد المروءة » وبرفع بناءها » ليحمدوا 
أبوتنا » ويكونوا قرة أءمن لنا » وأسوة حسنة لأحفادنا » وزيئة لأوطائنا : 
وليفوزوا بالعزة فى الدنيا والسعادة فى الآخرة . 
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الالححتاد 


أسيابه طبائعه » مفاسده » أسياب ظهوره . علاجه 


قُّ الناس من يضع إلحاده على طرف لسانه. ؛ أو على ظاهر بده . 
فريك ماق صدره » وهذا قد جعاك فى حل من أن تسميه ملحداً ‏ وم 
محوجلث إلى أن تنبه .الناس لضلاله » أو تنصح لم بالاحتراس من أقواله , 
إلا أن تعمد إلى ما يطعن به ف الدرن 3 فتكشف عن وجوه فساده » وتدفعه 
بالحجة . ٠‏ 1 00 

..وق الناس من تحمل فى نفسه إلحاداً فى الدين . وبغضاً للشريعة . وإذا 
جلس إلى المؤمنين حاول أن يضع ينهم وبين ما فى نفسه حجاباً مستوراً » 
وإنما ينطق بآرائه الزائغة حين مخاو بنفوس تلد ما تلل نفسه من الطعن فى 
وجود الإله الحق » أو فى صدق النبوة وحكة التشريع 1 
أسباب الإلحساد : ْ ش 
ومبادىء هدايته » فلا رى فيمن يوم على أمر نر بيته من و والد أو أم 
أو أخ » استقامة » ولا يتلى عنه ما يطبعه على حب الد.ن ٠‏ وبججعاه على 
بصمرة من حكته 3 فأقل شبة تمس ذهن هذا الناشىء تامحدر به ق هاوية 
الضلال . 

ومن أسياب الإالحاد أن يتصل الفى الضعيف النفس تماحدد يكون أقوى 
فته يفسا ؛ وأرع لسازاً , فيأثلدمه بعر اعته إلى سوء العقيدق» ويفسد عليه 
أمر دينه » ومن هنا نرى الآباء الذين يعنون بعر بية أبنائهم مر بية الناصمح الآأء.ن 
خواون بيهم وبين مخااطة 'فاسدى العقيدة 3 عشون أن تدرى إأعم العدوى 
من تاك النفوس اللحبيثة فتخث عقائدهم و أخلاقهم : 
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ومن أسباب الإلحاد أن يقرا الناثىء مؤلفات الملحدين وقد دسوا فا 
سهوماً من الشبه تحت ألفاظ منمقة » فتضعف ننسه أمام هذه الألفاظ المنمقة » 
والشبه المورجة » فلا يلبث أن يدخل فى زمرة الملاحدة الألداء . 

ومن أسباب الإلحاد أن تغلب الشبوات على نفس الرجل » فتريه أن 
المصلحة فى إباحتها : وأن ترم الشارع لما خال من كل حكمة » فيخرج 
من هذا الباب إلى إياحية وجحود . 
طبائع الإلحساد : 

ساقتى صروف اليالى إلى ملاقاة طائفة من الملاحذة فى تونس ؤق 
الأستانة » وفى الشام وفى أل انيا ؤى مصر » 'فرأيت هذه الطوائف تتشابه 
فى أمور يبعد أن يكون تواردهم علها من قبيل المصادفة ء وإنما هى طبائع 
1 تواطأت عليه قلومم من جحود لآيات الله » وإنكار لدينه الحذيف » 
وهأنذا أنحخدث عن شثىء ء من هذه الطبائع الى لا نجتمع وبشحن إلا أن 
يكون قليه مصاياً بعلة الححود . 


فرحهم بتهمة عالم كبير بالإلحساد : 
يفرح الملحدون بإشاعة الإلحاد عن بعص العلياء المفكرن 3 والمثير لملا 
الفرح حرصهم على أن لا ينسب إلى الدين من ظهرت.له أثارة من عم أوفكر : 


اسموز اهم بالدن : | 

يسوزئون ى مجالسهم بالدئ ؛ ورا رشحث اتيم مذا العبث قى 
حضرة بعض ال مؤمنين بزعم أنهم مازحون غير جادن » كذلك كانت مجالس 
الز نادقة فى القدم » أمثال مطيع بن إياس » ونحبى بن زياد » وحماد عجرد ٠‏ 
و أصاهم و هكذا حال ملاحدة هذا العءصر . 
الوماكهم فى الفسرق ؛ ! 

ولا ينتظر ممن لا يمن بالله ولا باليوم الآخر أن بيرك شيثاً من شهواته 
إلا أن محشى الناس » والتاريخ محدثنا عمن كانوا يتهمون بالزندقة ء فيرينا 


ذم 


كيض كانت مجالسهم قائمة على شرب الحمور وما يتبعها من الحبانث وكذاث 
كانت مجالس أو لك النفر المعرو فين بالإلحاد فى عهد الدوأة العباسية . 

قال بعض الرواة : إن حماد عجرد ومطيع ن إياس ونحى بن زياد ؛ 
يزلوا بالقرب منا فكانوا لا يطاءئون خخبثاً ومجانة « وهكذا حال ملاحدة هذا 
العصر إذا حلوا فى مجلس فإنهم ر تكرون ما تترفع عنه مجالس الفضلاء » ومن 
تظادر مهم بالرزازة وحسن الست » فبمةدار و إلى وقت , 
تناقضيم فى الأقرال : 

أشد النفوس طو عا إلى الأهر اء نفس لا تثق يأن هذا العالم ميدعاً حكيماً ٠‏ 
أو لا كق بأن وراء هذه | -ياة دار جراء 4 والنفوس المنقادة إلى الأدواء ٠.‏ 
قد تألف الىء فى وقت 4 وتنفر منه فق وقث آنجر » فتمدحه مرة ٠‏ وتذمه 
أخرى » وقد تستقبح الأمر 3 وتستحسن ما يضاهيه من كل وجه »؛ ورئأ 
استقرمحت الشىء . واستحسنت ما هو أقبح وأشد مفسدة منه . وانظروا إلى 
مايكتيه بعض الملاحدة ف الاجماع أوالسياسة تجدوه متخاذلا يعن بعضهبعضاً, 
إنكار هم المعجزات الكونية : 

برى الملاحدة أن المعجزة أساس للنيوة والرسالة . فيتوجهون إلى هدم 
هذا الأساس 3 فيتككرو نه » وياقون حوله الشيه » ويقواون : إن حكة الدعوة 
كافية ف الدلالة على نبوة صاحما : وقد قال هذا المبائ ئية والقاديانية » وأشخاص 
الأنبياء » فير جونه بالتأويل غير المعقول إلى معان مصنزوءة » مثال ذللك 
القاديانى الذى تر جم القرآن إلى اللغة الإنكليزية » فإنه لا عر بآرة فما معجزة 
دير ءة إلا كتب معلقاً علها هذياذاً خرجها عن وجه دلالمها العربية . 

وتبعه على ذلك أحد الجاهلين الضالين ف أوراق سماها تفسيراً » ومن 
قرأ هذه الأوراق رآها بالغة الغاية فى الزندقة , 
ذنسهم فى الشريعة ما يناى حكتما : | 

يعمل الملاحدة لتنفير النفوس من الدرن 4 ومن طرق الى يسلكوها 


يلف 


للتنفير إلصاقهم بالدين أشياء لا تطابق الحكة ؛ وقد وضع الز نادقة أحاديث 
كثيرة نسبوها إلى النى صلى الله عليه وس : كنا وضعوا حدرث 0 الباذيجان 
لماأكللهه. 

وقد كشف علاء الحديث عن الأحاديث الموضوعة وبينوها للناس ومن 
حملا هذه الأحاديث البى وضعها الزنادقة . 
إنكار هم العمل بالحديث : 

لد بزال السلف الصالح من الصحاية والتايعين جعاون الأحاديث أصل 

عرل الدن » يقفون عندها إذا و-جدوها ولا يتجاوزوما » ٠‏ حبى 
ألحذت الزندقة تعبث من وراء ستار 2 فكان من مكايدها أن أجرثت 'على ألسنة 
شياطينها أن مأخذ الدين هو القرآن وحده » وأن السئة لا تستقل بإنشاء الأحكام 
يقواون هذا ليسقطوا جانباً كبيراً من أحكام الإسلام . : 


تأويلهم القرآث على حسب أهرائهم : 
يُعمل الملاحدة الطرح السئة من أصول الدين ؛ ثم يعمدون إلى القرآن 
اليد فيحدرفون الآيات الحكيمة عن معائها » ويفسمروما 5 يشهون أيم 1 
هم هذا الأويل لى تعطيل أوامر الدين و زواهيه » وذللت ما فعله الباطنية من قبل ا 
'وجرى فيه على آثارهم باطنية أهل هذا العصر » مثل المبائية واقاديائية » 
وأشخاص يطوون تررم عل عطود فير قبل .+ ْ 
صداقوم للمجاهر بن بالجحود : 1 
من يشرح الله صدره للإبمان لاترتاح نفسه لصحيبة ب ٠‏ ولانجد 
و 0 إلى داخل نفسه سبيلا » وقد يغضطر المؤمن أن يلاقمهم و يشاركهم قُْ 
بعض الأمور الحيوية أو الاجماعية » فليكن اتصاله مهم على قدر الضرورة . 
فإن رأيت شخصاً يصاحب جاحداً بآيات الله » وأحسات هن لحن , 
خطابه أن الصداقة بينهما محكة » سبق إلى ذهنلك أن منْشأ هذه الصذاقة التشابه 
فى زيغ العقيدة « لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من-اد الله 
ورسوله ولوكانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم م 70 
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إلحاحهم ف الدعوة إلى حرية الرأى ف الدبن : 

غاية ا الحد أن يطعن فى الدئ » ويصد عن سبيله بقامه أو لسانه . وقد 
رى أن الحال لا يسعه لأن للد ف الدن أو يصد عنه فى علانية » فتجده 
محتال لأن يذهب إلى غرضه من طريق. البحث وإبداء الرأى ٠»‏ فيبالغ فى 
الدعوة. إلى جرية الرأى فى الدىن : ليكون مطلق العنان , يقول ويكتب ما يشاء 
من آراء يقوض بها صرح الدين من أساسه . 

يدعون إلى جرية الرأى فى الدين لتجد دعوم المعادية للدين سعة » وهن 
ملك من هؤلاء قوة » استعملها فى ١‏ ضطهاد رجال الدئ المستقيمين » وسد 
باب الخرية قى وجوههم ٠‏ فإن لم يفعل ذلك على رق مكشوفة . فعله من 
طريق ملتوية . 


بسط. ألسنهوم ف رجال الدرن : 

من طبائع الملحدين الحط من شأن علاء الدن المستقيمين ٠+‏ ياعتقاد 
أن هدم من يتمثل ذمبهم الدين القوم هدم للدين نفسه » فإذا بلغوا أن جعلوا , 
الناس .زدرون برجال الدبن ويصرفون أسماعهم عما يدعونهم إليه من <ق . 
فقد بلغوا أمنيهم من تعطيل أوامر الدين و إمال آدابه » و إطفاء نور ته . 


دعونهم إلى الإلحساد : 

فى ١الاحدة‏ من يعجز أن يكون داعية إلى الإلحاد . فيكتى بأن يطاق 
لنفسه العنان فى الإباحية » ومهم من بدلعه بغض الدين إلى أن يعمل بلساته 
أو بقلمه لهدم أصوله والصد عن سبيله » ولحؤلاء طرق يأتمرون اتدبيرها . 
وهى شببة بطرق إخوامم الباطنية » ذلاث أنهم يبتدثون من .ريدون إغواءه 
بعرض شىء من الشبه فى صورة السائل أو الحخائر فى دفعها ثم ينظرون إأيه 
ماذا يككون حاله من الاستخفاف بتللك الشبه » أو التأثر مبا » فإن رأوه قد 
ضعف أمام هذه الشبه » أكثروا من إلقاء أمثالها عليه حتى يقع فى حيرة » 
ويستبينوا منه أن إممانه قد نز از ل » وعند ذلك يوحون إليه مما شاءوا من الغهز 
قُْ الدن حجى ردوه من عقيدة الحق ويتخذوه عضواً فى مجامعهم 4 


علق 


مفاسد الإالحاد الاجماعية : 
عرفنا أن من طبائع الإلحاد اتباع الشبوات » والانطلاق فى الإباحية 
فالملحد لا ححافظ على عرض أحد ولا على مال ولا على حرمة إلا أن يعجز 
عن الوصول إلى ثى ء من ذلك » ومبى ساعدته الفرصة ؛ وظن أنه عأمن 
ن العقوبة » عاث ىق الأعراض والأموال غير مشحرج من انتهاك حرماما 
وقد يقع انتهاك الأعراض وأخوها من غير الملحد بدافع الشووة أما المبحد 
فإنه يأتبها مستبيحاً لها » وضرر الطائفة الى “رتكب الفسوق مستبيحة له 
أشد من ضرر من يفعله معتقد؟ أنه يأى أمراً عرماً .. 
ولنتخيل أمة مؤلفة من الملاحدة » أو كانت الأغلبية فما لا للادة 
و ننظر كيف تمكون سير بها » وماذا تكون عاقبتها فى هذه الحياة ؟ 
لااشك ألما تسير فى غير ط ريق ء وتكون عاقبنها القوط إلى الخحضيض 
إذ أن الملاحدة يبيحون موبقة الزئا وما يضاهبا من الفواحش » ويبيحون 
اللحمور ٠‏ ولا يتحرجون أن يضموا إلمهم أموال غير هم بغير حق » وإذا 
ويجدت فى أفل الددن من لآ ينمل فاحدة أر 7 لذ يجدى عل دق ولو أمن 
من أن يطلع عليه مخلوق » فإن الملحد لا يكف نفسه عن الموى إلا أن : حاف 
ألما يأتيه من الناس أكير من ذلك ا موى . 
وإذا وجدت فى زائغى العقيدة من يتحدث عن الأخلاق : ويوه الناس 
أن الأخلاق تكنى فى استقامة السيرة والاحتفاظ بالعفاف : فإن ذلك كله 
رياء ونفاق ٠‏ نعم للأخلاق أثر فى تقليل الشر » ولكنها لا تأق بأو عظم 
فى انتظام حال الاجماع إلا حيما تسير نحت مراقبة عقيدة دينية ثابتة . 


أسباب ظهور الإلحساد : 
لاسعادة للأمة إلابالوحدة: ولاوحدة للأمة إلا أن تكون سليمة العقيدة ‏ 

سنية الأخلاق والآداب : فن الحكمة أن براعى الإسلام هذه الوحدة الى 

هى وسيلة سعادتها » ويأخذ فى المحافظة علها بالى هى أحزم : فكان من 

أحكامه منع الناس من أن يركبوا الطيش ٠»‏ ويعلنوا إلحادهم تحت رايته » 
عق 


فلم يكن الملاحدة قبل اأيوم يعلنون إلحادهم وما كانوا يدعون إايه إلا من 
وراء ستار » فكان الإلحاد فى العصور الماضية لا يتجاوز تفراً قايلا يعرفي 
اناس فى لن أقواهم » وبالبماكهم فى الفجور وقضاء أوقاتمم 
فى الحون . 

أما اليوم فقد ظهر الإلحاد * ورفع رأسه . ونجاور احالس الخاصة 
إلى الصحف والمؤلفات » ولهذا فها أرى أربعة أسباب : 


( أحدها ) أن بعض الدكومات صارت تضع قوانيها الدستورية فى 
عبارات لا عرى فسا الملحد قيداً يكفه عن إعلان إلحاده : أو الدعوة 
إليه كا يشاء 5 


( ثانا ) أن كثرر أ من المنتدين إلى علوم الشريعة فرطوا فى جانب 
الغنرة على الحق 2 قتر اهم يوادون من يصفهم الناس بالإلحاد » ويتماقو مهم 
بالاطراء » ويشهدون لم بالإخلادن للدن » يفعلون هذا رجاء متاع الحياة 
الادنيا وهم يعلمون أنم إنما بمدحون طائفة تفسد على الآمة أمر ديئها » 
وأخلاقها . 


( ثالنها ) أن بعض الحكومات الإسلامية ترفع إلى مناصما العالية من 
م يتلقوا من علوم الدين ٠١‏ بميزون به المفسد من المصلح فيجد اللتاحدون 
لدم حظوة واو مع إعلامم الإلحاد » وبجراءتهم على الطءن ق الشريعة 
الغراء . و إقبال كير اء الدواة على السو" من المناصب أأى يتخذها 
وسيلة لنفث سموم الحاده » قد يكون مشجعءاً لغيره هن زائنى العقيدة 
على أن جهرو | زيغهم ويدعوا إإيه وهم آمنؤن . 
( رابعها ) أن بعض اللملاحدة دخلوا فى المركات الوطنية '» وتظاهروا 
بالغهرة على الوطن : فالخدع مهم الناس حبّى خخلهوا علمهم لقب الزعامة ؛ 
فأخل هؤلا الزعماء الملاحدة يعملون لنشر الإلحاد بين هن يتصل لهم من . 
الشبان , ْ 


"2١ 


كيف يعالج الإلحساد : ' 

مبى قيض الله لحكومات الإسلامية رجالا يقدرون فضل الدن فى 
إدملاح حال الأفراد والجهاعات ؛ وفضله فى إخراج رجال يطمحون إلى 
العزة » و يقتحمون كل ما يعير ضهم فى سبيلها من دقبات » وذضاه فى بسط 
الأمن فى البلاد ‏ متى قدر أولو الأمر فضل الدين ؛ ومتى تضافر عاياء 
الشريعة على الدعوة إلى الحق محكمة ؛ وعلى مكافدة الزائغين بالحجة طهورت 
الأمة من حبث الإلحاد » و بلغت أقصى غايات الحد والفلاجح . . 


بمصدالإسلام لأن مخرج للناس أمة جاها القاوب ؛ ونباما العرون : 
و إنما مجلها القلوب ونبامبها العيون على قدر اءتصامها -بدى الله » وعلى قدر 
ل قاد القوة والمئعة . 


أ ولإاتعتصم الأمة مبدى اله » ولا تظهر ف قوة ومنعة » إلا أن يقيض 
الله لها :علاء 3 بملاالموف هن الله قلومم ٠‏ حوى لا يدع فنا وف هن 
تلوق مثقال ذرة » وتظفر مع هذا بولاة تحرصون على أن يقيموا العدل 2 
ويستقيموا على طريق الرشد أكثر من حرصهم على ما تشموى أنفسوم وتلذ 
أعيئهم هن .متاع هذه الحياة . 


هذا عبى الإسلام بأن يكون فى الآمة علاء لا يكتمون عن أحد نصانحهم 
وأه راء تحبون أن يسمعوا كلمة الحق تير دد فى مجالسهم . ش 


والتاريخ الصادق محدئنا أن بلاد الإسلام قد حظيت بعلاء .زهدون 
فى زهرة الحياة الدنيا » ويبيعونها بكلمة حق يقولونها ابتغاء أن يكون لا 
فى إصلاح حال السلطان أثر كبير أو صغير . 

وحظيت برؤساء برتاحون اوعظ العالم الأمين . ويسيغونه إمناغة الظمآن 
للماء القراح . و عثل هؤلاء العلياء والأمراء تسعد الأمة » ويعظم أن الدولة . 

والتاريخ الصادق قد حدثنا أيفض] أن فى أهل العلم من فتنته الدئيا زخر فها 
فانطاق مجرى وراءهاء لا براعى للق عهداً » ولا لجانب الله حرمة . 
وحدثنا أن فى الرؤساء من يكون :صيب اللهو والانهاك فى الشبوات منه » 
أكثر من نصيب الجحد والرشد . 


ويفا 


وإذا حدئنا التاريخ عن أمة ذات بعد عزة 2 أودولة سقطت بعد قوة ٠‏ 
فتبعة ذلك الذل أوالسقوط » ملقاة على رقاب أو لثلك العلاء الذي لا ينصحون 
أو الرئساء الذين لا يحبوث النادين , 


الى نظرة على ر بر اج العلياة 4 فيجد حاهم مع الأمراء بعاهم على ملدرق 


(أونم) عالم يضع نصب عينه رضا الله » ومبمه أن يسير أواو الأمر 
ف الناس على استقامة » فيأمر بالمعروف » وينهى عن اأذكر عرأى و مسمم 
مهم » غير مبال بأن يقع أمره أو نيه لدمهم موقع الرضا والقبول ٠‏ 
أو موقع الكراهة » والإعراض عنه . قيل مالك : إنلك تدخعل على اللطان 
وهو يظلم ومجور ؟ فقال : برحنك الله » فأين يكون الكلام فى الحق ! . 

والعلياء الذين يقومون بواجب النصيحة للأمراء مختلفو ن فق آساليت. 
وعظهم » فْهم من يسلك طريق الصراحة . ويشافه:الآمير .بإنكار ما بريد 
إنكاره على وجه التعيين » حيث برى أن طريق ات والتعيين أبلغ 
وأقرب إلى نجاح الدخوة : 

كان السلطان سلم أمر بقتل ماثة وخخسين رجلا من حتفا الحزائن 
فباغ ذللك الشيخ دلاء الدين الجيالى » فدخخل على اأسلطان وقال له : وظيفة 
أرباب الفتوى أن محافظوا على آخرة السلطان ٠‏ وهؤلاء الرجال لا جوز 
قتلهم شرءا » فعليك بالعفو عنْهم . فغضب السلطان سلم » وقال لاشبخ : 
إنك تتعرض لأمر السلطنة » وليس ذلك من وظيفتك . فقال :لا » بل 
أتعرض لأمر آخرتك » وإنه من وظيفبى » فإن عذوت فلك النجاة » وإلا 
فعليك عةاب عظم . فانكسرت سورة الغخضب ف نفس السلطان » وعفا 
عن أو لثلك الرجال الذين كان قد أمر بقتلهم : 


ومن العلماء المكماء من يسلك قى وعظ الأمراء طريقاً غير در بح 
إذ براه كافياً فى إبلاغ النصيحة . قدم الشيخ أبو بكر بن سيد الئاس حاضمرة 


تقض 


تونس فق عهد المنتصر بالله » ولما دخل على الآمير أمره أن يقرأ بين يديه 
آية من القرآن » فقرأ د فا رحجة من الله لنت هم ولوكنت فظا غليظ القلب. 
لانففوا من حولك فاعف عنهم واستغفر شم وشاورهم ق الأمر 0 
فاستحسن المنتصر قراءته وقصده : وكان اكيت حظوته 3 ورفمة 
مبز لته عنده . 

ومن اعلاء من يأخذ فى نصح الأمراء بالعز بمة ء ويوطن نفسه على 
احمال كل ما يمككن أن يلاقيه من أذى . وقد صير رجال من كبار أهل 
العلم أيام فتنة القول لق القرآن » على ما أصاهم فى الدبن من أذى * 
واحدماوا أشد العذاب » مثل نعم بن حيد الذى توق فى تعن الواثق » 
وأحمد بن نصر اللدزاعى الذى قتل فى عهد الواثق ع وأحمد بن حتبل الذى 
تعن وضرب ف عهد ا معتصم 3 ومثل ألى يعقوب اليويطى الذى حل مقيداً 
من مصر إلى العراق » حتى مات فى أقياده . 

ومن العلياء من رى أن له فما يلحقه ٠ن‏ الأذى علراً. فى السكوت 
وعدم التعرض للساطان بأمر أو 'نبى ».ويصح أن يقال : إن هرثلاء قد 
أخذوا باأرخصة » وليس لم هن قوة الصير على الأذى ٠١‏ محملهم على أن . 
يأخذو ا بالعز بمة و ارا بالدعرة للش آر إصلاح. 0 
ش وإذا جاز للعالم أن يسكت عن الأمر أو اانبى اتقاء لأذى لا طاقة له به 
فليس له أن يكم لمق شود الحو من أن ذه لدان »أ يبعده من . 
ار را معي بل 

( ثانهم ) عالم يذهب مذهب العز لة و ابثية من ساحات الأمراء . 
حى لايقف بين يدى ذى نخوة و تعاظم » ومن هركلاء من يقول : 

إن سينا الوك تاهوا علينا واستخفوا كيرا حق الحايس..' 

فلزمنا الببوت نستخرج العل ‏ مم و تملا به. بطون الطروس 

وعلاقاة النخوة و التعاظم ليست عذراً , يبيح' للعالم القعود غن إسماع 
الآم راء النصيحة » فد دخخل مومبى عليه الا عل فرعون ليدعوه إلى 
الحق وكان فرعون متكيراً جباراً . ش 


(م ٠١‏ - دسائل الإسلاح ) ف 


وقد يبتعد العام عن اله راء الذءن لا يعنون بتنقية ساحهم : فن أقذاء 
المدذكرات » كراهة أن يشاهد كرا » وقد يكون هما 0 يك 
مى عرف العلم أنه لا يستطوع النصح بإذ ال ذلاك المذكر » وأنه لا مجتبى 
من روئيته إلا حسرة و أسفاً . 1 

وقد يكون الاآبراب خيراً من الابتعاد » مبى تصد بالاقتراب إيصال 
النصيحة إلمهم » عسى أن تمد أذنا واغة أو فس زاكية . وكان أبو الحسن 
الأأشغرى يقصد إلى مجالس المعتزلة ليناظرهم » ويقول : هم أولو رياسة 
مهم الوالى و القاضى » و لرياستهم لا يئزلون إلى فإذا لم أسر إلهم » ذكيف 
يظهر الحق » و يعلمون أن لأهل السنة ناصراً بالحجة ؟ 

( ثالتهم ) عالم يترد على ساحة الأمراء و بميل مع أهوائهم .ورا بلغ به 
الإغراق ف ابتغاء مرضاتهم أن حرف أحكام الله عن مواضعها . 

وءثل هذا الصنف من العلاء لابرجى منهم أن يبسطوا ألستتهم [لالسلطان 
بنصيحة . ولحذا الصنف جنايات على الدين وعلى الأمة وعلى الأمراء أنفسهم» 
أها جنايتهم على الدين فلأنهم مختاقون أحكاءا يلصقونها بالدين وليست 
من الدين » وأما جنايتهم على الأمة فلأنهم يسهاون على الولاة السير بالسياسة 
فى طريقة عمياء » وأما جنايتهم على الأمراء أنفسهم » فلأن الآمة إنما تفتح 
صدورها لحبة أمرائها » وتبذل لم حسن الطاعة من حبيع أفئدتها 0 ممى 
ساروا فى رشد » وساسوا الناس بقوانين العدل . 

ونحن نعم أن العصور تتغير » وأن مقتضيانها تختاف ٠‏ ولكن الحق 
هو الحق» والكرامة هى الكراءة . فلا يأى عصر يفقد فيه الحق جلاله » 
ولا يأى عصر يببح لاءالم أن يدادن السلطان » ولا أن يغمض عن شىء من 
كرامته ٠‏ وإتما هى العربية الدينية الصحرحة ترى العالم وجه الحق مشرقاً 
فلا رضى إلا أن محميه بيده أو لسانه » وثريه منزلته شاعمة الذرى فيأنى أن 
ينزل علْها » ولوووضعت الشمس فى عينه والقمر فى يساره. 00 

محدثنا التاريخ القدم أن بعض المنتمين إلى العم كانوا يتملقون أولى . 
الأمر من المسلمين وقد يفتونهم يغير ما أنزل الله » و محدثنا التاريخ غير 


لحف 


القدم أن من المنتتمين إلى العلم هن 5 بعض الغالفين الغاصبين » و رضى 
أن يكون جسراً يعمرون به إلى قضاء مكآر مهم الى كدون ما الإسلام ء 
والمسلمين . 

وقد يسمى هذا العالم تملقه للمخالفين الغاصبين مداراة أيقضى يعض 
حاجات شخصية » ور بما زعم أنه يقضى هذا الققلق مصالح و طنية . والواقع 
أن اتصال العالم باالفين الظالمن ؛ وهو يستطيع أن لا يتصلى مبم. » وصمة 
فق عرضه لا يغسلها كا » وجناية على الدين نخاصة و الأمة 0 . أما أنه 
وصمة ق عرض ذلك العالم » » فلا عرف من أن الف الغاصب لا يقبل 
بوجهه ولا يضع يد الصداقة إلا قى يد ءن اختير سرائرهم » ووئق من 
إخلاصيم له » وأما أنه جناية على الدين فلأن ذلك الاتصال الآاخذ ١‏ 
الصداقة خرو ج عن الدين الذى يمْبى عن «وادة أعدائه » وأما أنه جناية على 
الأمة عامة » فلأن هذا العالم لا يتحائى أن برضى أولثلك المتغلبين امخالفين 
بالمساعدة على أعمال يفسدون مها على الأمة 9 ديهم أو دنياه . . 

و للى بعد هذا نظرة ق حال الأمراء مع العلماء الذين مجاهرو مهم بالنصيحة 
أو يوثرون الوق على أهواء الأمراء ظ فنجدهم ثلاثة أصناف : 

( أو ) أمير تلى إليه النصيحة فيأخذه التعاظم بالإثم . و يقابل الناصمين 
بوعيد أو بعقوبة امحرمين . 

وقد يدعو بعض الأمراء بعض العلاء إلى حرام » فلا يجيه إلى ذلك 
فيناله بالعقوبة » و يتلقاها العالمم بصير حميل : دعا أحمد بن طواون القاضى 
بكار بن قتيبة لخلع الموفق من ولاية العهد لخلافة » فامتنع » فحيسه » 
وما زال يكرر عليه القول وهو لا نجيبه إلى ذلك » حبى «رض ابن طواون 
وأمر بنقل بكار من السجن إلى دار اكتر يت له . 

( ثانهم ) أمير يجد ى صدره الحرج من إسماعه الموءظة تأتى على غير 
ما مبوى : و لكنه هاب مكان العالم » فلا يقابله بأذى : استدعى أبو جعفر 
المنصور عبد الله بن طاوس بن كيسان ومالك بن أنس » فليا دشحلا عليه 
أطرق ساعة » نم التفت إلى اءن طاوس وقال له حدئى عن أبيك » فال : 

يفف 


حدثى أبى أن أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله تعالى فى سلطانه 
فأدخل عليه الجور فى حكه . فأمسك أبو جعفر ساعة » قال مالك : فضممت 
ثيالى خوفاً أن يصيببى دمه : ثم قال له المنصور : ناولى .تلك الدواة » 
قال ذلك ثلاث مرات » فم يفعل » فقال له : لم لا تناوانى ؟ فقال : 
أخاف أن تكتب ها معصية » فأكون قد بتار كلتوانها 1 قاسم اثالث 
قال : قوما عبى ١‏ قال : ذلك ٠١‏ كنا نبغى ! قال مالك اخارك زرب 
لاءن طاوس فضسله من ذلك اليوم . 

( ثالهم ) أمير تأخذه اايقظة وصفاء الفطرة إلى طاعة الحق وشكر 
الدعاة إليه : دخخل عز الدين بن عبد السلام إلى السلطان أيو ب نم الدين 
وقال له : ما حجتتك عند الله إذا قال لك : لم أبق لك ملك مصر ثم تبيح 
اللومور ! ذال : هل جرى هذا ؟ قال نعم » الحائة الفلانية تباح فها اللحمور 
وغيرها من المذكرات » وأنت تتقلب فق نعمة هذه المملكة ! فقال : 
أنا ما علمته » ثم أمر السلطان بإبطال تللك اللداثة . 

ودخخل اءن شواب على ااوليد بن عبد املك » فسأله ااوليد عن حديث : 
إن الله إذا استرعى عبداً لحلافة كتب له الحسنات ولم يكتب له السيئات » 
فقال له : هذا كذب » ثم تلا ديا داود إنا جعلناك خليفة فى الأرض,الآية . 
فال الوليد : إن ااناس ليغرو ننا عن ديننا(1) . 

ولما ولى عمر بن عبد العز بر الخلاكة كتب طاوس بن كيسان إليه : 
إن أردت أن يكون عملك كاه خيرا فاستعمل أهل الجر ٠‏ فقال عمر : 
كنى مرا موعظة . 

ومن الأمراء الذين كانوا يوسعون صدورهم لنصح العلاء عيد الرحمن 
الناصر » فقد كان القاضى منذر بن سعيه يواجهه بإكار ما براه من أعماله 
منكراً » كخطبته الى ألقاها على مسمع منه فى إنكاره عايه الإسراف 
فى الإنفاق على بناء القصور وزخارفها . ومن مواقف ه«نذر بن سعيد ى 
هذا السبيل دخدوله على الناصر و محاطبته بالبيتين : 


. ١ فتح البارى صن *هة ج‎ )١( 
"14 


يا ياتى الزهسراء مستغرقاً ‏ أوقاته فهسا أمسا تمهسل 

لله ما أحسنهبا رونا لولم تكن زهرتما تذبل 

ول زد النادمر على أن قال : إذا سقيت مماء الحشوع » وهب علبها 
نسم التذكار » لا تذبل إن شاء الله . 

ولقبول الأهراء لنصح العلياء فضل لا يقل عن فضل قيام العلاءبنص يحة 
الأمراء ٠‏ فإن النفوس ولا سيا الشاعرة ما لدما من قوة ومقدرة لى البطش 
شأنها النفور من أن تمر ممعروف أو تنبى عن مدكر » تتخيل أن ذلك 
الأمر أو النهى يتضمن نسبنها إلى الجهل أو' القصد إلى ارتكاب أمر قبيح 
: فإن تلى الأمير نصيحة العالم الأمين » وإساغمها على ما فنها من مرارة ء 
دل ذلك على أنه جل الحق ؛ ويبتغى الخير » وعريد أن يفتح -درية القول 
باب طالما أغلقه المستبدون الظالمون . ولا تبلغ الأثم مراق المنعة والسيادة 
إلا أن يكون باب الحرية مفتواً فى وجوه الدعاة المصلحين . 

يقدم العالم الأمين على نصح ذى السلطان غيرة على الحق : وحرصا 
على أن يكون ذو السلطان كامل السيرة طيب السمعة » وكثير من الأمراء 
من يفهم وعظ العلاء على هذا القصد » ويكون فق نفسه نزعة إلى الاستقامة 
فيتلى الإرشاد بار تياح وشسكر . 

الأمراء المستقيمون برتاحون اوعظ أهل العلم : ومْهم من يطلب من 
أتقياء العلباء أن بزو دوه بالوعظ ٠‏ كا كان عمر بن عيد العز بز وأمثاله يفعلون 
ذلك . 

يعظ العلاء المستقيدون الأمراء : فيساعدونهم على أن يكونوا أمراء 
راشدين » ويستطيم الأمراء أن يلاقوا العلياء بما يساعدهم على أن يكونوا 
علاء مصلحين » وسبيل هذه المساعدة أن نجلوا العلاء و يفهدوهم أنهم يجاو مم 
اعلمهم واستقامتهم » ثم إذا استفتوهم فى واقعة طلبوا مهم أن يبينوا لهم 
حكم الله الذى تدل عليه نصوص الشريعة أو أصوها دلالة تطمئن إلما 

لحف 


مم 
بتحريف النصوص أو تلقط الأقوال الساقطة » عدوه فى حماءة المثائقين » 


وأشعروه بأن مثل هذا النفاق لابزيده عندهم إلا حقارة ثم كانوا منه على حذر . 
و ممثل هذه السيرة يصل الأمير العادل إلى أن برى المداهد العلمية وانخا كم 


الشرعية » طافحة بعلاء تزدهر عم مما.كتد ازددار السهاء باالكواكب 
النيرة . 


النموس » وإذا استبانوا أن عالماً فقد الحشية من الله » وأخذ يبتغى مرضا 


خرف 


. أديان لحرت متبلالإسّلام 


قص الله تعالى علينا فى القرآن ايد أن العرب كانوا يتخبطون فى 
ضلالة الشرك 4 ويتخذون ل ن دون الله آامة 2 فيبيعثث اليم أنبياء لمدوهم 
السبيل » ويدعوهم | إلى العةائد السايمة » والأخلاق الكر بمة 


بعثة هود عليه السلام : 
أقدم قوم من العرب قص الله علينا أنهم كانوا يعبدون الأصنام . 
فأرسل إلهم رسولا : قوم عاد ؛ وكانت منازهم 0 قال الله تعالى : 
« واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف » . والأحقاف حم حةف وهو 
الرمل المستطيل فيه أءعوجاج وانحناء . فالآية ظاهرة فى أن مناز هم كانت 
ببلاد فمبا رمال كثيرة . وذكر ابن قتيبة أنهم كانوا ثلاث عشرة قبياة 
ينزاون الرمل : بالدو » والدهتاء » وعالج »ء ووبار » وعمان » إلى 
حضرموت . 
وهذا لا مخالف ما جاء فى سورة الفجر من قوله تعالى : « ألم تر كيف 
فعل ربك بعاد إرم )١(‏ ذات العاد الى لم مخاق مثلها فى الإلاده» لصحة أن 
حمل العاد على عماد الأخبية . ثم إن نز وهم بالأحقاف لا بمنع هن أن تكون 
لم مبان ضخمة . والقرآن الكررم يشير إلى هذا فيا قصه الله تعالى علينا من 
مواعظ هود عليه السلام إذ قال : « أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون 
مصانع لعلكم غخلدون(؟)» . 


69 هو إرم بن سام الذى هو أحد جدود عاد ٠‏ فإرم بدل من عاد لأن أو لئك القوم يطلق 
علهم امم جدم عاد وامم جدم إرم . 3 

() ااريع : الجبل أو المكان المرتفع » والآية 0# : ما كان من نحو 
الحصوث رونجاري المياه . 


لفرق 


وكان هؤؤلاء القوم يعبدون آللة غير الله » ولم يصرح القرآن الكريم 
مما كانوا يتوجهون إليه بالعبادة على وجه التعيين » وبروى أنْهم كانوا 
يعبدون الأصنام(١)‏ . وجمع الآالحة فى قوله « بتاركى آفتنا » وجمع الأسماء 
فى قواه « أنجادلونى فى أسماء سميتموها أنم وآباؤ م ما أنزل الله ما من 
سلظان » يدل على أن عادا كانت تعبد آلمة متعددة . 

ويقال : إن عاداً أول من عبد الأصنام بعد الطوفان » والقرآن الكررم 
إنما يدل على أن بعثة هود كانت بعد بعثة :وح عليه السلام » قال تعالى 
فما يقصه من قول هود لقومه : « واذكروا إذ جعلك, خلفاء من بعد قوم 
نوح 0 أى خلفاً من بعدهم 3 لتعئيروا بما كان من عاقبهم » وتشكروا 
الله على ما أعطا كم من قوة : ووهبه لكم من نعمة . 

بعث الله هود عليه السلام إلى هئلاء القوم » فدعاهم إلى أبذ عبادة 
غير الله ؛ وأمرهم بإخلاص العيادة لله وحده » قال تعالى : « وإلى عاد أخاهم . 
هوداً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) ٠‏ وذكر ف وعده لم 
عل إجايةدعوه ألم جل غير الآخرة خير الدنيا » فقال : « ويا قرم 
استغفروا ربكم " ثم توبوا إليه برسل السماء عليكم مدراراً » ويزدم قوةإلى 
قوتكم ) . وهذا ما يناسب دءوة القوم الذن 0 قلؤءم فى الحخرص 
على الدنيا : أن يبشروا بأن الاستقامة على هدى الله أعظ, وسائل السعادة 
فى هذه الحياة . 

وتوعدهم يعقوية الاءنيا والآخرة إذا هم تمادوا فى ف غمهم فقال : 
« ألا تعبدوا إلا الله إنى أخاف عليكم عذاب يوم عظم » وقال :ققد أباضتك 
ما أرسلت به إليكم » ويستخلف رفى قوماً غيرم » . 

ولم يكن هن قومه إلا أن كذبوه » وتنقصوه » وجحدواما جاء به 
من الآيات » وأدمروا على ما وجدوا عليه آباءهم هن عبادة غير الله » فقالوأ 


)0( قال المسدودي لق مروج الزهب : : كانوا يعيدون ثلاثة أصنام وفى مرد © 


وصداء 043 و اطباء 3 وقال المسعودى أيفا : إن عادأ كان يديك اإمَمر 


ضرفا 


فيا قصه الله تعالى من إجابتهم اود : د إنا لراك ق سفاهة ٠‏ وإذا لنظنك من 
الكاذبين )و الوا : « أجكتنا لاهبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا 
بما تعدنا إن كنت من الصادقين ») وقال تعالى : « وتلك عاد حدر ب بيات 
رمم وعصوا رسله واتبعوا أمز كل جبار عنيد» . 

ووقف هود عليه السلام موقف هن لا مباب أهل الباطل » ولا يبالى 
ا ا ال ل ده ن الحرص على 
إذاية الداعين إلى الحق » والمبادرة إلى البطش مهم » فقال : « إلى أشهد الله 
واشودوا أنى رىء ما تشركون: . هن ديله + فكيدو حجيعا ثم لاتنظرون . 
إنى توكلت على الله ربى وربكم » مافن دابة إلا هو آخذ بناصينها إن ربى على 
صر اط مستقم ») 3 ش 

وكذلك يجب أن ؛ ون دعاة الإصلاح ف كل حين : .زدزون أهل 
الضلال » ويواجهونبم كل ما ملكوا من حجة وحكة . 

دعا هود عليه السلام قومه إلى الحق ا ا 
الكفر على الإمان إلا قليلا مهم ؛ وكان عذامهم أن أرسل الله علهم رعاً 
شديدة الصوت :( وأما عاد فأهلكوا ريح صر صر عاتية ) بخرها عاموم سبع 
ليال وثمانية أيام حسوماء قترى: القوم فببا صرعى كأنهم أعجاز نخلخاوية ) . 

أباد الله أو لثاك الجاحدن ولم يبق متهم أحد » قال تعالى : «فهل ترى 
هم من باقية» . وتال : «وقطعنا دار الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا 
مؤمنين » وقال : « فأصب<وا لا برى إلا مساكنهم » وقال تعالى : « وأنه 
أهلاك عادا الأولى وتمود فا أبتى » .و نجى هوداً والذين آمنوا معه » قال تعالى: 
« فأنجيناه والذن معه برحمة منا » وقال تعالى : « ولما جاء أمرنا نينا هوداً 
والذين آمنوا معه ا ند 


بعئة صالح عليه السلام لود : 


بعث صالح إلى قوم من العرب يقال لم « نمود » ا 
العرب العارية كانوا يس.كنون الحجر : بين الحجاز والشام. وق صحيح 
البخارى عن ابن عمر 0 أن رسول الله صل الله عليه وسلم لا نزل الحجر أ 


دارفا 


غزوة تبوك أمرهم ألا يشربوا من بثرها وألا يستقوا مها » وى صحيح 
البخارى أيضا]ً أن النبى صلى الله عليه وسلم لا مر بالحجق قال لا تدخلوا 
مساكن الذين ظلدوا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكر الله مثل 
ما أصاوم». متقنع ردائه وهو على الرحل وأسرع السيرحى أجاز اأوادى ؛ . 

وكان هؤلاء القوم يعبدون غير الله : بروى أنهم كانوا يعبدون الشدس 
وف مروج الذهب للمسعودى وغيره أنهم كانوا يعبدون الأو ثان . والقرآن 
الكرم لم يتعرض لما كانوا يعبدون عل وجه التعين ٠‏ وإتما دل على 
أنهم كانوا يعبدون غير الله » ومن أداة هذا قوم فيا قصه الله عنهم : « أتنهانا 
أن نعبد ما يعبد آباونا » . ش 


دعوة صالح لعُود : 
دعا صالح عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده . قال تعالى : 
« وإلى نمود أخاهم صاححاً »قال يا قوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره ووذ كرهم 
بماوهب الله لم من النعم » وحذره هن إطاءة المفسدين ء قال تعالى : 
« وبوأكم فى الأرض تتخذون من «.بوفا قصوراً وتنحتون الخبال بوتا » 
فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا فى الأرض مفسدبن» وقال : د هو أنشأم من 
الأرض » أى ابتدأ خلقكم منها واستعهرم فا » أى جعلكم عمارها 
أو طلب منكم أن تعمروها « فاستغفروه ثم توبوا إليه » أقلعوا عما أنم 
عليه فإنه يقبل منكم ويتجاوز عنكمل إن رنى قريب » 'رحمته « مجيب 0 
لساثايه . وقال :« فاتقوا الله وأطيعون ولا تطبعوا أمر المسرفن الذين يفسدون 
فى الأرض ولا يصلحون » : 
وكان من قومه أن أعرضوا عن الدعوة وجحدوا عا جاء به من الآية 
البيئة ؛ وقالوا فيا قصه الله ءمهم ٠:‏ يا صالح قد كنت فينا «رجواً قبلهذا »كنا 
برجو قبل هذه المقالة والدءوة أن يكون عقلك كاملا ن أنيانا أننعيدما يعبد 
آباؤنا وإننا لى شلث ما تدعونا إليه مريب #ورد ء لمهم صالحفى رذق واطف» 
فقال : «ياقوم أرأييم إن كنت على بينة من ربى وآنانى منه رحمة » فن 
ينهمرى من الله إن عصيته » فا تزيدونى غير تخسير 0 . 
ايف ش 


آية نبوته : 

دعا صااح عليه السلام قومه إلى الاق ». فاقترحوا عليه أن يأتسم بآية 
تدل على صدق دءوته : قال الله تعالى فما يقصه عنهم :« فأت بآبة إن كبت 
من الصادقين » فكان له فى الناقة الى ١‏ تاه الله آية ظاهرة » ال تعالى 
« وآنينا نمود الناقة مبصرة » أى آية بيئة » وقال « قد جيك ببينة من ربكم 
هذه ذاقة الله لكم آية » فذروها تأكل فى أرض الله ولا تمسوها بسوء » . 

أما وجه المعجزة فها » فلم يصرح به القرآن الكرم إلا ما جاء به 
قوله تعالى : « ونبههم أن الماء قسمة ينهم كل شرب محتذمر » و5وله تعالى: 
فا شراب ولكم شرب يوم معلوم » . وروى أحمد والخا م عن جار قال 
« لمامر رسول الله صلى الله عايه وسلم بالحجر قال لا تسأاوا الآيات فقد 
سأها قوم صالح » وكانت الناقة ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الف 
فعتوا عن أمر رمم » وكانت تشرب ماءهم يوماً ويشربون ايها يوه » 
فعقروها » فأخذهم صيحة أهد الله من نحت أدم السراء متهم (6 76 

ودل القرآن المكرم أن من قوم صالح هن قبلوا دعوته وآمنوا عاجاء 
به ء يوتخذ هذا من قوله تعانى : « قال الملأ الذين استكيروا لالمين اسنضعفوا 
أن آمن منوم أتعامون أن صاححامرسل من ربه» قالوا إنا ما أرسل به مومنون. 
قال الذين 0 وا إنا بااذى آمنم به كافرون » . 

تفق رأى : عمود بءد على عةر الناقة . وكان صالح ينذرهم إن يتعرضوا 

ها , 0 تمسوها بسوء فيأخذ كم عذاب عظم ) فعمّروها (م وقالوا يا صالح 
ائتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين ( فقال هم صااح عايه السلام : «٠‏ تمتعوا 
ى دارك ثلاثة أيام » ذلك وعد غير مكذوتٍ » 10 بقتله كما 
أخبر الله تعالى فى قوله : « وكان فى المدينة تسعة رهط يفسدون ف الأرض 
ولا يصاحون » قالوا تقاسموا بالله لنريئنه وأهله » أى لنكيسنه ؤداره مع أهله 
ليلا و نقتله « ثم لنقولن لوليه ما شبدنا مهلك أهله وإنا لصادةون » . 


)0( هذا الحديث قال فيه ابن كثير دو على شمر ط مسمُ . 


وم 


وما اننبت الأيام الثلاثة جاءتهم صيحة من فوقهم » ورجفة شدردة 
هن مهم 3 فأصبحوا قَْ دارهم جاءين » قال تعالى : « فكذبوه فعقروها 
فدمدم عاميم(١)‏ رمهم بدنميم فسواها » وقال تعالى ( فأخلتهم صاعقة العذاب 
اذو بما كانوا يكسبون »:. وقال تعالى : « إذا أرسلنا علميم صيحة واحدة » 
ش فكانوا كهشم ,امحتظر(؟)» .. وقال تعاى : « فأخذنهم الرجفة فأصبحوا ى 
رمعاي م٠‏ 
بعنة [تماعيل عليه السلام للعرب : ٠.‏ 

بوث إراهم عليه اأسلام فى أرذن بابل » ودعا قومه إلى الدن الحايف 
فلم ينوا دعوته» فهاجر» وورد الشام ومعه زوجته ساره(0)وأى 00 
أحد الجبار بن الاعتداء على سارة وخلصها الله مئه » وأخدمها ه هاجر 
م رجع اللجليل عايه ااسلام إلى رذن اللقدس » ووهبته سارة أمما 0 
رجاء أن رزقه الله مها واداً 2 فدخل علها إراهم فحملت منه ووادت مزه 
إساعيل عليه ,السلام » وحصات لسارة غيرة من هاجر وطلبت هن بن الخليل 
' أن يغيب وجهها عمها » فذهب نا الخايل حتى وضعها حيث مكة اليوم . 

وفى صحيح البخارى عن ابن عباس :0 ثم جاء مها إبراهم و بايمها إسماعيل 
وهى ار ضعه حى وضعها عند الببت و ليس بمكة يومئل أحد وليدى مباماء » 
إلى أن أكرمها الله بنيع زمزم ٠‏ . 

ومر ما رفقة من جزهم فنزاوا دنالك » وشب إسماعيل وتعلم منهم 
العربية » فلا أدرك زوجوه امرأة مهم : 

وعاد إراهم عليه السلام إلى مكة » وبى مها البيت الحرام ».يعينه على 


)١(‏ أطيق علييم المذاب ب كا يقال دمدم عليه القبر أى أطبقه عليه ٠‏ وقيل الدمسة إهلاك 
فى استتصال . 

(؟) كالمشيم اليابس الذى يجمه صاحب الحظير ة لماشيته فى الشتاه . 

(0) قيل : ابئة ماك حران » فارقت دين قومها فنزوجها إبراهيم عليه السلام والمشبور 
أنبا ابنة عمه د هار أن » وأما من زعم أنها ابنة أخيه و هاران » وادعى أن نكاح بنت الأخ كان 
إذ ذاك جائز ا » فزع باطل لا يستند إلى دليل و لا ما يشبه الدليل . 


تهرف 


ذلك اينه إسماعيل عايه السلام » وبءث الله إمماعول بشريعة إبراهيم إلى جرهم 
والعاليق . وذكر بعضهم أنه أرسل إلى جرهم والعاليق وقبائل ٠ن‏ الان فى 
زمن إبراهم عليه السلام() 5 ا 

وإذا أرسل إسماعيل بشريعة إراهم فإن إراهم كان يدءو إلى التوحيد 
الخالص ومكارم الأخلاق ومحاسن الآداب "كا يدعو سار الأنبياء » ومن 
شر يعته إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة » قال الله تعالى قى قصة إسماعيل : 0 وكان 
يأمر أهله بالصلاة واازكاة وكان عند ربه هرضياً ) . . ومن شريعته حج البيت : 
«وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضاهر » . ومسا الاتحتتان » 
كما ورد ل الصحيح . 1 2 4 


بعثة شعوب عليه السلام إلى مدبن : 

من العرب الذين كانوا يعبدون غير الله مدين . وكانت منازلهم نجاور 
أرض معان بأطراف الشام » ومما عرفوا به ءن الفساد فى الأرض أنهم 
كانوا يبخدون اأكيال والمزان » أى يأخذون لأنفسهم بالزائد » ويدفعون 
لغير هم بالناقص : 

فبعث الله إإممم شعيباً عليه اله لام داعياً إلى التو<يد والإدلاح » و بعنته 
كانت بعد بعثة إ.راهم عليه ال.لام : يدل على هذا قوله لقومه 15 جاء فى 
الارةو وماقوم لوط مذكم ببعيد » و قال تعالى ق قصة إراهم «آمن له لوطم . ٠‏ 
والقرآن الكرم يسمىءن أرسل امهم شعيب عدين تارة » وبأصماب الأيكة 
مرة أخرى(؟) فقال : « وإلى مدن أخداه, شعيباً » و قال : و« كذب أصعاب 
الايكة المرسلين ٠‏ إذ قال هم شعيب ألا تتقون » وقال قوم : إن شعيباً أرسل 
إلى أمتين : مدين وهم الذين عذبوا بالصيحة .؛ وأصعاب الأيكة وهم الذين 
أخذهم الله يعْذاب يوم الظلة() وقال آخرون : إن شعيباً أرسل إلى أمة 


. السيرة الحلبية‎ )١( 
وقيل‎ ٠ (؟) سبوا أسماب الآيكة لأنهم كانوا يسكنون أيكة أى غيضة تنبت ناعم الشجر‎ 
. الأيكة امم للبلد الذى كانوا يسكنونه . والأظهر ما قاله ابن كثير من أنهم كا'وا يعبدون أيكة‎ 
يعزى هذا إلى السدى وعكرمة , ا‎ )( 


يضرف 


واحدة تسمى مدن وهم أنفسمم أصحاب الأيكة » وهذا: هو الختار . قال 
ان كثير فى تار تمه : ومن المفسمر بن هن قال : إن أصحاب الأيكة أمة أخرى 
غير أهل دن » وقوله ضعيف لم يوافقوا عايه » وإتما عدتهم شيئان : 
( أحدثها ) : أن الله تعالى قال : « كذب أصحاب الأأيكة المرسلين » 
وم يقل أدوهم كما قال : « وإلى مدين أخاهم شعيباً » . . 
( ثانهما ) : أنه كر أنه عذب أصاب الأبكة بعذاب توم الظاة وذكر 
6 مدن أنه عذهم باأرجفة والصيحة 5 
والجواب عن الأول أنه تعالى م يقل أخاهم بعد ذكر الأيكة لأن ذكره 
غير مناسب بعد و صفهم بعبادة الأأيكة “وا نسنهم إلى العبيد ساغ ذكر الأأضدوة 
كنا قال #عالى :« وإلى عاد أخماهم هوداً »وقال:« وإلى نمو دأخاهم صالحاً » . 
والجواب عن الثانى أنه حمع عابم الثلاثة أنواع من العذاب : الصيحة » 
والرجفة » وعذاب الظلة(١)‏ . 
دعا شعيب عليه الام قومه إلى نبذ ما كانوا يعبدون من دون الله ٠‏ 
والإقلاع عن الفساد » « قالوا يا شعيب أصلاتلك تأمرك أن ترك ما يعبد 
آباؤنا أو أن نفءل فى أموالنا ما نشاء » وأتاهم بآية بيئة على صدق رسائته » 
أشار إلمها القرآن الكريم بقوله تعالى فيا يقصه من قول شعيب « قد جنتكم 
ببنة من ربكم » والآبة ما يجريه على يد الرسول من المعجزة . وسلك ىق 
دعايتهم ك طرق <كم من التبشير كقوله : « واستغفروا ربكم ثم توبوا 
إليه إن ربى رحم ودود ». 
أو الإنذار كتموله : « ويا قوم لا بجرمنكم شقاق أن يصيبكم مثل 
ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط مذكي ببعول(0) 0 
وقوله : «إفى أرام مخير وإنى أخاف عليكم عذاب يوم حيط )ا . 
)١(‏ لم يبين القوآن الكريم حقيقة هذا العذاب ء والذى يذ كره اارراة أن الل تعالى بعث 
عليهم ريحاً حارة شديدة ٠‏ فأخذت بأثفاسبم » و بعث عليبم سمابة فأثالّهم من الشمس وى الظلة 
حى إذا اجتمعوا تحمها أسقطها الله عليبم نارأ ور جفث نهم الأرض » وجاءتهم الصيحة من فوقهم . 


)١(‏ قوم لوط لم يكونوا ببعيد من قوم شعيب لا فى الزمان ولا فى المكان ولا فى الصفات 
و الأفعال القبيحة . 


9١م‎ 


ولم ينتفع القوم بالآيات والمواعظ » فأصروا على كفرهم وفجورهم » 
وقالوا ذما قصه الله عدبم « ياشعيب ما نفقه كثيراً ثما تقول وإذا لنراك فينا 
ضهيفاً واولا رحطك أ رحمناك » وها أنت علينا بعريز » . 

ولماأيس شعيب هن [إمامهم استنصر الله تعالى ىق مجازامم ما يستحقون 
نقال : و ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتمين » فاستجاب 
الله له فمهم وحمع علمهم أنواعاً هبن العقاب » ذأصبحوا فى دارهم جائمين : 

وى الله شعيباً والذن معه » قال تعالى : « و لما جاء أهرنا نجينا شعيباً 
والذن آمنوا معه بر<<ة منا » . 


الشرك فى بلاد العرب : 

انتشر فى بلاد العرب الدين الحنيف الذى تلقوه من إ#ماعيل عليه السلام ٠‏ 
وما زالوا على ذلك حبى مرت عاءهم أ<قاب وفعلت فبهم الأهواء فعلها ؛ 
ووجدت الآراء الباطلة فى نفو سهم 6 » فابتعدوا عن سبل الرشد ء 
وذهبوا فى أودية الفلال فرق » حى أصبحت الجزيرة كعرض لاملل 
الضالة والآراء الفاسدة ؛ فيجد الباحث فى تار هم أصنافاً كثيرة ٠ن‏ مظاهر 
الشرك كانت قائمة فى الجزيرة : من نحو عبادة الأصنام والأنصاب(1١)‏ 
والأشجار والملائكة و الجن والحيوان » ومن دن الصابئة وعيادة الكواكب» 
ومن المحوسية والعرهمية . 
عبادتهم الأصنام : 

سبب ضلال العرب فى عيادة الأصنام بعد سكم علة إراهم عليه 
السالام » أن أولاد إسماءعيل لما ملأوا مكة وانتشرواق البلاد اطاب يق 2 
كان الظاعن منهم حمل معه حجراً من حجارة الحخرم » وحوما 'زل وضعه 


)00 قال ابن الكابى فى كتاب الأصنام : إن المصنوع من خشب أو ذهب أو فضة على صورة 
إنسان : صم » وإذا كان من حجارة فهو وان . وذهب آخرون إِل أن الصم و الو مترادفان 2 
فقال : ما يعبد ءن الحجر على غير صورة فهو نصب » وءا يكون مثالا فهو صم ررنن . 
وحكى صاحب أأصباح ةولا بأن الأنصاب هى الأصنام » ققال : النصب : حجر نصب 
وءيد ءن دون اش . قيل هى الأصنام وقيل غير دا فَإِن الأصنام مصورة والأنصاب خلاتها . 
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وطاف به طوافه يالكعية » ثم اجر مهم ذللك إلى المبالغة فى تعظم تلك الأحجار 
فعيدوها » وعادوا إلى ما كانت عليه الأثم الضالة من قبلهم . 

ثم ظهر عمرو بن لتى اللنزاعى أيام تغلبت خزاعة على مكة ٠‏ وننفنت 
ف جرهم ؛ وكان قل تولى سدائة البيت » فدعا إلى عبادة الأوثان . وسبب 
ضلال عمرو هذا فما بروى أنه دخخل البلقاء(١)‏ من أرض الشام » فرأى قوم 
يعبدون الأصنام » ويقواون : هذه أرياب نتخذها » نستنصر مها فنتصر 
ونستسى مها فنسى » وكل ٠‏ ون سألا يعطى ؛ فرجم إلى كة ومعه عام مهم 5 
فنصبه على الكعبة » و دعا القوم إلى عبادته ففعلوا . 

7فشت تنفشت فى العرب عبادة الأصنام فأقاموا فى جوف المكعية تماثيل وكان 
أعظمها فى زعمهم « هبل ٠‏ . 

ووضعوا حول الكعية تمر نيدن وثلائمانة عم وعل عدد أيام السئة ) 
ومن الأصنام البى و ضعوها حول الكعبة إساف وكان على الصفاء ونائلة وكانت 
على المروة . وامخْذ أهل كل دار من مكة صما يعبدو نه ءن القاثل القائمة فى 
الكعية ؛ والأنصاب الموضوعة حوها . 

وللهعرب أصنام فى غير مكة يبالغون قف تعظيمها : مبا : اللات(١)‏ 0 
وهو صم لثقيف » «ومنئاة 6() صم كان منصو, بأ على ساحل البحر يقديد 
(الجبل الذى دكن مكة والمدينة ) وكانت العرب حميعأً تعظمه 6 وتذبح حوآه 2 
ول يكن أحد أشد إعظاءا له من الأوس والحزرج « وفلس :(؛) صِنم أىء 
و د مهم 0 (ه)صم لمزينة و وذو الخلصة ٠‏ دم لخقدم ودوس وجياة 
و الأقيصر » كان خارت الغام لي وجلا » وغطفاذ(:)و « ذو الكفين » 


. البلقاء : كورة من أعمال دمشق بين الشام ووادى القرى ؛ قبنبا عمان‎ )١( 

(؟) بالتاء المشددة : وقرأ بها ابن عباس وعكرءة و ماعة تسمية للمم بوصف الى ذان 
يات دده السويق 

في الأصنام لابن الكلى . 

)0( هم لوث وسكوة اقام. . 

5 بفتم ل و له و ثانيه » و حكى أبن در يد فتح أو له وإسكان ثائيه “ ويل بيغم ثانيه‎ )١( 
. وكان يقال 0 المانية‎ 
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دم لدوس ٠و‏ وذو الشرى » صم لبى الحارث بن يشكر ٠و‏ درضأا» 
صم أربيعة و ه عميانى ٠‏ صم لخولان »و عير »صم أعيزة . 

وءن أصنامهم «ود» كان فى قبيلة كلب :و ه سواع » وكان فى قبيلة 
هذيل ؛و ديغوث ٠»‏ وكان ف قبياة مراد . و هيعو ق » وكان ف قبيلة هدان» 
وهم تسر وكان فى جمير : 

وقد ذكر القرآن المحيد هذه الأصنام الحمسة فى قصة توح عليه السلام . 
قال تعالى : «وقالوا لاتذرن 1 فتك ولاتذرن وداً ولإشواعاً ولايغوث ويعوق ونسراة . 

روى عن ان عباس أن هذه الأصنام كانت ارم انع عليه السلام ثم ' 
انتقلت إلى الرب من بعلهر:. 

ومن المحتهدل الآريب أن تكون أسماء هذه الأصنام بق نقتت قل 5 رإل م1 بعد 
وح ثم اتمخذ العرب أصناماً 3 وحعوها 58 الأمماء 5 

ومن هأه الأصنام ما كان يتخذ من الأحجار النفيدة . كهبل ؛ فإنه 
كان - فيا بروى - من عقيق أجمر ع1 لى صورة إنسان ٠و‏ دنا ما يتخذ ون 
بحاس 3 كصم خزاعة الذى أقاموه فوق الكعية » ومنها ما يتخل من الجارة : 
كناة » فإزه كان صدرة مربعة . ولحو ذى الخلدة فأنه كان مروة برضاء 
وعامها نقش فى شكل تاج ؛ ومها ما يتخذ من شب كذى الكفين . 
مظاهر تعظيمهم للأصنام : 

كان عباد الأصنام .زورون الأصنام . ويتءحون ما . ويتقربون إلما 
بالذبائح » و نحلفون مها » ولا يتعر ضون إن التتجأ إلمها . وكانوا برون أن سما 
يأتى بأمراض معضلة ؛ ويولفون أسماء أبنائهم من أسمائها تمركاً مها . "كما قالوا : 
عبد العزرى . وزيد اللات . وزيد مناة . وعبد يغوث . وعبد نمم . 
وعبد ود . وعبك غم © وعيد المدان(١)‏ وعيد رضا ٠.‏ وعد كلال() 
وعبد مناف(؟) و عبد ياليل(؛) . 


)00( قال ابن دريد : المدان : اسم صم . ول القادوس : المذان كمساب صم . 
(؟) هو ابن عبدياليل أحد سادات الطائفعر ضرر دولا دصلالّ عليه و عليه الدعو ةفل تجيه . 
(6) ف القادوس : ومناف صم . 
(4:) ف القاءوس : ياليل كهابيل : رجل وصم . 


( م1١1‏ -رمائر الإسلاح ) "2:١‏ 


وكانت احيض من النساء لايدنون من الأصنام ولا يتمسحن مها : و إما 
كانت الواحدة تقف ناحية منها(١)‏ . 

وكانوا يسكبون لا خراً أو زيتاً أو حليباً . و نجعاو ن أماءها طعاماً ليأ كله 
الططر : وكانوا يقصون عندها نواصى أو لادهم ا حلقون شعو رهم وكان 
العذارى بر قصن <ولما مسبلات ذيوشن . وكانوا يقسمون سا من حرموم 
وأنعامهم . قال تعالى : « وجعلوا لله ثماذرأهن الحرث والأنعام نصياً 
فقالوا هذا لله بزعمهم وهذالشركائنا » ما كان لشركائهم 0 . 
وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم 3 ساء ما محكنون » . 

وبيان هذه القسمة الضالة على ما جاء فى بعض الروايات أنهم كانوا 
يعينون شيئاً من حرث ونتاج لله تعالى : فيصر فونه إلى الضيف والمساكان 
وأشياء منها لآلهْهم . فينفقون مها لسدنتهم » ويذعون عندها : فإذا رأوا 
ما .جعاوه لله تعالى زا كياً نامياً » .زيد فى نفسه خخيراً ؛ زجعوا فجعاوه لآهنهم ٠‏ 
و إذا زكا ما جعاوه لألنهم تركوه معتلين بأن الله تعالى غنى . 


عبادتهم لبعض الأشجار : 

كان العرب يعبدون بعض الأشجار . و ٠‏ العزى ٠‏ سمرة(؟) كانت 
لغطافان يعبدونها . وكانوا بئوا علما بيتأً وأقاموا لها سدذة(؟) وقيل ثلاث 
ترات أو نخلات . وكانت قريش تخصها بالإعظام : وكانوا يعظمون 
ذات أنواط وهى شجرة عظيمة فى جوار مكة كانت الجاهاية تأئما كل 
سنة فتعاق علمها أسلحتها ؛ وتذيح عندها . 


عبادمهم بعض الحيوان : 


من العرب من كانوا يعبدون بعض الحيوان . ذتد جاء فى قصة وفد 


لل الأصنام لابن السكارى : 
() واحدة السير وهو شجر الطلح . 


)2( جم ياقوت ' 
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طبىء أن الثبى صلى الله عليه وس نظر. إلمهم » وقال : ٠‏ إلى خير الك من 
العزى و لامها 04 ومن الحمل الأسود الذى تعبدونه .من دون الله( (١‏ 4 
وجاء ف قصة مرو ءن حبيب الملقب بذى الكيود أنه أغار على ببى بكر 
فأصاب سقباً(؟) كانوا يعبدونه » فتحره وأكله : وإلى هذا يشير الشيخ أحد 
567 1 ذا كود و 7ل ستيه بر “العو 
عبادمهم الكو اكب : 1 


جاح تي جا يفيلون العبر وار ران ٠.وينو‏ لحم وجرهم كانوا 
يعبدون « المشترى © وبعض بى طبى * عبدوا ٠‏ سرياا »0 ويعضيهم عبدوا 
« العريا ١‏ وبعض قبائل ربيعة عبدوا المرزم » وطائفة من مم عبدوا الدران 
و بعض قبائل 'لم وخزاعة عبدوا ‏ الشعرى العيور ٠‏ . ش 
عبادتهم للملائكة : 

من العرب من كانؤا يعبدون الملائكة . و بز عمون أنهم ينات الله يشفعو د 
هم عنده(ه) وقد أل ر الله تعاللى: علمهم ذا » فقال تعالى : « أفأصفا م رر بكم 
بالبنين واتخذ من الملائكة إناثاً » وورد فى اله رآن الكريم 00 
ها الملاتكة دوم القيامة عن عبادة الإنس هم فيتير عون مهم ومن ولايهم 
جاء هذا ف قوله تعالى : « ويوم نحشرهم ميعاً م نقول للملائكة أهزلة. إيا 
كانوا يعبدون . قالوا سبحانك ك أنت 5 من دومهم. بل كانوا يعبدوت 
الجن ٠‏ أكتره وم مؤمنون ». 


. الروض الأنت اج عاص 48م‎ )١( 
, (؟) السقب : ولد الناقة‎ 
:وجب منه نسلخة بدار السكتب المعسرية‎ )( 
رهو اذى يعو ل فيه الشاعر‎ ٠ الفسمير يعود على بى فهر‎ )4( 
, الكل وى سيار بدت روءته يفدى حبيب بى فهر‎ 


)مه الملل 01 التحل كم معان ونروج الذهب للمسءودى 


وسؤال الله تعالمى للملائكة يدل على أن من الإنس من كانوأ بتوجهون 
بعباد م إلى الملائكة : وقول الملائكة ٠‏ بل كانوا يعبدون الجن ٠‏ ظاهر فى 
ل ار بالعبادة وأن المشركين إنما 1 
بقصدون يعبادمهم . ومن وجوه تفسير الآبة الى يكون مها جو 
الملائكة اي كانوا يتوجهون بالعبادة إلى 0 
ولكهم كانوا يتخيلون للملالكة صوراً وهذه الصور إنما تطابق حال الجن » 
فيصح أن يقال إن هؤلاء الإنس إما يعبدون أصحاب تلك الصور و هم امن 

ومن الوجوه البى تجعل الدواب موافقاً للسوثال أن الملائكة جعلوا عبادة 
الإنس لم عبادة للحن نحن » لآن البن وهم الشياطين وسوسوا لم بذه العبادة » 
فنسبة عبادة الإنس لمن من ججهة أنهم وسوسوا با . 


عباد-هم الجن : 

من العرب من كانوا يعبدون الجن ٠‏ قال أبو المنذر فى كتاب الأصنام : 
كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون الان ؛ وه المشار إلمهم بقوله تعالى 
« بل كانوا يعبدون الجن أكاره, مهم مؤمنون » . 

وقال ,١‏ ن عطية فى تفسير هذه الآية : : و يجوز أن يكون فى الأمم الكافرة 

ن عبد الو ن © وق القرآن آنات يظهر منا أن الجن عبات » فى سورة 
الأنعام وخمرها » ومن آبات الأثمام الاهرة فى هذا وله تمالى : «وجعاوا 
لله شركاء ادن وخلقهم 6 وجاء فى سورة الجن « وأنه كان رجال هن الإنس 
بعرذون برجال من الجن فرادوم رهق » أى. زاد الرجال العائذون الجن 
رهق أى تكيرا وعتواً » ذلك أن الرجل مهم إذا أمسى فى واد قفر وخماف 
على نفسه » نادى بأعلى صوته : يا عزيز هذا الوادى أعوذ بك هن السفهاء 
الذن فى طاعتك . وجاء فى هذا من الشعر قول بعضهم : 

قد استعذنا بعظم الوادى 2 من شر ما فيه من الأعادى 

قسلم بجرنا من هزر عاد 
والاستدلال على أن فى العرب من كانوا يعردون الجن بآة « بل كانوا 


2 


يعبدون الجن ؛ غير ظاهر . فإن سال الله تعالى للملائكة عن عبادة الإنس لم 
يشعر بأن هناك حماعة من الإنس يتوجهون بعبادمم إلى الملائكة فيكون جواب 
الملائكة بأن هثلاء إنما كانوا يعبدون الجن » غير مناسب السرثال إلا على 
أحد الوجوه الى أوردناها نى بحث عبادتمم للملائكة . 


وقد يلوح للناظر وجه فى تأويل الآبة »كن أن تدل به على أن من الإنس 
هن كان يعبد الملائكة ومنهم من كان يعبد الجن . وهو أن يقال : لما حضر 
المشركون من عباد الملائكة و الجن والأصنام » وأراد الله تعالى إقامة الحجة 
على أن غير ه لايستحق ا ا 
إليه بالعبادة وه الملائكة » حتى إذا تيرأوا وتبين بإقرارهم أنهم غير أهل 
لأن يعبدوا ٠‏ كان قصور غيرهم عن هرتية العبادة أولى » وكان جواب 
الملائكة أن تمرأوا من الإنس الذين كانوا يعبدو هم ٠‏ فقال : « سبحانك 
أذت ولينا من دونهم » وبعد هذه المراءة انتقلوا إلى الإخبار بأن أو لك 
المشركين كانوا يعبدون الجن . 


فاسم الإشارة فى قوله : « أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون » مشار به إلى 
حملة المشركين بالنظر إلى أن فريقاً من هذا المحموع كانوا يعبدون الملائكة . 
والضمير فى قوله تعالى : « بل كانوا يعبدون الجن » يعو د إلى مجموع ا مشركان 
بالنظر إلى الفريق الذين كانوا يعبدون الجن » وكلمة « بل » تستعمل ىق عطف 
الجمل رد الانتقال من خير إلى آخخر »ع فهى هنا للانتقال من الترو' من 
الإنس إلى وصفهم بعبادة الجن » ولا غرابة فى إطلاق امم يتناول حماعة 
م مخر عنه بأمر صدر من بعتم لآمر دقتضيه المقام 3 والآمر الذى اقتضى 
فى السوئال تخصيص عبادتهم للملائكة بالذكر هو ٠١‏ أشرنا إليه من أن الملائكة 
أشر ف معبوداتهم » والذى اقتضى فى جواب الملائكة ذكر عبادتهم للن هو 
أنه كان شأن أكثر ااء شركان ع فإن الذن كانوا يعدو الأأصنام يتعلقون 
مع ذلك باعتقاد أن من ورائها أرو احا خفية تتصرف فى شئو مهم ٠‏ وأكارهم 
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عبادهم للكواكب : 

كان بنو لتم .و جرهم يعبدون المشترى . وتعض كتانة عيدوا القمر 
والدران : وبعض قبائل ربيعة عنبدوا سهيلا . و بعضهم عبدوا البريا . و بعض 
قبائل ربيعة عبدوا المرزم ٠‏ و.طائفة هن نمم عبدوا الدران ٠‏ وبعض قبائل' 
نحم وخزاعة عبدوا الشعرى العيور : قال ان قتيبة : « كان قوم الجاهلية 
عبدوا الشعرى العيور ؛ وفتنوا مها . وكان أبو كبثة الذى كان المشركون 
ينسبون إليه البى صلى الله عليه يه وسلم أ ول من عبدها » وخالق قريقاً » 
فلا بععث النبى صلى الله علره وسلم ودعا إلى عبادة الله » ورك عبادة الأوئان » 
قالوا : هذا!, ن أنى كدشة : أى يشبه(1) . 

ا أثر هذا تسميتهم لما بالإلهة : قال 
عتبة ن الحار ث الير بوعى 

ترؤحنا من اللهباء(؟) عصر 2 وأعجلنا الإللهة أن تئويا 

وذكر صاحب تاج العروس أن الشمس | سم لصم قدىم . وقال : قد 
بعت العرب عبد شمس وهو بطن من قريش ٠قيل‏ سموا بذلك الصنم » وأول 
من تسحمى به سبأ بن يشجب . 

اومن أثر اعتقادهم بتأثير ها فى الكون ما هو جار فى بعض البلاد إلى الآن 

ن أن الغلام إذا سقطت له سن ؛ أمسكها بعن السبابة و الإميام و استقبل مها 
الس او ران وها للا أ د حل من السنة الساقطة . 

ومن أثر عبادتهم للكواكب تسميتهم أبناءهم بأسماء مضافة إلما نحو 
عبد مس ٠‏ وعبد المشرى . 


البرهمية فى العرب : 
اشهر دين البرهمية فى سنكان عمان(؟) والبرهمية منسوبة إلى رهموهو 


6 وقيل ا ل ات من جهة أده , 
(؟) ف اللسان : اللعباء بالمين . 
() خلاصة تاريخ العرب لسيديو . 


لحف 


المعرود الأول أو الأكير عند أصحاب هذا المذهب المثتشر فى اطاد » ووصفون 
هذا ا معيود بأنه أصل كل المو جودات ؛ واحد أزلى(1) . 

ويرهما فى اند هيكل يعبده البراهمة(؟) ويتوجهون إايه بالدعاء » وم 
بعبدون مع ذلك الشمس بدعوى أنما ينبوع النور واللرارة » فهى أول 
المعبودات ىق ز مهم ؛ وستدل بعضوم مهذا على أن المرهمية فرع للمجوسية 
قبل ظهور زرادشت . 
دن الصابئة فى العرب : 

من العرب من كانوا على دن الصابئة . ومذهب الصابثة يقوم على 
مبادة الملائكة : ذلك أمهم قالوا : إنا نحتاج فى معرفة الله وأح.كامه إلى 
متوسط روحاق : ولمالم يتس م مشاهدة الروحانيات والتلى منها لأوا 
إلى الكواكب بزعم أنها هياكل ااروحانيات » وصاروا يعبدون الكواكب 
تقرباً إلى الروحانيات الى تقرهم فيا بزعمون إلى اأبارى جل جلااه : 
والكواكب الى كانوا يعبدوما السيع السيارات أو بعض الكواكب 
النابتة . قصابئة الروم تعبد السيارات » وصابئة الهند تعبد اأثوابت (5) . 

م إن حماعة منهم قالوا : إن الياكل السماوية لا ترى فى كل الأوقات 
لأن لما طلوعاً وغرويا » وظهوراً بالايل واحتجاباً باللهار . ذلا يمكن التقر 
3 ف كل وقت ٠‏ وبدا لم أن يقيموا أشخاصاً مبصرة لم فى 0 1 
يتوسلون مها إلى المياكل ٠‏ فاتحْذوا أصناماً على مثال اليا اكل ؛ ونصيوا 
كل صم فى مقابلة هيكل . 

وقد بءث الله تعاللى | براهم عليه ال.لام فحاج الفريقين : عياد الكوا كبي 
وعباد الآصنام . 


, .ريدون به الطبيعة »و هذا كانت للم آطة متعددة مثل كلءنها مظهر أمنمظاهر الطبيعة‎ )١( 

(؟) اننا ل ل 
ابن سبكتكين من تار يخ ابن خلكان ) . 

() سميت ثوابت وإن كانت .تحركة © لأنها ثابتة الأبماد لا يقرب عا اس 
ولا يبعد عنه » ولا تتغير عن جهاتها . 
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ومن أثر ديائة الصابئة فى بلاد العرب اعتقادهم بالأنواء » وبيان ذلاك 
أن للقمر تمانى وعشرين منزلة » وتسمى هذه اللمنازل بأسماء كواكب تظور. 
فمها » وكانت العرب زعم أن مع سقوط المزلة وطلوع ما يقابلها يكون 
0 : فيقولون : مطرنا بنوء كذا . والنوء الكو كب الطالع. » لآنه إذا 
سقط الساقط بالمغرب » ناء الطالع أى نمب وطاع بالمشرق » وقيل : النوء 

مم للكوكب الذى يغرب(١)‏ وقد أشار الحديث الثيريف إلى بطلان 
0 العقيدة بقوله : ه فأما من قال مطرنا بفضل الله ور<ته فهو موثمن 
لى كافر بالكواكب » وأها ءن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلاك *كافر 
فى مومن باالكوااكب هوما روى عم ف هذا الشأن أنهم كانوا يكرهون 
نوء السماك : ويقولون : فيه داء الإبل : قال الشاعر : 


لبت السماك ونوءه لم مخلقا ‏ ومشى الأفير ق(؟)ف البلاد سلما 


المحوسية فى العرب : 

امحوسية قائمة على اعتقاد أن للعالم أصلين : ا النور والظلمة ٠‏ وأهل 
هذه النحلة يعظمون النار زعم أنها من أجناس الآخة النورية . والمحوس 
فرق ٠‏ وأشهر فرقهم الزرادشنية : أصراب زرادشت الذنى ظهر ق عهد 
كشتاسف ودعا هذا الملك إلى دينه فأجابه : وأصل عقيدة هؤئلاء أن النور 
والظلمة ٠بدأ‏ العالم » وأن الله خلقهما وأبدعهما ١‏ وأن احير والشير والصلاح 
أزه صنفه أو أنزل عليه وهو ٠١‏ زندستا » . 


من أشور فرقهم « الثنوية هوه أصصاب القول بأن النور والظامة الاذين 
م مبذا بدا قعار فى زه آر ليان قدممان . 


)١(‏ وقيل : التوء اسم لسةوط النجم فى المغرب مع الفجر » وطلوع آخر يقابله من ماعته 
فى المامرق . ْ 

فق ام لجمل الشاعر . 
م4 


ومنها ٠‏ المانوية ه وه أصحاب مانى بن فاتاث الذى ظهر فى عهد شابور . 
ان أزدشر 6 ر قتله البرام بن هرمر وةتلى الرواساء من أصحابه(1) . 
: ومنها المزدكية : ؛ وهم أصداب مزدك الذى ظهر أيام قبادو والد أنوشروان 
ودعا قبادو إلى مذهيه . فأجابه . ولما تولى أنو شروان اطلع على كذب مزدك 
هذا » ذقتله . ومن مبادىء هذه النحاة إياحة النساء والأموال »؛ وجعلها 
شركة بين الناس 
وكانت ا محوسية ى نفر من نمم ٠‏ ميم زرارة بن عدى . واينه حاجب 
ان: زرارة والأقرع بن حابس ؛ وأبو الأسو د جد وكيع بن حساك . 
وكانت المحوسية بالبحر, ن (؟) » جاء فى كتاب المنذر بن ساوى رئيس 
ا ن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم «قرأت كتابك على أهل البحدر بن 
فنهم من أحب الإسلام وأعجبه ٠‏ ودخل فيه » ومنهم من كرهه » وبأرضى " 
مجوس ومهود ؛ فأحدث إلى فى ذلك أمرك » فنجاءه كتاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وفيه ( من أقام على مبودية أو مجوسبية فعليه الجزرية 0 . 
:وكات« القوسية ق تفر من قريكن: . غال انا فنية ب تاب الفار 
؛ وكانت الرندقة فى قريش أخذوها من الحيرة ٠‏ ومراده من الزندقة 
المحوسية ٠‏ والظاهر أن العرب المحوس كانوا على مذهب الثانوية » لأن 
الثانوية هى المعرو فة باسم الز ندقة . 
ومن أثر'! نحوسية فى العرب حلفهم بالنار وتعاقدهم علبها » فقد ورد ى 
عاداتهم أنهم كانوا يوقدون ناراً عند التحالف » قال الجاحظ ق كتاب 
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(1) فى أيام ءافى ظهر اسم الزندقة + ذلك أن الفر س حين أتاهم زرادشت 00 
بالنسياه باللغة الأولى من الفارسية » وعمل له التتفسير ودو الزند » وعمل طذا التفسير شرح 
هو البازند » فكان من عدل إلى التأويل الذى دو الزند ء قالوا هذا زندى فأضافوء إلى التأويل 
أى أنه منحرف عن ظاهر التئزيل » فأخذ العرب هذا اللفظ من الفرس وعر بوه فقالوا « زنديق ه 
واازنادقة هم الثانوية » ثم ألحق هم فى هذا الاسم سائر .ن اعتقدوا قدم العالم وأنكروا حدوثه . 

(؟): ورد أن النى صلى الله عليه وسل أخذ الجزية .ن هوس مجر » ومجر : بلد معمروف 
بالبحرين » وأما مجر الى تنسب إليها القلال الحجرية فهى قرية من قرى المديئة المنورة ( الهاية 
لابن الأثير ) , 


9 ش 2" 


البيان وانتبيين : وكانوا ( أى العرب ) يتحالفؤون على الثار . ويتعاقدون . 
ويأخذون العهد الم و كد والعين الغدوس . 
وقال.ق كتاب الحيوان ه كانوا! لا بعةدرون حلفهم إلا عند ثار . 
فيذ كر ون عند ذلك متافعها : ويدعون الله ,بار مان والمئم من منائعها على 
الذى ينقض الحلف ؛ ومخيس بالعهد: . 
وجاء فى قصيدة الأعشى البى مدح ما المحلق ما يشير إلى أنهم كانوا 
بتحالفون على الر ماد ودو قوله : 
رضيعى أيه سان تدى أم كاتا بأسم داج عو لا نتفراق(1) 
وأورد صاحب العءقد الفريد هذا اأبيت وقال : قوله , تقتاسما بأسم 


داج ؟ يقول : نحالفا على الرماد ؛ وهذا ثبى ء تفعاه الفرس (ثلا يتفر قوا أبداً , 


وخط على الفلة(؟) تيرأ وتنصلح : قال بعض شعرائهم : 
ولاعيب فينا غير عرق لمعشر كرحم وأنالا مخط على الشفل 
بقور : فلان مخط على الذل . 


الدهرية فى العرب : 

قص الله تعالى علينا أن قوماً من فار العرب يقولون «ما هى إلا حياتنا 
الدنيائموت ونحيا وما مبلكنا إلا الدهر » وهذه الآية تدل على أن هولاء 
القوم يندكرون البعث » ويسندون الإهلاك أى الإماتة إلى الدهر . واختلف 
البكاتيون ق التفسير والتاريخ فى أن هؤلاء القوم يقر ون باللحالق أو بجحدون 


(1) قبل هذا البيت بيتان هما : 
لرى لد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار فق يفاع ترق 
تشب لمقسرورين يصطيانها وبات على التار الندى والمحلق 
(0) هى بثيرة تخرج فى الجسد ياباب واحتراق ررم مكانها يسيراً ويدب إلى ٠وضمع‏ 
آخر كالملة ؛ وتطلق على قروح ف الجاب كال اموس )4 


1 0 
ْ 


1 


به . فال يعضوم : إن حؤلاء القوم يعير ذون بو جود الله تعالى أهم غير 
الدهرية الذن يسندون الحوادث إلى الدهر ولا يةواون بوجوده تعمالى . 
وجرى على هذا' المسعودى ق مروج الذدب + فقال : ومن العرب من 
أقر بالحالق وكذب بالرسل واابعث . ومال إلى قول أدلل الددر . ودالاء 
الذين حكى الله تعالى الحادهر . وأخس عن كفرهم ٠‏ بقوله تعلل : 
.و وقالر ما هى إلا حياتنا الدنيا موث ونيا وما نبلكنا إلا الدهر» , 

ومن المفسربن من حمل الآبة على قوم يدذكرون وجود الحالق . وهذا 
ما سلكةه القرطى فى تتسيره إذ قال ف تفسيز هذه الآية : وكان المشركون 
أصنافاً مهم هؤلاء . ومنهم من كان يثبت الصانع » ويدكر أبعث . 
وجرى على هذا أبو البقاء فى كلياته فقال : والدهرى بالفتح هو الذى يةول: 
العالم موجود أزلا وأبداً : لا صانع له « ما هى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا 
وما ملكنا إلا الدهر » . 

ومن.المفسرين من جعل الآبة محتملة لأن تذكون فى قوم لا يعرفون الله 
ولا يقرون به وهم الدهرية : وأن تكون فى قوم يقرون بالحااق وينمكرون 
البععث وينسبون الآفات إلى الدهر لجهلهم أنمرا مقدرة من :الله . وجرى على 
هذا أبو حيان ف تفسيره البحر . 

وليس ف الآية ما يدل على أن هولاء القوم يقرون بالإله أو بجحدون 
به ٠‏ فن ذهب إلى أن ٠وردها‏ قوم لا يفتر ون بالإله : فلأن إضافة الحوادث 
إلى الدهر «قترنة بإذكار البعث ٠‏ شأن الدهريين الذن يذكرون وجود 
الحالق : جل شأنه 1 ١‏ 

. ومن أثر اعتقادم أن الموادث من الدهر . كثرة ث_كواد, من الدهر 
ويظهر هذا كثيراً ى أشدارهم ٠‏ قال أبو عبرد : وءن ثأن العرب أن 
يذموا الدهر عند المصاب والاوائب . حبى ذكروهق أشعار هم ٠‏ ولسوا 
الأحداث إليه ٠‏ وقد أراد النتى صلى الله عليه وسلم أن يقطع هذا الأثر 
| التاثنىء عن أصل عقيدة فاسدة . ذقال كما جاء فى يح االبخارى : 


لبقو له أحد؟ : با خمة الددر . فزن الله هى أده 
ف يدوان ؛ باحابه ر ٠‏ هم واخدذر 4 . 


فنا 


الموودية فى جزرة العرب 
للوودية فى جزررة العرب على ما يقوله بعضى الكاتبين فى تار نخه-ا 
٠ 9‏ 1 . 5 . 

طوران . 


( أوها ) كان لبطون من المبود أزلوا بلاد العرب ٠‏ وانمبى هذا الملور 
قُّ القرن الدامس قبل ميلاد المسيح(١)‏ 3 


( ثانمهما ) ابتدأ فى القرن الأول والثانى بعد ميلاد المسيح(؟) » ذلك أن 
0 0 من ابهود هاجروا 5 00 ا اباد العربية ٠‏ ولهذه 
9 أن الول ار ومانية كانت قد ا 0 فل طن <والى القرن 
الأول قبل ميلاد المسيح . والهالت تضطهد الود . وتدومهم اللسف 
فاجأ طوائف ممم إلى الهجرة ٠‏ وقصدوا البلاد العربية : مما عرفوه ق 
حيأة البداوة العربية من الحرية ٠‏ فقبلهم العرب . وعاءاوهم بإحسان . وما 
أن بلاد العرب كثيرة الرمال . فيتعسر على الجيوش اارومانية وهى على 
شىء من النظام أن تقطعها , فمزل المبود فى شيال الحجاز بيثر ب ( المدينة 
ا منورة ) وأرض خخيير (6) 6 ووادى القرى(:) 5 وتماء(ه) ٠.‏ وانحذوا الحدون 
والاطام(*) 3 عل رؤوس الخبال : 


ومن دخل فى الرودية ٠ن‏ اأعرب طوائف من ببى كنانة وببى كندة 


. انقرض المبود ءن الجزررة لذلك المهد وم يبق ما يقال إلا بعض آثار مناز هم‎ )١( 

(؟) انتبى هذا العاور بإجلاء حمر بن الخطاب ر ضى الله عنه لطم من الجزيرة 

(*) على تمائية برد من المديئة لمن بريد الشام » وخيير بلسان المبود الحصن وقيل حوث 
باسم و جل من المالوق فز لها و فتححث سنة 7 للهجرة و قيل سنة م1 . . 

(4) واد بنن المدينة والشام وهو من أعمال المدينة » كثير القرى ٠‏ فتحها النى صل الله 
عليه وسذ سنة 7 ثم صوحوا على الجزية بعد أن فرغ النى صلل الله عليه وسمْ من خيير . 

(ه) بلد بين الشام ووادى القرى لما بلغهم فتح أم القرى بعثوا إلى النى صل الله عليه 
وسل » وصاءوه على الجزية » وأقاموا ببلادهم و بقيت أرضهم بأيديهم . 

)00 حم أعلم : وهو القصر : ويطلق على الحصن المبى بالحجارة وعل كل لى بيت م يع 


؟؟ 


وبى مير . وكانت هذه القبائل مجاورة لمواطن المود : يرب وآم القرى 
وتهاء . 

وظهرت المودية فى بلاد المن مزذ عهد بعيد ٠.‏ ودخخل فما بعض ملوك 
خين > غات دولة دتبودة[1) + لل أن جاه اليش فترضوا أركانبا . 
وللكن بقيت طوائف من اللهود «مرقين فى البلاد . وسبق كتاب المنذر 
أمير البحرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وفيه يقول ٠‏ بأرضى 
بحوس و-بود . فأحدث إلى فى ذلك أمرا ٠‏ . ش 

وقال الجاحظ : « وجاء الإسلام وليدت المرودية بخالبة على قبيلة 
إلا ما كان من ناس من العانية ٠‏ ونبذ يسير من حميم إياد وربيعة . وعظ 
المودية إتما كان بيترب وخخيير وتماء ووادى القرى فى واد هارون . دون 
العرب(0)0: 00 


وى أهل نجران الذين أجلاهم عمر بن الحطاب من الجزيرة هود . 
وما يقواونه ق سبب ظهور الرودية فى المن أن الدولة ١١‏ روهانية باأاشرق بعد 
أن انمهت من بسط سلطاما على المالك المحاورة لجزيرة العرب . وجهوا 
أنظار هم إلى الاستيلاء على أطر اف الجزيرة العربية » فأرساوا وفوداً من 
الرهبان لنثشر الديانة المسيحية باجلاز بر ة تمويداً لتنفيذ خطتهم السراسية الاستعارية 
وتنبه هموك خمير لهحذه الغاية . فد*اوا قى اليودية ٠‏ ودعوا إنمها ليدافعوا 


مها النصرانية(؟) 5 


)١(‏ قال يعض الور خرن من الاستشر قين إن دو لة حير اليبودية لم تظهر إلا فى القرن الحامس 
بعد المسيح و استشبد على هذا بقول الطبرى : إن تبان أسمد مالك حمير وصاحب الدعرة المبودية » 
كان فى نهدية الوان لحاس 

(؟) رسالة فى الرد عل اأتصارى . 

(؟) هذه الخيلة يعمل بها الدول المسيحية ايوم » فير سلون دعاة النصر انية إلى بلاد الإسلام 

, #هودوا هر السبيل إلى احتلالمسا أو ا تثبيت سلطاهم عليها ؛ و ليست البهائية و القاديانية 

إل فر قتي غير إسلاءيتين تعملان تحت أسم الإسلام لمكب بعض الدول المسيحية من احتلال البلاد 
الإسلاءية أو ٠ساعدتهم‏ على تثبيت قدم الاحعلال : 


م" 


أثر البودية فى العرب : 

روى ماعة من امحدثين كأى داود والبممى والحا م عن ابن عباس 
أنه قال ه كان هذا الحى من الأنصار وه, أهل وثن مع هذا الحى من اأمهود 
وم أهل كتاب كانوا برون لم فضلا علمم ف العلم ؛ وكانوا يقتدون بكثر 
هن أفعالم » ومن أثر اعتقاده بفضل المبود فى العلم لذلك المهد » أزه كان 
من نساء الأوس والحزرج من إذا ولدت ولداً تنذر إن عاش ولدها أن 
تبوده )١(‏ وروى أن مبود يئرب علموا العرب الكتابة العربية (؟) و.رى 
أثر الهودية فى شعر العرب » كما قال لبيد يصف رجلا قد غلبه اانعاس : 


بلمس الأ<لاس(2) فى متزله )2 بيديه كالهودى المصل 

ووجدت للعرب أشياء تقارب بأسمائها وصورها بعض ما عرف للمبود 
فعدها بعض الكاتين من تأثير المووديآ «ثل «١‏ النسبىء 6 الذى كان يقوم 1 
بم أفراد الهم العرب رؤساء فيه (؛) » وهو أنهم إذا فرغوا من الحج 
اجتدعوا إلى هذا الرئيس فحرم الأشهر الهرم : رجبا وذا العقدة وذا الحجة 
واغرم : فإذا احتاجوا إلى شن الغارة وطاب اثارات أخر شهر اللخرم 
إلى صفر : وإن احتاجوا إلى ذلك فى صفر أخروه و<رموا ربيعاً الأول 
وهذا ما نزل فيه قوله تعالى : « إنما النسىء زيادة فى الكفر » لآنه ترم 
ما أحل الله ه حلونه » أى الشهر الموفخر « عاماً » ونحرمون مكانه شيراً 
خر «و#رهونه » أى نحافظون على حرمته : عاماً ليواطثوا »ليوافتمرا ٠‏ عدة 
ما حرم الله ؛ من الأشبر الأريعة() . 


(1) الروض الأئف السبيل . 

(7) فتوح الإسلام للبلاذرى . 

(0) الأحلاس حم حلس ودو الكساء الذى يكون على ظهر اليعير تحت البرذعة ٠‏ ويس 
فى البيت تحت حر الثياب . 

(:) آغرهم عوف ين أمية. 00 

(0) ويقم الذىء على وجه آخر هو أنهم يؤخرون المج عن وقته تحرياً منْهم السنة الشمسية * 
فكانوا يؤخروئه فى كل غام أحد عه يوماً أو أكار قليلا » حبى بمر ثلاث وثلاثون سنة 
فيمود الحج إلى وقته » وهذا معى قرله صل الله عليه وس ى حجة الوداع : ن إن الزمات 8# , 
استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » فكانت جة الوداع فى السية الى عاد فيها 
الحج إلى وقنه . 


"+ 


وقد قال بعض الأفر نيج : إن النسىء الذى كان عند العرب فى اللاهاية 
مأخوذ من المهود 5 فإن الناسىء ف .اللغة العيرية معئاه اأرئيس الديى 3 
وكذلك كان الرئيس الديبى عند المبود يوخر ويقدم الشبور ؛ ويععن مواعيد 
الأعياد والصيام » ويبعث بذلك إلى طوائف المهود الختلفة , 

ون تستبعد أن يكون النسبىء مأخدوذاً *ن المود ما دام لفله شيم 
من مادة عربية له تصرفات تدور <ول معبى التأخير (1) ومما ظنه بعضهوم 
من أثر الهودية فى العرب كامة « صوفة » ذاك أن هذا الافظ فى الععرية 
معناه ا حادى » والعرب يطاةونه على قوم يندفعون بالناس عن عرفة » ويوامونهم 
فى رى الجار » وكان آخرهم عند ظهور الإسلام كرب نين صفوان » 
والكتب العربية تذكر فى تسميتهم صوفة وجوهاً » منها ما ذكره صاحب 
القاموس من أنه اسم لأبهم الغوث بن مرة وقال أبو عبيدة سموا يذلاك لأنهم 
بممزلة الصوف : فمهم القصير والطويل والأسود والأحمر » ليسوا من قبياة 
واحدة . وقيل : لآن أم الغرث نذرت لئن عاش لتعلقن رأسه صوفة 
ونجعله نخادماً اللكعبة ٠.‏ 

وزعم بعضوم أن اللدئان أحذه العرب من الموود 3 ون رد هذا 
بأن اللحتان من سنة إراهم عليه ال.لام "كنا ورد فى صحيح البخارى ١‏ اختتن 
إراهم عليه السلام وهو ان تمانين ساة 0 . ش 

وزعم أحد دعاة النصرانية (1) أن ما عرف عند العرب من أن إسماعيل 
عليه السلام أبو العربإتما جاءهم من امبو د » قالوا لم ذاك ليتقربوا إلهم 
بدعوى أنهم أبناء إسماعيل وأن اللبود أبناء إسعاق » وجد الجميع إبراهم 
عليه السلام وقد أل هذا الزعم صاحب كتاب فى الشعر الجاهلى وأذكر 
أن يكون إبراهم عليه السلام دمل بلاد العرب . ومن امن ا جاء فى 
القرآن الكرم والحديث الصحيح . وليس فى يد ذلك الداعية النصرانى 


(1) يقال ؛ نسأه ونسأه إلى آخره . وبعته بنسيئة ألى بأخرة » واستنسأه سأله أن يؤخر 
ديئه » ونسات اارأة ؛: تأشر حيفها . 
(؟) ذيل مققالة فى الإسلام لتدمر افى #هى تفسه هاشماً العر بي . 


وه 


يخ 7 


ولا صاحب كتاب ف الشعر الجاهلى رواية تف فى وجه ما ورد فى القرآن 
أو الحديث(1) . 

ومن أسباب قلة انتشار المبودية فى العرب أن « المرودية هى خخلاصة 
القانون التلمودى (؟) وهذا القانون الذنى نشاً فى بيئة معينة وى هدة 
معياة » والذى استمد ميادثه وتعالمه من نصوىى التوراة ؛ قد أدخات عليه 
تغييرات تلاثم الأحوال الجديدة الى طرأت على الود ؛ وقد يم عن 
ذلك ث أن الذين أر ادوا أن يقبلوا جوهريات دف التوراة دون أن 5 
للناموس التلمودى بوذن ل باعتناق الوودية افيه ثم قال عر كرون 

من العرب بتعا المودية : وأخذوا خضعون لبعض اللأصول الذوهرلة 

من التوراة دون أن ينقادوا لأبعضص الآخر 2 فلم رض متهم الميودية ذلك ٠‏ 
ول تفرم إلى الله » بل لم تفرق بيهم وبين بقية عبدة الأصنام 2 لم 
م يقبلوا السك بالسبت » ولم مخضعوا لبقية وصايا التوراة والتلمود ؛ . 


النصرانية ى العرب : 

كانت النصرانية فى غسان . وبعض قضاعة . وأتت هلاء النصرانية 
من بجهة الروم » فقد كانت منازلم قريبة منها » وكانت فى قبائل بالحيرة » 
يقال لما العباد » مها عدى بن حاتم ؛ وكانت ق بى تغاب ٠‏ ومنازهم 
بالعراق » ودخل فى النصرانية بعض ملوك الليرة ٠‏ قيل : كان تنصرهم 
فى عهد امرىء القيس الأول 'ى أوائل القرن الرابع بعد المسرح » وقيل : 
إن أول من تنصر مهم النعان بن المنذر على يدى عدى بن زيد » وكان 
النعيان فى أو اخر القرن السادس بعد ميلاد المسيح . 

وكان أهل نجران فى بلاد المن نصارى وهم بنو الحارث بن كعبا 
ان ملحج » وجاءمهم النصرانية من جهة الكرشة » وق بشنهة اروم »ذقد 


(1) اثثار نقض عاب فى الشءر الجاهل مثرلفنا فى الرد على الدكتور لله حسين . 

(0) التل.ود : تفسير المنشاة » والمنشاة تفسير التوراة . والمتمسكون بالتل.ود يقال 
لم ربانيون أما القر امرن فيتمسكون بالتوراة » ولايأخذون بالتلدود » عي 
فى الآسعائه ر طائفة فى مصر . 

(8) تاريخ اليوود فى بلاد العر ب للدكتور إسر ائيل و لفمفوو . 
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ذكر بمض الموئرخين أن ملوك الدولة الرومانية لما أرادوا ضم أطراف الجزرة 


العربية إلى ممالكهم أر سلوا وفود الرهبان إلى بلاد الهن لبث الديانة المسيحية . 


ومن المعرواف 9 السيرة أن وفد ران قدموا على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وكانوا من نصارى العرب » وهم الذين زات فمهم آية المياهلة : 
قوله تعالى : « من حاجلك فيه من يعلدعا جادلة دن الل فقل تعاأوا ندع 
أبناءنا وأبناء مم ونساءنا ونساءك وأنفسنا وأنفسكم ثم نبل فنجعل لعنة 
الله على ال.كاذبين » وأبوا أن يباهلوا » وصاكوا. على الجزية وعادوا 
لى بلادهم . 

قال اللداحظ : ٠‏ إن العرب كانت النصرانية فمأ فاشية ٠‏ وعلبا غالية 
إلا مضر فلم يغلب علا مبودية ولا مجحوسية » ول تفش فمها النصرانية 
إلا ما كان من قوم مهم نزلوا الحيرة يسمون العباد 2 فإمهم نصارئى دهم 
مغاوروك م تبك بار ف بعض » وم تعرف مضر إلا دن العرب ثم 
الإسلام » 1 : 

وزعم بعض المسرحيين(1) أن الأوس واللتزرج كانوا تنصارى : واستدل 
بقول حسان : 

فرحت نصارى يرب ومودها مماتوارى فى الضريح الماحد 

وهذا البيت لا يوجد فى قصيدة حسان برواية بن هشام فى السيرة ولايوجد 
فى ديوانه الذى كتب عليه الير قوق تعليةاً(؟) , 


ومن المعروف أن ورقة بن نوفل عم تخديجة رضى الله عمها ؛ : كان على 
دن النصر اأية وهو قفرششى . »وجاء فى السيرة أن النى صلى الله عايه وسلم لى 
قُْ طريقه إلى الطائف عداسا النصرائى فآءن به() ووجود فرد أو أفراد 
معاءو دن ق القبياة على دن النصصر انية لا يدل على انآشار هذا الدن بيهم : 
ل 0ك 

. امور شيخنو‎ )١( 

(؟) نسب هذا البيت لديوان حسان فى طيعة إيدن , 

0( زاد المعاد . 


(م ٠‏ - رمائل الإصلاج ( اه" 


وجاء فى بعض الآثار أن صورة عيسى ومرم علمهما الدلام كانت فى 
حلة صور الأنبياء بالكعبة » وأن النبى صلى الله عليه وس أمر يوم فتح 3٠‏ 
بمحو حميع الصور إلا صورة عيسى وأمه(١)‏ واسعدل مبذا بعض المسلمين على 
أن الديانة النصرانية كانت ممكة ولمن نقول : إن إبقاء البى صلى الله عايه 
وس لهذه الصورة غير معقول » ولا يظهر له وجه ؛ وى تيح الإمخارى 
أرسضول الله صلى الله عليه وسلٍ أنى أن يدخل البيت وفيه الآلمة » فأمر ما 
فأخرجت 5 فأخرج صورة إراهم وإسماعيل فى أيدمهما من الأزلام ا 
ه قاتلهم الله ! لقد علموا ما استقسها مها قط » فهذا الأثر الذى ورد فى تاريخ 
الأزرق باطل قطعاً » فإن بقاء الصورة فى المسجد منكر ؛ والنى صل الله 
عليه وسل لا يقر منكراً . 1 
وءن أثر النصرانية فيا ظهر شعر : كقول امرىء القين يصف كلاب 
الصيد وقد أدركت فرسه : 
فأدركته يأخصذن بالساق والنسا(؟) 2 كا شيرق(؟)لوادانئوبالمهدس(») 
يشير إلى ما كان ولدان النصارى يفعلونه بااراهب الذى يقدم ٠ن‏ بيت 
المقدس » إذ يأخذون من مسحه وهو لابسه خخيوطا للتعرك مها : 
ومن هذا الباب قول امرىء القيس يصف بقر الوحش : 
فآندت مرياً من بعيسد كأنه رواهب عيد فى ملاء مهدبره) 
يشير إلى ما كانت الراهبات يلبسنه فى الإأعياد من الملاء والأنسجة 
الطويلة الأذيال . 
وبما ظهر فيه عادة إيةادهي المشاعل فى عبد الفصح قول أوس إن حجر : 
عليسه كصباح العزبز يشبه .0 بفصحج وبحشوه الذبال المفتلا 


)غ0( تاريخ مكة للأزرق : 

(؟) عرق من الورك إلى النكدني . 

(9) شترق ؛ ,نرق . 

(4) من قدس اأرجل أى أن بيت ااقدس , 

)2( الملاء بالغم : ثياب » واحدة مقاءة و المهدب : ذو أهداب أى خل. 


بمو ؟ 


وصف أوس فى هذاالبيت رمحه » وشبه سنانه بالمصباح يوقده رئيس 
النتصارى فى عيد الفصح(١)‏ : 

وأشار حسان فى قصياة له فى الداهلية إلى ما كان يصنعه ولائد النصارى . 
من نظم الأكلة ى عيد الفصح بقوله : 

قد دنا الفصح والولائد(')ينظه 2ن مراءا أكلة (©)المرجان . 


: 0 

د أن تقل نعي الفرعة 4 م نان واجتئب أكل 
ما يذبح على الأنصاب . روى اأبخارى فى الجامع الصحيح أن اد بى صل الله 
عليه وسلم لتى زيد ن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح(ه ) قبل أن ينزل على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الوحجى 3 فقدءت إلى الى صلى الله عايه وسلم سفرة 
تأنى أن بأكل منها » ثم قال ز يد : إفى لا؟ كل مما تذنعون على أنصايكم 

ولأ كل إلاما ذكر اسم الله عليه(؟) . 
هم أبو قيس ممرمة ن أنى أنس دمرمة ن مالل ٠‏ ن بى النجار كان 
ترهب فى الجاهلية » ولب المسمويع + » وفارق الأو ثان » وهم بالنصرانية ' 
ثم أمساك عنها 2 ودخل بيتاً له فاتخذه مسجداً وقال : : أءبد رب إبراهم 2 
حتى قدم النبى صلى الله عليه وسلى فأملم وحسن إسلامه(؛) أورد له ابن هشام 
أشعاراً ى تعظم الله تعالى » الها فى عهد الجاهلية . 1 


[( 68 الفميح الكبير للنصارى ب مون أن السيع قم فيه بعد الصلب بعلاثةأيام ( وما لوه 


وما صلبوه ولكن شيه في ) . 
(؟) حمع وليدة وهى الصبية . 
(6) حم أكليل وهو عصابة تز ين بالجواهر 2 ١ ١‏ ْ 
(4) هو ابن عم رن أبو سعيد بن زيد أسد المبشرين بالجنة , 
)2( واد بظاءك مكة ق ا 


63 م برد فى الحديث أن الك َي سل ال عليه وسل كل من هله السفرة ٠‏ وقال ااي ؛ 
كان الى صل الله عليه وسل لا يأكل #سا يذيحون عل النصب للأصنام » ويأكل ما عدا ذلك 
وإن لم يذكر عليه امم الله لأن الشرع لم يكن نز ل بعد . 

69 سيرة ابن هشام ومروج الذهب . 


»"ظ > 


ومنهم قس بن ساعدة الإيادى » جد خيره فى بعض كتب التاريخ 
والأدب . روى بعض المحدثين عن ابن عباس أنه قال : قدم وفد عبد القيس 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : « أيكم يعرف القس بن ساعدة 
الإيادى ؟ فقااوا : كلنا يا رسول الله نعرفه » قال  :‏ ما فعل » ؟ قااوا : 
ملك » قال : ما أنساه بعكاظ فى الشهر الحرام وهو على حمل أمر وهو ملب 
الناس وهو يقول : يا أمبا الناس اجتمعوا واسمعوا » وعوا » من عاش مات 
وه ن مات فات » وكل ٠١‏ هو آت آت » إن فى السماء لحرا وإن فى الأرض 
لعيرا : ؛ مهاد موضوع » وسقف مرفوع » ونجوم تمور » وحار لا تغور . 
أقسم قس بالله قسما حقاً » لأن كان فى الآر ف وشا انكر ان تعله علط 
إن لله ديناً هو أحب إإايه من دينكم الذى أنم عايه 2 ما لى أرى الناس يذهبون 
فلا رج-ون » أرضوا بالمقام فأقاموا » أم تركوا فناموا ؟ ثم قال رسول الله 
صل الله عايه وس : ٠‏ أفيكم من .روى شعره » ؟ فأنشده بعضهم : 
فى الذاهبين الأولين 2 هن القرون لنا بصائر 
لما رات فنسزار؟ للموت ايس لما مصادر 
لا برجع الماضى إأي 9 الك ولا من الباقين غار 
أيقنت ألى لا محا لة حيث صار القوم صائر 


وروى هذا الحديث الطيرانى واليزار وى إسناده محمد ن اجاج الخدمى 
وهو من لا يوثق مخيره بل يعده النقاد فى حملة الكذابين ورواف هدانانق.” 
اءن سيد الناس ركه على وجه مخالف روايته السابقة إذ ا و1 اند 
أن النى صلى الله عليه وسلم قال : ٠‏ فلست أنساه بسوق دكاظ على ل أورق 
وهو يتكلم بكلام ما أظن أنى أحفظه ء فقال أبو بكر يا رسول الله فإنى أحفظه 
كنت حاضراً ذلك اليوم بسوق عكاظ فقال فى خخطبته : يا أسها الناس . . . إلخ 
الخطبة والآبيات » على أن فى سند هذه الرواية من ينهم بوضع الأحاديث 
كا قال ابن كثير . فخير قس هذا ورد من طرق كلها ضعيفة » وقصارى 
ما يواخ منها أن أصل القصة ثابت وأن قسا كان على شى ء من التو<يد . 

ويذكر المؤرخون من الموحدين خخالد بن سنان العبسى وقد وردت آثار 
نكيف 


تتضمن أنه كان نبياً وأن ابنه أو بنته جاءت إلى النى صلى الله عليه وسل وأنه 
علره الصلاة والسلام قال : « ذاك ى ضيعه أهله هوهذه الروايات كلها * 
ضعيفة لم تقم على سند يعتد به . وما يساعد على ردها قوله صبى الله عليه 
وسلم فها رواه سعيد بن جبير مرسلا : « أنا أولى الناس بعيسى ن مريم ء 
وليس بيى وبينه نبى » . 

وأذكر مذه المناسبة أن ببلاد الجزائر قرا عليه بناء يقال إنه قير سخالد 
اءن سئان » و جتمع الناس لزيارته فى اليوم اأسادس والعشر بن من شهر 
رمضان » وشهدت الاجماع به فى بعض السئين » ورأيت هنالك بدعاً تقام 
حول القير » وعمسى أن يكون أهل العم قد قاوءوها وليس لم من أثر على 
أن هذا قبر خالد بن سنان سوى ما شاع هنالك من أن بعض الصالحين 
أخير بذلك . 


انتهى الجزء الأول من « رسائل الإصلاح » 
ويليه الجزء الناى 
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مقسدمة . 
فضيلة الإخلاص 
الأمازة فى اسيم ا 
التعلم الدييى فى مدارس الجكر م 
القضاء العادل و فى الإسلام... 
الإنصاف الأدنى 
اللاء والإلاج 
المدنية الفاضاة فى الإسلام ... 
أصول سعادة الآمة . 
صدق العزمة أو قوة الإرادة . 


الغرة على الحقائقوالمصالح ... ... ... ... 


الشجاعة وأثرها فى عظمة الأثم 
: كبر اللهمة فى العم 
الدهاء والاستقامة 


0 عله ؛ وآثاره؛ ودوااة 


سماحة الإسلا م فى معاملة غير المسلسين 


العسزة والتواضع 


المداراة والمداهنة #©#» » #68 مو 0ه 


الز فق بالحيوان ووم .> .م »اه 


ا مو ضسوع 
مماكاة المسلمين الأجانب 
الاجماع والعزلة 
التعاون فى الإسلام 207 
علة إعراض الشبان عن الزواج... ... . 
النبوغ فى العلوم والفنون . 
الحم وأئره ق سعادة الحياة 
التصوف اى.. 451 ... 
المروءة ومظاهرها الصادقة ... ... ... 


العلياء وأولو الآمر قلي ملي مي عم علي ملم امع 


ركم الإيداع ؛: 5١١1-5الم‏ 


الث قيم الدرلى : 17م 7 ىم باس بالاو 


دارا لنصبرللطياعة الإسلامية 


1 تشساصلق ‏ شضبيرامصسسر 
نحد :ج كلاو 


